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 د   

 بسم الله الرحمن الرحيم     
 

 يةالإسلاممجلة الحضارة قواعد النشر 

ية وحوار  الإســـــــــــلاممن مركز  الحضـــــــــــارة     يةالإساااااااااالاممجلة الحضااااااااااارة  أود أن أقدم للقارئ الكريم  

وســتعضــو الأوراق المقدمة .فهي مجلة تصــدر عن المركز   ســنويا  .لجامعة بايرو كنو، نيجيرياالأديان 

ــارة وال قافة   ــين  اي مجال الحضــــ مبدئيا ســــــوف    .يةالإســــــلامإليها للتحكيم  الأكاديمي من المتعصــــــصــــ

ر ا جلـة اي العـام مرة  واحـدة صـــــــــــــدل
ُ
فهيئـة   .و إذا مـا تللـا الأمر  إلى إاـــــــــــــدارين فســـــــــــــوف نقوم بـه.  ،ت

الحضــــــــــــــارة والتــاري    الأكــاديميــة اي فنون   التحرير للمجلــة تود أن لعلن إســـــــــــــتقبــال الأوراق والمقــالا 

 ية. كالآلي: الإسلاموكل ما له الة بالحضارة  .ي والأفريقي والدراسا  الشرعيةالإسلام

 الدراسا  الشرعية   .1

 تحقيق معلوط   .2

 ية الإسلامالتاري  والحضارة   .3

 تراجم علماء جنوب الصحراء   .4

 اي إفريقيا  الإسلامتاري   .5

 يمكن تقديم الأوراق باللغة العربية أو الإنكليزية  أو لغة الهوسا  

 يجا تقديم الأوراق بالصبغة الأكاديمية و الابتعاد عن الأسلوب الإنشائي .1

 تقديم الورقة بإحدى اللغا  العربية أو الإنكليزية أو الهوسا  بأسلوب سلس ممتو  .2

 لا يجوز تقديم ورقة تم نشرها مسبقا  اي مجلة أخرى  .3

ســــــوف تعضــــــو كل الأوراق للنقد الأكاديمي عن علماء أكفاء وســــــوف تقبل الورقة هيئة التحرير  .4

 فقط إذا وافق عليها ا حرر وبعد تفعيل كل الملحوظا  المشار  إليها. 

وإذا ما أشــار ا حرر عدم موافقته بالورقة وبأاها خالية من المادة الأكاديمية ســوف لعمل ب ل   .5

 هيئة التحرير  وتقوم بإلغاء الورقة تماما. 

 :ترســــــــل على حســــــــاب المركز كالتاليN5000يجا إرفاق كل ورقة بمبلغ خمســــــــة آلاف نيرة نيجيرية    .6
Taufiq Abubakar Hussaini، GTB 0165879870  

لنشـر الورقة اليي تم تحريرها والموافقة على نشـرها. كما    N25،000وترسـل مبلغ عشـرون ألن نيرة   .7

 يبعث بالمستند المؤيد ل ك إلى رئيس التحرير

تبقى كل الآراء والأقوال المنشــــــــورة اي ا جلة آراء فردية لأصــــــــحاحها ولا لعحر بأي حال من الأحوال  .8

 عن رأي ا جلة  



 
 ه  

 alhadarahbuk@buk.edu.ng تبعث بنسخة الأوراق إلى رئيس التحرير على العنوان التالي:  .9

 

 طريقة توثيق الاماصادر /المراجع:

  1.5على مسافة   MS Wordتقدم الأوراق كلها ملبوعة  بصيغة الوورد  .1

ومســــــافة    .من الجانا الأيمن والأيســــــر 1.2يكون مســــــاحة الحوا ــــــاي من جانىي الورقة على  عد  .2

  .من أعلى وأسفل الورقة 1.5

  .اي الهوامش 12اي النص  و 18وبحجم    traditional Arabicتكون نوعية الخط  .3

ينســـــــــــر الآيا  القرآنية من المصـــــــــــحن المدني المرقم حيث يألي ذكر اســـــــــــم الســـــــــــورة ورقمها  عد  .4

 الآيا  مباشرة

كلمــة حيــث يــ كر فيهــا مــا لا يقــل عن أربعــة كلمــا    200يقــدم ملخص البحــث فيمــا لا يقــل عن   .5

 مفتاحية 

 افحة  15افحة وألا تقل عن  20ينبغي ألا يتجاوز عدد  افحا  البحث أكثر من  .6

  :يجا توثيق كل المصادر الم كورة اي البحث  عن طريق الهامش كالآلي .7

 ذكر الكنية أو اللقا ثم ذكر بقية أسماء المؤلن  ( أ)

 يجعل الخط تحت اسم المصدر   ( ب)

 ذكر مدينة النشر  (ج)

 ذكر سنة النشر  ( د)

نحو: إبن حجر: أحمد بن علي العســــقلاني، فتب الباري شــــرل صــــحيب البعاري، بيرو . دار   (ه)

  34ص  2هـــــ  ج 1379المعرفة، 

 67ص  4المصدر السابق ج :وعند ذكر المرجو للمرا  القادمة يشار إليه ب إبن حجر ( و)

 الهوسا..   ي كر اي آخر البحث كل المصادر الم كورة اي البحث مو كامل بياناتها.  8
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 فهرس المحتويات 

 
 

 
 

 ج ........................................................................................................... هيئة التحرير 

 د ............................................................................. قواعد النشر مجلة الحضارة الإسلامية

 و ...................................................................................................... فهرس المحتويات

 ز ............................................................................................................... كلمة النشر 

ابي ي الفكر السياسي عند الير
ي د . الاجتهاد ف 

ن
ن ساغاغ  10 ........................................ د/إسماعيا أمي 

ي التفسير 
ي زبي  رابع   محمد عبده وجهوده ف 

 20 .......................................................... د/تجانن

و: 
ُ
ي ولاية بَرْن

دم ف 
َ
 34 ................................ د/إسماعيل هاشم أبوبكر دعوة الشيخ جعفر محمود ا

ي  تخصيص المقطوع بالمظنون عند الأصوليير  
 59 ................................... د/مصباح هادي تجانن

ع الإسلامي 
ي منظور الشر

 73 ............................................. عائشة محمد لوكوا   مهنة المحاماة ف 

 87 ........................................... د/بشي  إمام علي /محمد عبد القادر   موقف الداعية من الفير  

 99 .......................... د/عمار ناصر محمد    دراسة شبهات القرآنيير  حول السنة النبوية والرد عليها 

ن / د سعيد أحمد خالد   الإسلامي  المشعة للفكر  المراكز  119 .................... د/توفيق أبوبكر حسي 

ين رؤية إسلامية ي القرن الحادي والعشر
 133 ... رابع سليمان غزرا  .  المرأة المسلمة والوظيفة العامة ف 

ي مواجهة ثقافة العنف صلح الحديبية أنموذجا 
 158 .............. د/نجيب أول أبوبكر   السنة النبوية ف 

ي الجمع والانفاق
ي إطار ضوابط تدبير المال ف 

 171 ..............د/رابع يحي حسن    محاسبة الموظف ف 

ي تفسير القرآن الكريم
 189 ................ د/كغركو مصطفن محمد قاسم    اجتهادات السيدة عائشةا ف 

ي ظل الدولة الإسلامية
بية العربية ف  ي   الير

 200 ........................................ د/إبراهيم عبد الله ثانن

 

 



 
 ز  

 كلمة النشر  

خلق الله نبينا ومولانا محمد و على  ال  الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل
 أصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين 

ي لمجلتنا مجلة الحضارة الإسلامية الصادرة من مركز الحضارة   للقارئنقد  
الكريم المجلد الثان 

يا.  ب الإسلامية وحوار الأديان   جامعة بايرو  كنو نيجير

ي الحضارة الإسلامية   هذه المجلة تهتم بنشر  
الأوراق الأكاديمية على مختلف الموضوعات ف 

المشاكل   بغية حل  الأوراق  هذه  من  العملىي  التطبيق  بجانب  تهتم  أنها  المجيد. كما  وتاريخها 

ي الوقت الراهن. فالأوراق كلها تخضع لتقويم ونقد أكاديمي كي ترفع  
المستعصية بير  الشعوب ف 

خطاء قدر المستطاع, علما بأن الأوراق لا بد وأن تتناسب مع مضمونها الأكاديمي  وتصحح الأ 

 المحور الأساسي للمجلة ومركز الحضارة الإسلامية وحوار الأديان لجامعة بايرو. 

بية الإسلامية و معالجة العنف  ي هذا العدد نقدم أوراقا عالجت موضوعات عديدة منها الير
ف 

البشعة, صوره  ومسائل   بجميع  والتوظيف,  والتدريس  التعليم  ي 
ف  المسلمة  المرأة  وحريات 

, ثم الحديث عن التأصيل العلمي  الاقتصاد , وأساليب الدعوة إلى الله وشموخ الداعية أمام الفير 
 .  الفقهي

ي التوعية العامة أولا ثم فتح أبواب البحث 
ونأمل أن تكو ن هذه الإسهامات على قد ساعدت ف 

ي أي موضوع منها. 
امية الأطراف لجميع من أراد أن يوسع ف   العلمي على أبوباه وآفاقه المير

 فالله سبحانه وتعالى نسأل أن يتقبل منا جميع وأن يغفر لنا جميع الخطايا إنه على ذلك قدير . 

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعير  

 

ن )زمزم(  د/توفيق أبوبكر حسي 

 المحرر

 

 
 

  



  مجلة الحضارة الإسلامية . مركز الحضارة الإسلامية وحوار الأديان  



ياــــــــ ـــــنو نيجـــــــعة بايرو كــــــــــية . جامـــــــارة الإسلامــــ ـــــمجلة الحض     ير

 

 

ي 
ن
ي الاجتهاد ف ان 

 الفكر السياسي عند الير

ي 
ن

ن إسماعيل ساغاغ  د. أمي 
يعة والدراسات الإسلامية   قسم الشر

يا  جامعة بايرو كنو، نيجير
08033699449, 08023795583 

Email: aminusagagi2017@gmail.com 

 

 ملخص البحث 

الاجتهاد اي  تهدف ه ه الورقة إلى تتبو  عض أفكار الشي  حسن الترابي السياسية لإبراز موقفه من  

أن باب الاجتهاد لم    - عد مداولة  مسائل البحث    – لقد تأكد للباحث   شؤن الحكم وقضايا السللة.

فا، وأن زماننا ه ا قد أفرز من ا جتهدين من وال إلى 
َّ
يزل منفتحا ولن يغلق ما دام الإنسان مكل

ولقد اهتم الشي  حسن الترابي بقضييي الاجتهاد والتجديد اي الدين ويرى أنه    مرتبة ا جتهد المللق!

اي  الاجتهاد  وأن  الشرعية.  العلوم  إلى  بالإضافة  ولغوية  وبيئية  اجتماعية  علوم  من  للمجتهد  بدل  لا 

عصرنا ينبغي أن يكون جماعيا شوريا. كما أن موضوع السياسة والحكم هو أفقر مجالا  الفقه إلى 

والتجديد.الاجتها نموذجا    د  يقدم  أن  الترابي  الحكم  وحاول  اي  متكاملة  لنظرية سياسية إسلامية 

وممارسة   الأحزاب،  لشكيل  وآداب  الحكم،  ومدة  والسياسة،  الحكم  وأخلاق  الحاكم  وانتعاب 

 الدعاية الانتعابية. 

 

 المبحث الأول  

 باب الاجتهاد بين الفتح والإغلاق

والمهتمين بالمســـــــــــــائل الفكرية، لا لا يزال محل نزاع بين الفقهاء  -رغم تقادمه   -إن موضـــــــــــــوع الاجتهاد  

ســــــــــــيماحين يحاول أحدهم أن يرى رأيا اي مســــــــــــألة جديدة من مســــــــــــائل الدين المتعلقة بحياة النا  

العملية ، فهنا يحتدم النقاش ووتترادف التســــــاالا  عما إذا كان أهلا للاجتهاد، وهل بقي اي العصــــــر 

ومممنى وكينى وهـل لا يزال بـاب الاجتهـاد    كلـه من هو أهـل لـه أم لا، ومـا هو الاجتهـادى ومين يكونى

 مفتوحا أم تم إغلاقه من  عمد  عيدى وهك ا ...

 ما هو الاجتهاد؟



إسماعيل ساغاغيد. أمين  يا                                       مجلة الحضارة الإسلامية . جامعة بايرو كنو نيجير
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فالاجتهاد هو ب ل الجهد واللاقة ، أو تحمل الجهد والمشقة واستفراغ الوسو اي تحصيل العلم أو 

بالحكم  الإستنباط     2الظن  بلريق  عملي  شرعي  حكم  نيل  اي  الوسو  "ب ل  اختار 3وهو  ولقد   "

المسائل   حفظ  مجرد  إن  بالاستنباط،  الاجتهاد  اقتران  على ضرورة  مركزا  التعرين  ه ا  الشوكاني 

إلى   الفقهية أو جمعها ومعرفتها من خلال السؤال أو البحث، كل ذل  لا يسمن اجتهادا ما لم يؤد 

 استنباط حكم جديد أو تقديم حلول ناجعة لقضايا عويصة.

 

يعيش   كي  المستجدة،  للمشكلا    حلول  بإعداد  كفيل  أايل  فقهي  منهج  المفهوم  حه ا  فالاجتهاد 

فالعلم والفهم والفقه  النا  حياة متتوازنة بين حماية حدود الدين ورعاية مصالح العباد وحقوقهم.

 چ ٹ ٹوالإستنباط كلما  أشاد القرآن حها لدورها الفعال اي لعقل النص وجلا الأحكام منها،  

  ٨٢النساء:  چ ڈ ڈ ڎ ڎ  ڌ ڌ  ڍ ڍ   ڇ     ڇ   ڇ ڇچ چ چ

 

 ط الاجتهادو شر 

لقد اجتهد العلماء فاستنبلوا للمجتهد شروطا لا بد من استيفاءها قبل النهوض  عملية الاجتهاد،  

 من ه ه الشروط كما يرى أبو حامد الغزالي:

 العقل -1

 البلوغ  -2

 الورع -3

 معرفة الناسر والمنسوخ  -4

 المتعلقة بالأحكام معرفة الأحاديث  -5

 العلم بالسقيم والصحيب من الأحاديث -6

 معرف سير الصحابة )منها فتاويهم وم اهبهم( اي استنباط الأحكام -7

 معرفة م اها الأئمة -8

 معرفة علم أاول الفقه -9

 معرفة أحكام الشرع -10

 
، 5م ج/1997 1انظـــــــــــر، الشـــــــــــاطىي، اللموافقـــــــــــا ، تحقيـــــــــــق أبـــــــــــو عبيـــــــــــدة الناشـــــــــــر، داربـــــــــــن عفـــــــــــان، ط  2

 .51ص 
محمـــــــد بـــــــن علـــــــي، إرشـــــــاد الفحـــــــول إلـــــــى تحقيـــــــق الحـــــــق مـــــــن علـــــــم الأاـــــــول، نشـــــــر دار  انظـــــــر الشـــــــوكاني ، 3

 .206، ص 2م، ج 1999(، سنة 1الكتاب العربي ط )
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 5)فقه الحياة والنا (   4فقه النفس -11

ا الحيلة والح ر من ادور  ورغم اختلاف العلماء اي عدد ه ه الشروط   ومضامينها إلا أاها كلها تتغيل

الاجتهاد ممن لا يحسن الصنعة لعدم المعرفة أو النقص اي الخحرة والممارسة. فإذا ادر الاجتهاد  

بأجر واحد، وهو أجر ب ل الجهد وحسن النية.    -إن أخلأ  -ممن توفر  لديه الشروط فهو مأجور 

د وحسن النية وأجر الإاابة اي موافقة مقصد الشارع. ويكفي وإن أااب فله أجران أجر ب ل الجه

 ه ا فضلا للإجتهاد. 

 مجال الاجتهاد 

قاطو..."  دليل  فيه  ليس  الاجتهاد هو "حكم شرعي  كوجوب  6مجال  الشرع  اي قلعيا   إجتهاد  فلا 

عند الأاوليين اي المسائل الاعتقادية، أو العلوم   –الصلاة وتحريم الخمر... وك ل  لا يكون الاجتهاد  

لقد أسلفنا أن الغاية من إحاطة الاجتهاد  شروط واحترازا     لبيعية، فالاجتهاد فيها لغوي فقطال

 هي التأكد من سلامة الأحكام الشرعية من التلاعا.... واواها من التحرين أو التغيير. 

 7ولكن  عض العلماء يرى ضرورية إغلاق باب الاجتهاد، ولا يجد اي العصور المتأخرة من هو جدير به 

عوا اي نشر آراءهم تل  شعرا ونثرا، يقول الإمام أبو  فأصحاب ه ا الرأي أشاعوه اي كل اتجاه، وتنوَّ

 إسحاق إبراهيم بن أبي بكر التلمساني الشهير بالبنا اي إحدى أبيا  شعر له:

 8اي كل علم قولة لقائــــــــل  *  فلم تدع سالفة الأوائــــــــل 

. "إاهم  9ومن ذل  م ل العبارا  الآتية:"لم يبق للمتأخر اختراع اي  ايء أالا سوى الموافقة للمتقدم"

 )أي المتقدمون( لم يتركوا اي جميو العلوم ما يقوله أحد" 

ومعلوم أن أغلا علماء ه ا العصر لا يرى إغلاق باب الاجتهاد، م ل الشي  محمد أبي زهرة، وعبد  

 الكريم زيدان والشي  يوسن القرضاوي والدكتور حسن الترابي.

 
ــــان 3، 1أنظــــــــــــر الغزالــــــــــــي، المنعــــــــــــول ، ط 4 ـــ ــــر لبنـــــ ـــ ــــر المعااـــــ ـــ ــــنة  –، دار الفكـــــ ـــ ــــرو  ســـــ ـــ ، ص: 1م، ج1998بيـــــ

59. 
 .47م، ص 1989،  2القرضاوي، الاجتهاد اي الشريعة الإسلامية دار القلم، كويت ، ط: أنظر ، 5
 .65القرضاوي، الاجتهاد اي الشريعة الإسلامية، ص  6
أنظــــــــــر عبــــــــــد الكــــــــــريم ، زيــــــــــدان، المــــــــــدخل لدراســــــــــة الشــــــــــريعة الإســــــــــلامية، دار الوفــــــــــاء،  غــــــــــداد العــــــــــراق،  7

 .124م، ص : 1992، 1ط
 .221 – 220أنظر ، أبو الحسن البغدادي، الإجتهاد والتقليد اي الفقه المالكي، ص  8
 أبو الحسن البغدادي، المرجو السابق. 9
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ولهم اي ذل  قدوة بالأئمة المتقدمين لهم كالإمام الشوكاني وعبد الرحمن السيوطي، فإن الآخير وضو  

كتابا مستقلا ينافب فيه فكرة إغلاق باب الاجتهاد وعنوان الكتاب ذاته اريب اي ذل : "الرد على من  

 أخلد إلى الأرض وجحد بأن الاجتهاد اي كل عصر فرض".

 

إن فكرة إغلاق باب الاجتهاد غير منلقية لأن العلوم منب إلهية ومواها اختصااية وإذا كان الأمر  

وليس ه ا فحسا  10ك ال  فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما عز على  عض المتقدمين 

لم   اي عصرنا واليي  المستجدة  القضايا والمسائل  يعدد جملة من  القرضاوي  الشي  يوسن  إن  بل 

والحق إن باب  تحدث اي العصور المتقدمة ولم يعايشها أئمة الم اها ولا تلامي هم فيجتهدوا فيها.

الاجتهاد لم يغلق، بل وجد اي عصرنا ه ا عدد كبير من ا جتهدين وال  عضهم إلى مرتبة الاجتهاد  

ولا غرو اي ذل  فم ل أمة محمد م ل الملر لا يدرى أوله خير أم آخره. فمن النوا غ ال ين   المللق.

أفرزتهم ه ه الأمة الشي  محمد عبده، ورشيد رضا، ومحمد أبو زهرة واللاهر بن عاشور، والدكتور  

 يوسن القرضاوي. 

 

 المبحث الثاني

 والاجتهادالترابي ... 

الترابي )فحراير   ( شخصية متعددة  2016مار     5  –  1932الشي  حسن بن عبد الله بن دفو الله 

الروحية   النفسية والتصفية  التزكية  المواها والفضائل والخصائص والمميزا  أفرزتها أسرة دأحها 

ميو  فتشرب منها قيم السماحة، والتواضو، والحياء والإي ار، والحزم، والصحر والجدية، فتراكمت ج

ه ه الفضائل لتشكل طاقة نفسية وذهنية متوقدة، أسهمت اي إنتاجاته العلمية والفكرية طول 

أما لعليم الترابي، فقد بدأ من البيت حيث أن والده ال ي كان قاضيا اي ا حكمة الشرعية    حياته.

القرآن   قراءة  والده  من  فتعلم  أبناءه،  تدريس  على  السودانية، حريص  المدن  من  وعلوم  بالعديد 

 الشرع واللغة. 

وتدرج اي مراحل التعليم النظامي حين وال القمة، إذ تعرج  اي كلية القانون بجامعة الخرطوم سنة  

م، والدكتوراة من جامعة السوربون 1959م، ونال شهادة الماجسيتير من جامعة لندن سنة  1951

 م. 1964بفرنسا اي العام  

فالحصيلة العلمية الزاخرة للترابي تتم ل اي إتقانه لتلاوة القرآن حفظا وتجويدا، وتبحره اي علوم  

وارفها  نحوها  العربية  اللغة  لعلوم  وإجادته  القرآن،  وعلوم  الفقه  وأاول  الفقه  من  الشريعة 

 
 .221البغدادي أبو الحسن المالكي: "الإجتهاد والتقليد، ص  10
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رغبته   أن  كما  الألمانية.  باللغة  وإلماما  والفرنسية  الإنجليزية  للغا   إجادته  إلى  بالإضافة  وبلاغتها 

فن   كل  من  الكتا  أمها   على  العكوف  إلى  دفعته  والإطلاع  للقراءة  كعلوم    –تقريبا    –الحميمة 

 السياسة والتاري  والفلسفة.

فلا غرابة لشخصية م ل ه ه، أن يكون لها رأي اي قضايا العصر ونوازل الساعة. أضن إلى ذل  

 كونه تواقا إلى البحث عن حلول لمشكلا  الحياة السياسية والاقتصادية، والاجتماعية وال قافية.

 فه ا هو السر اي ميل الترابي إلى الدعوة إلى الاجتهاد والتجديد. 

ي ار فيه من معضلا  جديدة   لما  الراهن  اي عصرنا  أن الاجتهاد أضحى ضرورة حتمية  الترابي  يرى 

الشرعية  وأقضية حادثة لم يكن للفقهاء عنها أجوبة مسبقة ..." فلا بد إذا من اللجوء إلى الأاول  

 11لاستنباط مدد فقهي جديد..." 

من كلامه السابق نرى أن الترابي يوافق كافة علماء الإسلام اي أن عملية الاجتهاد لا تكون مقبولة  

مالم تلتزم بمبادئ الشرع ومسلما  الدين. ومن ذال  قوله اي محل آخر: "إن الفقه الإسلامي فكر 

وتفق تفهم  هو  بل  معربدا،  هوى  أو  مجردا  فكرا  وليس  إلى الله،  اللريق  بمعالم  للشريعة ملتزم  ه 

. وه ا الكلام ملابق تماما لما قاله السرخساي اي كتابه أاول الفقه: "...الاجتهاد اي   12الإسلامية..." 

 13الأحكام إنما يكون بالتأمل اي النصوص اليي هي أال أحكام الشرع..." 

وفيما يتعلق ب قافة ا جتهد يقول الترابي : "ولا يمكن أن نجتهد إلا إذا لعلمنا علوم اللبيعة كما نتعلم  

... ول ال  يستدعي  أن تدر    الشريعة. ذل  أن علم اللبيعة هو ال ي يعرف  بالواقو وأدواته 

فيزيائية   دارسة  اللبيعية  البيئة  تدر   وأن  اقتصادية  اجتماعية  دراسة  حين  ا جتمو  وكيميائية 

 14لستليو أن تحقق الدين بأكمل ما يتيسر ل ".

ولعله من اللرين أن نجد الشي  حسن الترابي يلتمس أع ارا لفكرة إغلاق باب الاجتهاد رغم رفضه  

ة أسباب منلقية أد  إلى إغلاق باب الاجتهاد.   لأال الفكرة وعدم تأييده لها. إلا أنه يرى ثمَّ

المغول   لقوا   الهمجي  بالهجوم   
ً
بدأ الإسلامي  العالم  أاابت  متتالية  لابتلاءاتت  نتيجة  ذل   كان 

التترية وما أعقبها من الحروب الصليبية، ثم انتشار م اها هدامة وحركا  باطنية ، كل ه ه الفتن 

 
حســـــــن الترابـــــــي الـــــــدين والتجديـــــــد، وقالـــــــة منشـــــــور اـــــــي كتـــــــاب تجديـــــــد الفكـــــــر الإســـــــلامي، شـــــــركة ملـــــــا و  11

 .103م ، ص 2017( ، 1السودان للعملة ا ج ودة ، الخرطوم ط )
 .29الترابي ، "تجديد الفكر الإسلامي، ص:  12
ــــان ، ط ) –السخســـــــــــــــاي، أاـــــــــــــــول الفقـــــــــــــــه، دار الكتـــــــــــــــا العلميـــــــــــــــة بيـــــــــــــــرو   13 ـــ ـــ ، ص 2م، ج 1994( ، 1لبنـــــ

159. 
 .44الترابي: "تجديد الفكر الإسلامي، ص  14
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حياض   عن  ودفاعا  الإسلامي  للفقه  حفاظا  الاجتهاد  بتوقن  يفتوا  أن  القرون  تل   علماء  دفعت 

 15الشريعة من أن يلوثها العاب ون وما أكثرهم اي تل  الأيام.

تل  أمة قد خلت، بما لها وما عليها فنحن الآن ينبغي أن ندعو إلى الاجتهاد الحقيقي لتعويض الأمة  

 ما فاتها، من أسباب النهوض والتقدم الفقهي ال ي ينظم للنا  حياتهم من جوانا شين. 

واعترف الترابي أن للاجتهاد محاذيره فقد يعشان النا  إذا فتحنا الباب على مصراعيه لكل ذي رأي 

 وكل ذي هوى أن يتفرق بالمسلمين الم اها وتتشتت حهم السبل وتتبدد وحدتهم... 

ومو ذل  يرى أنه مهما كان اي ذل  من وجهة فإن الجمود الفكري يؤدي إلى ضلال أوسو من الاجتهاد  

ويوافق الترابي على وضو شروط للاجتهاد أو للمجتهد، فلا بد أن يبلغ ا جتهد درجة من   16اي كل حال. 

من   المسلمين  وفكر  الإسلام  وبتاري   الاجتهادي،  الفقي  بالتراث  الإحاطة  ومن  والسنة  القرآن  علم 

... ويلتمس معالجتها بمعيار  الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، والتقنية    السلن بواقو 

 17الإسلام ..." 

من   الأولى  الأاول  إلى  ا جتمو  نرد  "أن  هي  الترابي  عند  الاجتهاد  مستنيرين  وغاية  والسنة  القرآن 

معينا.  تلبيقا  الإسلام  طبق  ال ي  الصالح  سلفنا  وتجارب  وتراثنا  بتقاليدنا  من   18ومسترشدين 

المعروف أن مجال الاجتهاد واسو جدا، وموضوعاته متعددة، ول ل  وجدنا أن نصيا  عض المسائل  

العبادا   أبواب  اي  فقهيا  ثراء  نجد  ما  فعند  أخرى.  فقهية  مسائل  من  أكثر  الاجتهاد  من  الفقهية 

 الدول.والعلاقا  الأسرية م لا نواجه بندرة اجتهادية اي مجال السياسة والحكم والعلاقا  بين 

بناء على ذال  يرى حسن الترابي أن مجال الحكم والسياسة أحوج إلى الاجتهاد اي عصرنا من بقية 

مجالا  الفقه، ومنازل الفتوى المعاار. فهو يقول حه ا الصدد : "ولكن المرأ لا يعرف اليوم كين 

كتا القديمة  يعبد الله اي التجارية أو السياسة أو كين يسوق عربة )سيارة( أو يدير مكتبا ولكن ال 

 19تفتي  حين كين تقضان حاجت ..." 

 
 .44حسن الترابي ، المرجو السابق، ص  15
 .46-45الترابي المرجو السابق، ص  16
 .47المرجو نفسه، ص  17
 .25الترابي ، تجديد الفكر الإسلامي، ص  18
 .45الترابي ، المرجو السابق، ص  19
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ويقول اي موضو آخر: "... فنجد آداب النوم وآداب الأكل اي كتا الفقه ولكن قليلا ما نجد آداب  

النقاش  فتب  م ل  المصللح  حين  ونستورد  نقلد  اجتماعا  عقدنا  إذا  اليوم  فأابحنا  الاجتماع، 

 20استدعاء الاقتراحا  وت نية الاقتراحا ..." 

فال ي ينشده الترابي هو توسيو دائرة الاجتهاد لتشمل أهم جانا اي الحياة المعاارة، شؤن الدولة،  

والنوم   الأكل  حين  الحياة  أمور  دقائق  بالفقه  عالجوا  السابقين  الفقهاء  فإن   ... السللان  وأمور 

 ودخول الخلأ فما بال  بمسألة حساسة م ل الدولة وكيفية إدارتهاى 

  –مهتما بموضوع الاجتهاد    –بحكم معلوماته الواسعة وثقافته المتنوعة    –لقد كان حسن الترابي  

 لأنه أهم الوسائل إلى تحقيق التجديد.  

والقيا   اي الاستنباط منها  فالتراث الإسلامي حافل بقواعد كلية ومبادئ عامة جاهزة لمن يجتهد 

 عليها لتقديم حلول لمشكلا  العصر المتجددة. 

نوع   التجديد بل إن  إلى نفسه خصواية  يتفرد  عملية الاجتهاد ولم ينسا  أن  الترابي  ولم يحاول 

اي    –الاجتهاد ال ي يفضله الترابي هو الاجتهاد الجماعي، كما أن أفضل تجديد وأنسبه له ا العصر  

لنهاية إلى هو التجديد الشوري الناتج من مدوالا  عامة المسلمين وخااتهم، ثم الواول اي ا  –رأيه  

ترجيب الأفضل والأعدل من بين الآراء والاجتهادا  الملروحة واي ذال  يقول: "إن المسلمين اليوم اي 

 21حاجة إلى اجتهاد متجدد يسهم فيه كل ا جتمو متعلقا بالجد حين يبلغ أاول الشريعة..." 

 المبحث الثالث 

 جهود الترابي في الفقه السياس ي

قدم الترابي الك ير للفقه السياساي اي وطنه السودان واي العالم ككل. لقد اعتزل الوظيفة الرسمية، 

وتعلى عن منصبه الأكاديمي )عميد كلية القانون بجامعة الخرطوم( ليتفرغ للعمل السياساي من  

ففي مدة زاد  على نصن قرن من الزمن تنوعت علاءا    م.2016م حين وفاته سنة  1964سنة  

الترابي وإسهاماته اي السياسة فهو مفكر، ومنظر، ومحاضر ومؤلن ووزير ورئيس برلمان وقائد ...  

وتنوعت تجاربه ك ل  بين الأسفار وحضور الاجتماعا  ولقاء القادة، ودخول السجن والتعرض 

إل اللاذعة  الانتقادا   من  بدأ  استفاد للإمتحانا   والإغتيال.ولقد  الشخصية  التصفية  محاولة  ى 

الك يفة.   ومعلوماته  ثقافتة  روافد  من  مهم  رافد  إلى  تحولت  إذ  المتنوعة  التجارب  ه ه  من  الترابي 

 فجعلت منه مفكرا عمليا ومنظرا واقعيا وعالما حقيقيا. 

 
ـــــة،  20 ـــ ـــــالم العلانييـــــ ـــ ـــــرة، "عـــــ ـــ ـــــلامية معااـــــ ـــ ـــــة إســـــ ـــ ـــــاي لدولـــــ ـــ ـــــه السياســـــ ـــ ـــــي الفقـــــ ـــ ـــــواطر اـــــ ـــ ـــــي، "خـــــ ـــ ـــــن الترابـــــ ـــ حســـــ

 .20( ، ص : 1الخرطوم، ط )
 .1110م ، 2003( سنة 1الترابي ، السياسة والحكم " دار الساقي، بيرو   لبنان ، ط ) 21
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 الغاية من السياسة

  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ  ڄ چينظر الترابي إلى الحياة بمنظار توحيدي تحقيقا لقول الله لعالى:  

الأنعام:   چ ۈ ۈ ۆ  ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ چ ٹ ٹ    ٥٦الذاريات:    چ ڃ

١٦٢ 
فينبغي للمسلم إذا أن يستهدف توحيد الله وطاعته وعبادته اي كل ما يزاوله اي حياته. ولقد لعلمنا  

العبادا  التبسم، وإماطة الأذى عن اللريق ورفو  من الرسول الى الله عليه وسلم أنه من أنواع  

اللقمة إلى فم الزوجة والعدالة اي الحكم والساسة ... فعلى ه ا الأسا  لا يليق بمسلم أن يستهدف 

من السياسة والحكم  جرد الجاه أو الشهرة أو تحقيق رغباته المادية فالسللان وسيلة للاقتراب إلى 

 22امة والخااة للنا . الله زلفى من خلال الخدمة الع

مهم للغاية، فبالتركيز عليه وبتكراره على الساسة مرارا وتكرارا نعالج    -وإن كان بديهيا    -  إن ه ا المبدإ

 مشكلة الخظوة، والأنانية وغيرهما مما لعاني منه نظمنا السياسية.

تأسيس الحزب عبارة عن تجمو أصحاب فكرة سياسية متقاربة للمشاركة أو المنافسة اي .   الحزب 

الإسلام   اي  الحزبي  للعمل  المرشدة  العامة  المبادئ  وا جتمو.ومن  للأفراد  الأفضل  هو  ما  تقديم 

 مبدائن مهمان: 

إليه:   -أ والدعوة  الخير   ں     ڱ ڱ  ڱ ڱ ڳ  ڳ ڳ ڳ چ ٹ ٹقصد 

المصلحة  ١٠٤عمران:  آل    چ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻڻ ں تحقيق  إلى  السعي 

 ٺ ٺ ڀ ڀ   ڀ  ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ   ٻ ٱ چ ٹ ٹللنا :  

 ١١٤النساء:    چ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ  ٿ ٿ ٿ ٿٺ ٺ

الدعاية : الدعوة والدعاية ومحاولة التأثير على الرأي العام افة لازمة لأي حركة سياسية 

كالتشهير   –ما لم تلوق بضوابط فقهية    –الشرعية  ولكنها تنلوى على ك ير من ا خالفا   

وتمويه الحقائق، والخداع. ونشر الإشاعا  وغير ذال . فعلى السياساي المسلم أن يجاهد 

يحاول   واليي  السياسية  نشاطاته  لسلم  كي  الآفا   ه ه  من  ليتنزه  جنبيه  بين  اليي  نفسه 

لا "طيا  لعالى  لأن الله  لعالى،  طاعة الله  إلى  حها  طيبا"   التوسل  إلا  بين    23يقبل  فالترابط 

 
 .191الترابي ، المرجو السابق، ص  22
 (.2393طرف من حديث أخرجه مسلم اي كتاب الزكاة ) 23
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أخلاق   بمراعا   إلا  ذال   يتيسر  ولا  جدا،  ضروري  عمليا  وتلبيقاتها  الحكم  نظريا  

 ومجانبة شيلان حا السللة ومكر السياسة.  24السياسة والسللان

 أجل الإمارة

اي ولايته حين  يقول حسن الترابي حول مدة السللة والأجل ا حدد للرئيس : "ينبغي للأمير ألا يترك  

 25المو  ...إن مد المكث اي الولاية وطول التمتو حها وسللتها هو ما يك ن الفتن ويراكمها عليها..." 

فيرى أن يحدد الدستور  الإسلامي مدة معينة للحاكم قابلة للتجدد إذا اقتضت المصلحة ل ل ،  

وإلا فيعفى عنها وينتعا غيره من أهل الكفاءة. ولقد أسس فكرته ه ه على الآية القرآنية اليي تنص 

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ ٹ ٹعلى كتابة العهد  ووضعها على المتعهد إلى أجل  

 ٢٨٢البقرة:  چ  ئم ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ  پ

فإذا كان تحديد الأجل المسمن للعهد بوفاء الدين أمرا مهما، فما بالنا  شأن عظيم كشؤن السللة 

والسياسة. وينبغي أن تتوسط مدة الحكم كي لا تكون قصيرة كسنتين أو أربو سنوا ، ويؤدى اقتراب 

ي أو  فتلهيه  مديدة  تكون  وألا  الولاية..  تجديد  حهموم  الحاكم  انشغال  إلى  الحكم  عن اهاية  ضعن 

النهوض بحقوق السللة. فاقترل الترابي أن تكون مدة الحكم على الأكثر عشر سنوا  قياسا على  

 چ ٹ ٹالفترة اليي عاشها النىي الى الله عليه وسلم بالمدينة. وعلى الآية القرآنية اي قوله لعالى:  

 ئا  ىى ې ې ې ې ۉۉ ۅ ۅ    ۋ ۋ ۇٴ   ۈ    ۈ ۆ ۆ ۇ     ۇ ڭ

اي  ٢٧القصص:    چ ئې ئۈ  ئۈ ئۆ ئۆ  ئۇ ئۇ ئوئو ئە ئە ئا الترابي  ظل  هك ا 

حياته متحركا ومحركا، ي ير الموضوعا ، ويلرل التساالا  ويدعو إلى الإالال والاجتهاد والتجديد  

 ... أنفق اي ذل  الغالي وال مين من ريعان شبابه، ومهجة نفسه، مبتغيا ذل  رضا الله سبحانه ولعالى. 

 الخاتمة 

حدة النقاش حول موضوع الاجتهاد وشخص ا جتهدين لم يعد أمرا غريبا خلصت ه ه الورقة إلى أن  

رافضاي  من  بقية  تزال  فلا  ه ا  يومنا  إلى  النقاش حوله  استمر  وقد  الإسلامية،  الحضارة  تاري   اي 

عصرنا   اي  وحتميته  الاجتهاد  ضرورية  يرى  من  العلماء  من  يوجد  وبالمقابل  إليه.  والدعاة  الاجتهاد 

كل   الراهن.  فأولاه  منه  جانبا  خصص  بل  بالاجتهاد  بالتنويه  يكتن  لم  الترابي  حسن  الشي   أما 

فالإسلام غني بمبادئ أساسية، وأحكام   الأهيمة، ألا وهو الاجتهاد اي شؤن السللة وقضايا الحكم.

 كلية ليستنبط منها جميو أحكام المل  اي عصرنا الراهن. 

 
 .159الزابر، السياسة والحكم ، ص  24
 .307الترابي، المرجو السابق، ص  25
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وركز الترابي على ضرورية ارتباط النظرية بالواقعية، والسللة بالقيم الأخلاقية ، اي الفكر السياساي  

ولقد توال الباحث إلى ضرورة مواالة جهد الترابي اي تأايل الحياة وبناءها على أاول  الإسلامي.

يب لوا  اي إفريقيا بصفة خااة أن  الإيمان وأسس الأخلاق فعل الحكام والساسة وقادة الأحزاب 

قصارى جهدهم لتبني المنهج السياساي ال ي يعدم ا جتمو وينميه روحا وجسدا سلوكا وحضارة! كي  

 لقضاء على مشاكل إفريقيا ال لاث الجهل والفقر والمرض نسأل الله لعالى التوفيق.يسهل ا

 

 المصادر 

افقاتالشاطىي،   .5م، ج  1997، 1، تحقيق أبي عبيدة ، الناشر دار بن عفان، ط المو

 .1م، ج 1998المعاار ، سنة ، درا الفكر 3، ط المنخول الغزالي ، 

 م. 1992،  1دار الوفاء،  غداد العراق، ط    المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية،زيدان عبد الكريم،  

 . الاجتهاد والتقليد في الفقه المالكيالبغدادي أبو الحسن، 

 م.1989،  2دار القلم ، كويت ، ط    الاجتهاد في الشريعة الإسلامية،القرضاوي، يوسن بن عبد الله،  

 الترابي، حسن عبد الله

 م. 2003، 1دار الساقي ، بيرو  لبنان، ط  السياسة والحكم، -

 م.2010، 1الدار العربية للعلوم، بيرو  ، لبنان، ط  في الفقه السياس ي، -

 م.2009، 2الدار العربية للعلوم، ط  الحركة الإسلامية في السودان، -

م. 2000،  2طبعة عالم العلانية، ط    إسلامية معاصرة،خواطر في الفقه السياس ي لدولة   -
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ي التفسي  
ن
 محمد عبده وجهوده ف

ي زبي  رابع 
 إعداد : د تجانن

يعة   قسم الدراسات الاسلامية والشر

 جامعة بايرو كنو

/ 08027747287 tzrabiu.isl@buk.edu.ng 

 مستلخص البحث 

يتمحور البحث حول جهود الإمام محمد عبده وأثره التفسير. وقد جعل فهم كتاب الله من حيث هو  

دين يرشد النا  إلى ما فيه سعادتهم اي حياتهم الدنيوية والأخروية أساسا اي تفسيره، وما وراء ذل  

م كرا   من مباحث فهو تا و له أو وسيلة لتحصيله،  وكان تلمي ه السيد محمد رشيد رضا يكتا  

عنه   قال  حين  عليه،  ليللو  الفراغ  وقت  إليه  ويمده  التفسير  درو   الإمام  الشي   إلقاء  أثناء  اي 

أفكارى".   ترجمان  المنار  والوافي  "ااحا  التحليلي  منهج  الباحث  سل   ذل   وقد  اي  مستعينا 

وعُدل محمد بأمها  المصادر والمراجو. وتلخصت رسالته اي الدعوة إلى تحرير الفكر من قيد التقليد.  

عبده من كبار رجال الإالال والتجديد اي القرن الرا و عشر الهجري. وعرف بدعوته للتحرر من 

و   الإسلامية  بالمؤسسا   الارتقاء  أجل  من  المستمرة  محاولاته  و  الأجنىي  الاستعمار  أشكال  كافة 

 التعليمية.

 

 الشيخ محمد عبده )1266 -  1323  ها = 1849 -  1905 م(  

مفكر وعالم وفقيه وقاضاي وكاتا ومجدد. وهو محمد عبده بن حسن خير الله مفيي الديار المصرية، 

 ومن كبار رجال الإالال والتجديد اي عصره. 

   ولادته ونشأته : •

عام   بمحافظة   1323  -  1266ولد  نصر"  "محلة  قرية  هي  مصر  رين  من  قرية اغيرة  اي  ونشأ  هـ 

البحيرة. وأحا اي اباه الفروسية والرماية والسباحة. ولعلم بالجامو الأحمدي. بلنلا، ثم بالأزهر. 

لى  وتصوف وتفلسن. وعمل اي التعليم، وكتا اي الصحن ولا سيما جريدة )الوقائو المصرية( وقد تو 

اي مناارة   ناوأهم. وشارك  الفرنسية  عد الأربعين. ولما احتل الإنكليز مصر  اللغة  تحريرها. وأجاد 

( وسافر 1881هـ )  1299ال ورة العرابية، فسجن ثلاثة أشهر للتحقيق، ونفي إلى بلاد الشام، سنة  

وعاد إلى بيرو     إلى باريس فأادر مو اديقه وأستاذه جمال الدين الأفغاني جريدة )العروة الوثقى(

mailto:tzrabiu.isl@buk.edu.ng
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( وتولى منصا 1888هـ )   1306فاشتغل بالتدريس والتألين. وسمب له بدخول مصر، فعاد سنة  

هـ واستمر   1317القضاء، ثم جعل مستشارا اي محكمة الاستئناف، فمفتيا للديار المصرية )سنة  

  26عن عمر بلغ ستة وخمسين عامًا. ودفن اي القاهرة.م 1905  إلى أن تواي بالإسكندرية،

 شيوخه: •

ال ي كانت  28خال أبيه والشي  "حسن اللويل"  -27الشي  الصواي "درويش خضر":    شيوخه  ومن

له معرفة بالرياضيا  والفلسفة، وكان له اتصال بالسياسة، وعُرف بالشجاعة اي القول بما يعتقد  

دون رياء أو مواربة. وقد حركت درو  الشي  حسن اللويل كوامن نفس محمد عبده، ودفعته إلى  

 30الأفغاني.   29البحث عن المزيد، وقد وجد ضالته أخيرًا عند السيد جمال الدين 

 
 م 2003 -هـ  1424انظر : مصلفى بن محمد بن مصلفى أاول وتاري  الفرق الإسلامية  26
ــي    27 ا يرشــــــدني إلــــــى مــــــا وجهــــــت إليــــــه نفســــــاي إلا ذلــــــ  الشــــ ــً قــــــال عنــــــه الأســــــتاذ الإمــــــام : ولــــــم أجــــــد إمامــــ

ـــــلاق  ـــــى إطـ ـــــد إلـ ـــــود التقليـ ـــــن قيـ ـــــة ، ومـ ـــــاء المعرفـ ـــــى فضـ ــل إلـ ـــ ـــــجن الجهـ ـــــن سـ ـــــام مـ ـــــعة أيـ ـــــي بضـ ـــــي اـ ـــــ ي أخرجنـ الـ

 التوحيد.
م( حســـــــن بـــــــن أحمـــــــد بـــــــن علـــــــي اللويـــــــل المـــــــالكي  1899 - 1834ه( ) 1317 - 1250حســـــــن اللويـــــــل )  28

)أبـــــــو محمـــــــد( مفســـــــر مشـــــــارك اـــــــي أنـــــــواع مـــــــن العلـــــــوم ولـــــــد اـــــــي مدينـــــــة شـــــــهالة بالمنوفيـــــــة اـــــــي مصـــــــر حـــــــوالى 

ــــنة  ـــ هـــــــــ ، والتحــــــــق بالجــــــــامو الأزهــــــــر. مــــــــن تصــــــــانيفه: عنــــــــوان البيــــــــان اــــــــي تفســــــــير القــــــــرآن الكــــــــريم.  1250سـ

ــة  ـــ ـــــس خااـ ـــــدي ملا ـ ـــــه أن يرتـ ـــــا منـ ـــــد طلـ ـــــل، فقـ ـــــن اللويـ ــي  حسـ ـــ ــيم الشـ ـــ ـــــل العظـ ــ ا الرجـ ـــ ـــــق هـ ـــــن موافـ ومـ

ــــم  ــــديل يضـــــ ــــه منـــــ ــــادة ومعـــــ ــــه المعتـــــ ــــاء بملا ســـــ ــــا، فجـــــ ــــد المرتقـــــ ــــان الموعـــــ ــــق، وحـــــ ــــديو توفيـــــ ــــا الخـــــ ــــل حهـــــ ليقابـــــ

 اـــــــــي  ســـــــــاطة: إن كنـــــــــت تريـــــــــد الجبـــــــــة والقفلـــــــــان فهاهمـــــــــا 
ً
الملا ـــــــــس الرســـــــــمية، ثـــــــــم قـــــــــدمها للخـــــــــديو قـــــــــائلا

ـــــن  ـــ ــائه: كيـ ــ ـــــي  لجلســـــ ـــ ــال الشـ ــ ـــم قـــــ ــ ـــ ــــل!! ثـ ـــن اللويـــــ ــ ـــ ــــ ا حسـ ـــا أنـــــ ــ ـــ ــــل فهـ ـــن اللويـــــ ــ ـــ ــــد حسـ ــــت تريـــــ ذان، وإن كنـــــ

ــازم والإيمـــــــان  ــين الجــــ ــ ا لعمـــــــري منلــــــق اليقــــ ــي الصــــــلاةى وهــــ ــي اــــ ــل بـــــــه لربــــ أتجمــــــل لتوفيــــــق بلبــــــا  لا أتجمــــ

 2/183العجيا. انظر : الزركلي : الأعلام 
د بـــــــن اـــــــفدر  ولـــــــد عـــــــام    29 ين الأفغـــــــاني: محمـــــــل ة  وكـــــــان 1838/ 1254جمـــــــال الـــــــدل ــل . نشـــــــأ نشـــــــأة علميـــــ

ة  ة ويلـــــــــــمل بالإنكليزيـــــــــــل ة والفرنســـــــــــيل ركيـــــــــــل
ل
ة والت ة والعربيـــــــــــل ة والفارســـــــــــيل دة منهـــــــــــا الأفغانيـــــــــــل يعـــــــــــرف لغـــــــــــا  متعـــــــــــدل

 الإســــــــــــتبداد. أاــــــــــــدر 
ً
هــــــــــــوض بالمســــــــــــلمين، ومحاربــــــــــــا  النل

ً
ة. جــــــــــــال اــــــــــــي العــــــــــــالم الإســــــــــــلاميل محــــــــــــاولا وســــــــــــيل والرل

جاعة، ولـــــــــــــه 1884/ 1301جريــــــــــــدة العـــــــــــــروة الــــــــــــوثقى ســـــــــــــنة 
ل

م. وكــــــــــــان مضـــــــــــــرب الم ــــــــــــل اـــــــــــــي الجــــــــــــرأة والشـــــــــــــ

ــي  ي اــــــــ
ل
ــا  تــــــــــوا ــي تــــــــــاري  الأفغــــــــــان، وغيرهــــــــ ــة البيــــــــــان اــــــــ هريين، و تتمــــــــ د علــــــــــى الــــــــــدل ــرل ــا: الــــــــ ا  منهــــــــ

ــل ه 1314مؤلفــــــــ
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 دوره في الإصلاح الإجتماعي  •

 
ً
رِكة

َ
ورث علماء الإسلام ومفكروه اي اهاية القرن التاسو عشر والنصن الأول من القرن العشرين ت

وكسادٍ  وتربوي،  علمي  وتأخر  م هىي،  ولعصا  فقهي،  وجمود  عقدي،  تعبطٍ  من  ثقيلة  تاريعية 

أنفسُهم  هم  عاشوا  و  الأقاليم،  من  لك ير  أجنىي  واحتلال  سياساي،  واستبدادٍ  وفسادٍ  اقتصادي، 

 ارتهنت لحساحها،  شكلٍ أو بآخر، مجمل  أ
ٌ
 يمكن وافها بأاها أحداث

ً
، ودامية

ً
 تاريعية عصيبة

ً
حداثا

 .أحوال الأمة الإسلامية من  ذل  التاري  حين أيامنا ه ه

 ، ِ
الجدل ر عددٌ من رجال الإالال عن سواعد  الخليرة، شمَّ والتحولا   التاريعية،  رِكة 

َ
الت إزاء ه ه 

  
َ
معركة به،  الخااة  ومرجعيته  وظروفه،  رايته  كلٌ حسا  قوةٍ،  من  يستليعون  ما  بكل  وخاضوا 

أن إالال، وإاهاض الأمة، وتجديدها من داخلها، كي لستليو  سواعد أبنائها، وجهودهم ا خلصة  

ة، وتمتل  من جديد القدرة على الفعل  
َّ
ة، وشخصيتها الحضارية الف  لستعيد روحها الإسلامية الحقَّ

استقلالها،  وتحقيق  أراضيها،  عن  الأجنىي  الاحتلال  دفو  من  الأمر  اهاية  اي  تتمكن  وكي  التاريخي، 

يد إلى مسرل التاري   وسيادتها الفعلية الناجزة على كل الصُعُد والمستويا  اي حياتها، ولعود من جد

ز على مستوى العالم بأسره ِ
 .31لتستأنن دورها الإنساني، والحضاري المتميل

 جديدة للعلاقة بالنصل القرآني.  
ً
د عبده من أن يفتب طريقا  من ه ه الوضعية تمكن محمل

ً
انللاقا

إلى فهم   ر  المفسل ه: »ذهاب 
ل
إن المفسرون،  لما استقر عليه   

ً
مغايرا  

ً
للتفسير هدفا د  تحدل العلاقة  ه ه 

قها إلى العمل المراد من القول وحكمة التشريو اي العقائد والأحكام على وجه يج ب الأروال ويسو 

 32والهداية المودعة اي الكلام. 

، فكان يرى وجوب إالال الخلافة، ويقول: “إن ا حافظة على الدولة  السياس ي  الفكر   إصلاح  وعن

 .”العلية الع مانية ثال ة العقائد  عد الإيمان بالله ورسوله 

اي الإسلام، يقول عن علة   والاقتصادية  الاجتماعية  الجوانب النظام الاقتصادي  : يتحدث عن 

تحريم الربا: “يؤدي إلى انتزاع الثروة من أيدي أكثر النا ، وحصرها اي أيدي ال ين يجعلون أعمالهم  

قاارة على استغلال المال بالمال، فينمو المال ويربوا عندهم، ويعزن اي الصناديق والبيو  المالية 

 
ــــفي :  31 ــــيني ميراـــــ ــــومة حســـــ ــــدكتورة :  معصـــــ ــــ  الـــــ ــــاعي اـــــ ــــاه الإجتمـــــ ــــده و الإتجـــــ ــــد عبـــــ ــــي  محمـــــ ــــة الشـــــ العلامـــــ

   2ص  75933 : رقم  15:52ساعة  December 20 2011تاري  النشرتفسير المنار . الوكة 
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المعروفة بالبنوك، ويبعس العاملون قيم أعمالهم لأن الربب يكون معظمه من المال نفسه وب ل  

 .”33يهل  الفقراء

 جهوده في التفسير وآثاره  •

كتفسيره  التفسير  اي  انتاجا   له  عض  يوجد  وإنما  آخره،  إلى  أوله  من  تفسير  الإمام  يؤلن  ولم 

المشهور لجزء عم وتفسير سورة العصر ملولا، وك ل  له  عض بحوث اي التفسير عالج فيها  عض  

  مشكلا   
ٌ
ة
َ
ئ ِ
صِبْهُمْ سَيل

ُ
ِ وَإِن ت

َّ
 هَـِ هِ مِنْ عِندِ اللَّ

ْ
وا
ُ
 يَقُول

ٌ
صِبْهُمْ حَسَنَة

ُ
القرآن، كشرحه لقوله لعالى }وَإِن ت

 
ً
يَفْقَهُونَ حَدِي ا ادُونَ 

َ
يَك  

َ
قَوْمِ لا

ْ
ال هَـؤُلاءِ  مَالِ 

َ
ِ ف

َّ
عِندِ اللَّ نْ  ِ

مل لٌّ 
ُ
لْ ك

ُ
هَـِ هِ مِنْ عِندِكَ ق  

ْ
وا
ُ
{، النساء  يَقُول

نََ     78ية   الآ 
ْ
رْسَل

َ
فْسَِ  وَأ مِن نَّ

َ
ةٍ ف

َ
ئ ِ
اَابََ  مِن سَيل

َ
ِ وَمَآ أ

َّ
مِنَ اللَّ

َ
اَابََ  مِنْ حَسَنَةٍ ف

َ
آ أ وقوله اي الاية : }مَّ

{ النساء الآية  
ً
هِيدا

َ
ِ ش

َّ
بِاللَّ فَى 

َ
وَك  

ً
اِ  رَسُولا ن فيهما من   79لِلنَّ

َ
وجمعه بينهما. وتوفيقه بين ماذا يُظ

   34نسبة أفعال العباد تارة إلى الله لعالى، وتارة إلى العبد.تناف وتضاد، وهو 

 
 المرجو نفسه 33
ـــــاب   217/  5قـــــال محمـــــد رشــــــيد بـــــن علــــــي رضـــــا اــــــي المنـــــار  :  34 ـــــن الله ومـــــا أاـ ـــــن حســـــنة فمـ ـــاب  مـ ـــــا أاــ " مـ

 -مـــــــن ســـــــيئة فمـــــــن نفســـــــ  ، قيـــــــل : إن الخلـــــــاب هنـــــــا لكـــــــل مـــــــن يتوجـــــــه إليـــــــه مـــــــن المكلفـــــــين ، وقيـــــــل للنىـــــــي 

ـــــلم  ـــــه وسـ ـــــلى الله عليـ ; والمــــــراد بــــــه كــــــل مــــــن أرســــــل إلــــــيهم ، والمعنــــــن مهمــــــا يصــــــب  مــــــن حســــــنة فهــــــي مــــــن  -اـ

محـــــــض فضـــــــل الله الـــــــ ي ســـــــخر لـــــــ  المنـــــــافو اليـــــــي تحســـــــن عنـــــــدك لا باســـــــتحقاق ســـــــبق لـــــــ  عنـــــــده ، وإلا 

ـــــ ب  ــاء العـ ـــ ـــــ  ، والمـ ـــــظ حياتـ ـــــ  ، ويحفـ ــر دمـ ـــ ـــــ ي يلهـ ــي الـ ـــ ـــــواء النقـ ـــــ  الهـ ـــــخر لـ ـــــتحققت أن يسـ ـــــاذا اسـ فبمـ

الـــــــــــ ي يمـــــــــــد حياتـــــــــــ  وحيـــــــــــاة كـــــــــــل الأحيـــــــــــاء اليـــــــــــي تنتفـــــــــــو حهـــــــــــا، وهـــــــــــ ه الأزواج الك يـــــــــــرة مـــــــــــن نبـــــــــــا  الأرض 

وحيواناتهـــــــا ، وغيـــــــر ذلـــــــ  مـــــــن مـــــــواد الغـــــــ اء وأســـــــباب الراحـــــــة والهنـــــــاء ، ومهمـــــــا يصـــــــب  مـــــــن ســـــــيئة فمـــــــن 

نفســـــــ  ، فإنـــــــ  أوتيـــــــت قـــــــدرة علـــــــى العمـــــــل واختيـــــــارا اـــــــي تقـــــــدير الباعـــــــث الفلـــــــري عليـــــــه مـــــــن درء المضـــــــار 

ــي تـــــــرجيب  عـــــــض الأســـــــباب والمقااـــــــد علـــــــى  عـــــــض فتعلـــــــ   وجلـــــــا المنـــــــافو ، فصـــــــر  لعمـــــــل باجتهـــــــادك اـــــ

فتقـــــــــو فيمـــــــــا يســـــــــواك ، فـــــــــلا أنـــــــــت لســـــــــير علـــــــــى ســـــــــنن الفلـــــــــرة وتتحـــــــــرى جادتهـــــــــا ، ولا أنـــــــــت تحـــــــــيط علمـــــــــا 

بالســـــــنن والأســـــــباب وضـــــــبط الهـــــــوى والإرادة اـــــــي اختيـــــــار الحســـــــن منهـــــــا ، وإنمـــــــا تـــــــرجح  عضـــــــها علـــــــى  عـــــــض 

اـــــــي حـــــــين دون حـــــــين بـــــــالهوى أو قبـــــــل المعرفـــــــة التامـــــــة بالنـــــــافو والضـــــــار منهـــــــا فتقـــــــو فيمـــــــا يســـــــواك ، ولـــــــولا 

 ذل  لما عملت السيئا  .

وتفصــــــــــيل القــــــــــول أن هنــــــــــا حقيقتــــــــــين متفقتــــــــــين : إحــــــــــداهما : أن كــــــــــل  ــــــــــايء مــــــــــن عنــــــــــد الله ، بمعنــــــــــن أنــــــــــه 

خــــــــالق الأشــــــــياء اليــــــــي هــــــــي مــــــــواد المنــــــــافو والمضــــــــار ، وأنــــــــه واضــــــــو النظــــــــام والســــــــنن لأســــــــباب الواــــــــول إلــــــــى 

 ه ه الأشياء  سعي الإنسان، وكل  ايء حسن حه ا الإعتبار ; لأنه مظهر الإبداع والنظام .
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تلمي ه  ذل  بمشورة  تلامي ه ومريديه، وكان  الشرين على  الأزهر  اي  يلقيه  ال ي  التفسير  وك ل  

 35السيد محمد رشيد رضا، وإقناعه به.

م سنة   ة ا حرَّ رَّ
ُ
مَوَاِ  1317وقد ابتدأ بأول القرآن اي غ ِ مَا اِي السَّ

َّ
ه وانتهن عند تفسير قوله لعالى }وَللَّ

حِيلا{ النساء الآية   يْءٍ مُّ
َ

ِ  ا
لل
ُ
ُ بِك

َّ
انَ اللَّ

َ
رْضِ وَك

َ
م سنة    126وَمَا اِي الأ   1323.. وذل  اي منتصن ا حرَّ

 ون من جُمادى الأولى من السنة نفسها. ل مان خل -رحمه الله  -هـ، إذ تواي 

، فلا حَرَج من 
ً
لابه ولم يدون شيئا

ُ
وإذا كان الأستاذ الإمام قد ألقى ه ه الدرو  اي التفسير على ط

 من آثاره اي التفسير، وذل  لأن تلمي ه السيد محمد رشيد رضا كان يكتا اي أثناء إلقاء  
ً
جعلها أثرا

كتا ليمده إلي الشي    ه ه الدرو  م كرا  يودعها ما يراه أهم أقوال الأستاذ الإمام، ثم يحفظ ما

ب فيه بزيادة قليلة، أو   ِ
محمد عبده الفراغ، ثم قام  عد ذل  بنشر ما كتا اي مجلة "المنار" وربما يُنَقل

 بالمكتوب،  
ً
 مما لم يره قبل اللبو، بل كان راضيا

ً
ح ف كلمة أو كلما . قال: "ولا أذكر أنه انتقد شيئا

 به". 
ً
 36معجبا

التفسير، وكان ل ل  أثر بالغ اي تلور التفسير ه ا هو كل ما كان إنتاج الأستاذ الإمام محمد عبده اي  

 واتجاهاته. 

 

وال انيـــــــة : أن الإنســـــــان لا يقـــــــو اـــــــي  ـــــــايء يســـــــواه إلا بتقصـــــــير منـــــــه اـــــــي اســـــــتبانة الأســـــــباب ولعـــــــرف الســـــــنن 

، فالســــــــوء معنــــــــن يعــــــــرض للأشــــــــياء بتصــــــــرف الإنســــــــان، وباعتبــــــــار أاهــــــــا لســــــــواه ولــــــــيس ذاتيــــــــا لهــــــــا ولــــــــ ل  

 يسند إلى الإنسان .

" ولهـــــــ ا النـــــــوع مـــــــن التعبيـــــــر نظـــــــائر اـــــــي عـــــــرف التعاطـــــــا ، فإنـــــــ  لـــــــو كنـــــــت فقيـــــــرا وأعلـــــــاك والـــــــدك مـــــــ لا 

رأ  مــــــــال فاشــــــــتغلت بتنميتــــــــه والإســــــــتفادة منــــــــه مــــــــو حســــــــن اــــــــي التصــــــــرف وقصــــــــد اــــــــي الإنفــــــــاق واــــــــر  

بــــــــــ ل  غنيــــــــــا، فإنــــــــــه يحــــــــــق لــــــــــ  أن تقــــــــــول : إن غنــــــــــاك إنمــــــــــا كــــــــــان مــــــــــن ذلــــــــــ  الــــــــــ ي أعلــــــــــاك رأ  المــــــــــال 

ـــــ   ــــى ذلـ ـــــو علـ ـــا لا يرضـــــاه، واطلـ ـــــه فيمــ ـــق منـ ــــ   تنفــ ـــــه وأخـ ـــــأ  التصـــــرف فيـ ـــا لـــــو أسـ ـــــن، أمــ ـــه للغنـ وأعـــــدك بــ

منــــــــ  فاســــــــترد مــــــــا بقــــــــي منــــــــه وحرمــــــــ  نعمــــــــة التمتــــــــو بــــــــه، فــــــــلا ريــــــــا أن يقــــــــال : إن ســــــــبا ذلــــــــ  إنمــــــــا هــــــــو 

نفســـــــــ  وســـــــــوء اختيارهـــــــــا، مـــــــــو أن المعلـــــــــي والمســـــــــترد اـــــــــي الحـــــــــالين واحـــــــــد وهـــــــــو والـــــــــدك، غيـــــــــر أن الأمـــــــــر 

ينســـــــا إلـــــــى مصـــــــدره الأول إذا انتهـــــــن علـــــــى حســـــــا مـــــــا يريـــــــد، وينســـــــا إلـــــــى الســـــــبا القريـــــــا إذا جـــــــاء علـــــــى 

ــر مـــــــا يحـــــــا ; لأن تحويـــــــل الوســـــــائل عـــــــن اللريـــــــق اليـــــــي كـــــــان ينبغـــــــي أن تجـــــــري فيهـــــــا إلـــــــى مقااـــــــدها إنمـــــــا  غيــــ

 ينسا إلى من حولها وعدل حها عما كان يجا أن لسير إليه.
 3/113ال هىي : التفسير والمفسرون  35
 المرجو نفسه  36
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ل إلى الاهتداء بالقرآن أي أن وظيفة النصل القرآني  والجديد اي راية الشي  محمد عبده، هو التوال

ه لا لعارض بين القرآن و العلم و من الحاجة إلى نقد للتراث التفسيريل 
ل
تتحدد اي إالال ا جتمو؛ وأن

 .القديم

اي   القرآن  اي  ما ورد   
ً
، عارضا

ً
 وافيا

ً
بالعقيدة شرحها شرحا واي دروسه كان يقرأ الآية فإذا اتصلت 

الآية  اتصلت  وإذا  ودخيل،  فســاد  من  العقـيدة  ه ه  اي  المسلمين  على  دخل  ما   
ً
مبينا موضوعها، 

بحالة اتصلت  وإذا  اي فسادها،  الأمم وضياعه  اي اــلال  الخلق  ه ا  أثر  أبان  اجتماعية    بالأخلاق 

 بما يجرى اي العالم
ً
 بالواقو، مستشهدا

ً
 .أوضح أثر ه ه الحالة الاجتماعية اي حياة الأمم، مسترشدا

)الإسلام( سللان  »أطلــق  وقــيوده حيث  أغلالــه  من  الفكر  تحرير  اي  الإسلام  دور  إلى  دائما  ويشير 

و  كان يستعبده،  تقليد  يقيده، وخلصه من كل  كان  ما  كـل  فيها العقــل من  يقضاي  مملكته  إلى  رده 

وهما:   منهما  حرم  طالما  عظيمان  أمران  دينه  بمقتضان  للإنسان  تم  »وهك ا  وحكمته«،  بحكمـه 

 37استقلال الإرادة واستقلال الرأي والفكر، وحهما كملت إنسانيته. 

   منهجه ومصادره في التفسير  •

تفسير القرآن ، وهو جعل  وقد خالن جماعة من المفسرين المتقدمين فيما اتع  وفهمه لنفسه اي  

فهم كتاب الله من حيث هو دين يرشد النا  إلى ما فيه سعادتهم اي حياتهم الدنيوية والأخروية ،  

وما وراء ذل  من مباحث فهو تا و له أو وسيلة لتحصيله، ول ل  يوجه اللوم إلى ك ير من المفسرين  

أخرى   نواحي  اي  يتوسعون  وراحوا  الغرض  ه ا  عن  غفلوا  النحو  ال ين  ووجوه  المعاني  ضروب 

 .  38وخلافا  الفقه 

 وقد قسم الإمام محمد عبده التفسير إلى قسمين : 

أحدهما: جاف مبعد عن الله وكتابه، وهو ما يقصد به الألفاظ، وإعراب الجمل، وبيان ما ترمى إليه  

. وإنما هو ضرب من 
ً
تل  العبارا  والإشارا  من النكت الفنية. قال: وه ا لا ينبغى أن يُسمن تفسيرا

 التمرين اي الفنون، كالنحو، والمعانى، وغيرهما.

ر إلى فهم المراد من القول، وحكمة التشريو اي العقائد والأحكام، على الوجه  ِ
وثانيهما: ذهاب المفسل

ال ى يج ب الأروال، ويسوقها إلى العمل والهداية المودعة اي الكلام، ليتحقق فيه معنن قوله لعالى:  

 
العلامـــــــة الشـــــــي  محمـــــــد عبـــــــده و الإتجـــــــاه الإجتمـــــــاعي اـــــــ  تفســـــــير المنـــــــار معصـــــــومة حســـــــيني ميراـــــــفي :   37

 4ص 
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قراءة  اي  إليه  أرمى  ال ى  الأول  الغرض  هو  "وه ا  وقال   .. من الأوااف  ونحوهما   }
ٌ
وَرَحْمَة }وَهُدًى 

 39التفسير". 

اي   
ً
النحوية م لا أو  البلاغية  الناحية  يُهمل  .. وإن الأستاذ الإمام لا يريد من كلامه السابق أن  ه ا 

ر من ذل  بمقدار الضرورة، فيبين المفسر   ِ
    -تفسير القرآن، ولكنه يريد أن يأخ  المفسل

ً
من   -م لا

يق بفصاحة القرآن  وجوه البلاغة، وضروب الإعراب بقدر ما يحتمله المعنن، وعلى الوجه ال ى يل

 وبلاغته. وذل  بدون أن يتجاوز مقدار الحاجة. 

تلمي ه الأستاذ   التفاسير كما قال  ال ي هو أوجز  يتوكؤ على عبارة تفسير الجلالين  وكان ك يرا ما 

  40رشيد رضا رحمه الله 

وقال الإمام  "إن الله لعالى لا يسألنا يوم القيامة عن أقوال النا  وما فهموه، وإنما يسألنا عن كتابه  

ِل إلينا: } 
زل
ُ
ن لنا ما ن ة نبينا ال ى بيَّ  ال ى أنزله لإرشادنا وهدايتنا، وعن سُنَّ

َ
ن ِ
بَي 
ُ
رَ لِت

ْ
ك ِ
 
يْكَ الذ

َ
ا إِل
َ
ن
ْ
زَل
ْ
ن
َ
أ وَ
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وقال الى الله عليه وسلم :"ألا إني أوتيت الكتاب وم له    -. "44{  النحل الآية  لِلن

مرتمى   - 41معه" 
ُ
تُمى هل عقلتم ما عنه اُهيتم وما به أ

ْ
غ ِ
ل
يسألنا هل بلغتكم الرسالةى هل تدبرتم ما بُل

 لنا ننتظر ه ا السؤال ونحن  
ً
تهى عجبا

َّ
وهل عملتم بإرشاد القرآن، واهتديتم حهدَي النىن، واتبعتم سُن

 42اي ه ا الإعراض عن القرآن وهَديه، فيا للغفلة والغرور". 

: إن ما قلته لا  له أحد المستمعين  اي تفسير  عض الآيا ، قال  أبدى الإمام رأيا طريفا  وذا  يوم 

فقال    -الجلالين  يعني بالجمل أحد المؤلفين ممن كتبوا الحوا اي على تفسير    -يوافق عليه الجمل  

أو  البليغ، ولا يعنينن أوافق عليه الجمل  ما يدل عليه المعنن الجليل، والكلام  "إننن أقرر   : الأستاذ 

 43الحمار". 
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وزن به العقائد لتعرف قيمتها، ويقرر أنه يجا على 
ُ
ويرى الإمام: أن القرآن الكريم هو الميزان ال ى ت

مَن ينظر اي القرآن أن ينظر إليه كأال تؤخ  منه العقيدة، ويُستنبط منه الرأى، وينعى على ما كان  

رين، من لسلط العقيدة عليهم، ونظرتهم للقرآن من خلالها،   ِ
لوا القرآن بما من أكثر المفسل حين تأوَّ

يشهد لعقائدهم، وتتمشان معها، واي ه ا يقول: "إذا وزنا ما اي أدمغتنا من الإعتقاد بكتاب الله لعالى،  

اي   أدمغتنا  اي  ما  أدخلنا  إذا  وأما  أو ضالين.  مهتدين  كوننا  لنا  يظهر  فيه،   
ً
أولا دخلها 

ُ
ن أن  غير  من 

، فلا يمكننا أن  
ً
نعرف الهداية من الضلال، لاختلاط الموزون بالميزان، فلا  القرآن، وحشرناها فيه أولا

حمل عليه الم اها والآراء اي الدين، لا أن تكون  
ُ
 ت
ً
يُدرى ما هو الموزون به. "أريد أن يكون القرآن أالا

عليه  جرى  كما  إليها،  التحرين  أو  بالتأويل  ويُرجو  عليها.  يُحمل  ال ى  هو  والقرآن   
ً
أالا الم اها 

 اه فيه الضالون".  ا خ ولون، وت

 عند قوله لعالى: }
ً
عِيم  وم لا

َ
فِي ن

َ
ل بْرَارَ 

َ
ر وما يكون به    13{ الانفلار الآية  إِنَّ الأ ِ

نراه يوضح معنن الحل

 حين يكون للنا  من كسبه ومن نفسه 
ً
الإنسان من الأبرار، ثم يقول: "فلا يُعَد الشخص بَرا ولا بارا

ولئ  الكسالى الخاملون، ال ين يظنون أاهم يدركون مقام الأبرار بركعا  من  
ُ
ن أ نصيا، فلا يغترَّ

ر لائقا  الخشية خاليا ، وبتسبيحا  وتكبيرا  وتحميدا  ملفوظا  غير معقولا ، وايحا  غي 

من  ك ير  إي اء  فيها  يجتنا  لا  معدودا ،  أيام  بصوم  ثم  والمؤمنا ،  المؤمنين  من  المروءة  بأهل 

ا خلوقا ، مو عدم مبالاة الواحد منهم  شأن الدين قام أم أسقط، ارتفو أو انحط، ومو حراه 

ون اي كسا وطمعه لما اي أيدي النا ، واعتقاده الإستحقاق لما عندهم، لا لشانء سوى أاهم عامل

يتجملون  وهم  الباطل،  ة  الحق وهو مستمس   سُنَّ ة  سُنَّ على  يجرون  عامل، وهم  غير  وهو  المال 

ار".   44بحلية العمل وهو منها عاطل، فهؤلاء ليسوا من الأبرار، بل يجدر حهم أن يكونوا من الفُجَّ

وكان من عادة الأستاذ الإمام اي دروسه: أنه يراعى حال مَن يستمعون إليه، فإذا حضره جماعة من  

، يفتب  
ً
البلداء الخاملى الفكر شرل لهم المعنن بكلما  قليلة، وإذا كان هناك مَن يتنبه ويُلقى له بالا

وكان لا يعتمد اي التفسير كتاب معينا وإنما يقرأ اي المصحن ويعتمد على  45الله عليه بكلام ك ير.

وكان من دأبه أنه لا يرجو إلى كتاب من كتا التفسير قبل    عقله الحر وما يفيض الله على قلبه". 

ث عن نفسه ب ل  فقال: "إننن لا أطلو عندما أقرأ،   إلقاء دروسه حين لا يتأثر بفهم غيره، وقد حدَّ

غة". 
ُّ
  46لكننن ربما أتصفب كتاب تفسير إذا كان هناك وجه غريا اي الإعراب، أو كلمة غريبة اي الل
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 للأمراض الاجتماعية، إلا  
ً
منها علاجا يأخ   القرآن، يمكنه أن  بآية من  يكاد يمر  والأستاذ الإمام لا 

ة الإجتماعية الين يتكلم عنها، ويُرشده إلى وسيلة علاجها  
َّ
ر للقارئ خلر العِل ِ

أفاض اي ذل  بما يُصَول

لقى به على أسماع المسلمين  والتعلص منها، كل ه ا يأخ ه الأستاذ الإمام من القرآن الكريم، ثم يُ 

قال أحد من كتبوا عنه: )تتلخص   وغير المسلمين، رجاء أن يعودوا إلى الصواب، وي وبوا إلى الرشاد.

رسالة حياته اي أمرين: الدعوة إلى تحرير الفكر من قيد التقليد، ثم التمييز بين ما للحكومة من حق 

 47الحكومة(اللاعة على الشعا وما للشعا من حق العدالة على 

 تلاميذه :  •

أكحر تلام ة الأستاذ الإمام محمد عبده، وخليفته من  عده، وقال عن نفسه :  48والشي  رشيد رضا  

كنت من قبل اشتغالي بللا العلم اي طرابلس الشام مشتغلا بالعبادة ميالا إلى التصوف، وكنت  

 
ـــــــر :    47 ـــ ـــــــفي : انظـ ـــ ـــــــيني ميراـ ـــ ـــــــومة حسـ ـــ ـــــــ  معصـ ـــ ـــــــاعي اـ ـــ ـــــــاه الإجتمـ ـــ ـــــــده و الإتجـ ـــ ـــــــد عبـ ـــ ـــــــي  محمـ ـــ ـــــــة الشـ ـــ العلامـ

 4تفسير المنار ص 
ــــى  27ولــــــــــــد "محمــــــــــــد رشــــــــــــيد بــــــــــــن علــــــــــــي رضــــــــــــا" اــــــــــــي )  48 ـــ ــــادى الأولـــــ ـــ ــــن جمـــــ ـــ ـــ   1282مـــــ ــ ـــ ــــبتمحر  23هـــــ ـــ ــــن ســـــ ـــ مـــــ

ــبها بـــــــآل "الحســـــــين بـــــــن علـــــــي" )رضـــــــاي 1865 م(، اـــــــي لبنـــــــان، وينتمـــــــي إلـــــــى أســـــــرة شـــــــريفة ، حيـــــــث يتصـــــــل نســـــ

ا لمســـــــــجدها، فعُنـــــــــي بتربيـــــــــة ولـــــــــده ولعليمـــــــــه؛  ا للقلمـــــــــون وإمامـــــــــً
ً
الله عنهـــــــــا(. وكـــــــــان أبـــــــــوه "علـــــــــي رضـــــــــا" شـــــــــيع

فحفـــــــظ القـــــــرآن ولعلـــــــم مبـــــــادئ القـــــــراءة والكتابـــــــة والحســـــــاب، ثـــــــم انتقـــــــل إلـــــــى طـــــــرابلس، ودخـــــــل المدرســـــــة 

ـــا  ــــرف ومبــــــــادئ الجغرافيـــــ ـــ ــــم النحــــــــو والصـ ـــ ـــة، ولعلـ ــة الع مانيـــــ ــ ـــ ـــة للدولـ ــــت تا عـــــ ـــ ـــة، وكانـ ــيدية الإبتدائيـــــ ــ ـــ الرشـ

ا، ثـــــــم تركهـــــــا إلـــــــى المدرســـــــة  والحســـــــاب، وكـــــــان التـــــــدريس فيهـــــــا باللغـــــــة التركيـــــــة، وظـــــــل حهـــــــا رشـــــــيد رضـــــــا عامـــــــً

ـــــنة ) ـــ ـــــرابلس ســـــ ـــ ـــــلامية بلـــــ ـــ ـــــة الإســـــ ـــ ــــــ   1299الوطنيـــــ ـــ م(، وكانـــــــــــــت أرقـــــــــــــى مـــــــــــــن المدرســـــــــــــة الســـــــــــــابقة، 1882هـــــ

والتعلـــــــــــــــيم فيهــــــــــــــــا بالعربيـــــــــــــــة، وتهــــــــــــــــتم بتــــــــــــــــدريس العلـــــــــــــــوم العربيــــــــــــــــة والشـــــــــــــــرعية والمنلــــــــــــــــق والرياضــــــــــــــــيا  

ــر" أحــــــــــد علمـــــــــــاء  ــي  "حســـــــــــين الجســــــــ ــا الشــــــــ ــة، وقـــــــــــد أســــــــــس هــــــــــ ه المدرســـــــــــة وأدارهــــــــ والفلســــــــــفة اللبيعيــــــــ

الشــــــــام الأفــــــــ اذ ومــــــــن رواد النهضــــــــة ال قافيــــــــة العربيــــــــة، وكــــــــان يــــــــرى أن الأمــــــــة لا يصــــــــلح حالهــــــــا أو ترتقــــــــي 

ــــة  ـــ ــــو التربيـ ـــ ــــة مـ ـــ ــــرية الأوربيـ ـــ ــــة العصـ ـــ ــــى اللريقـ ـــ ــــدنيا علـ ـــ ــــوم الـ ـــ ــــدين وعلـ ـــ ــــوم الـ ـــ ــــين علـ ـــ ــــالجمو بـ ـــ ــــم إلا بـ ـــ ــــين الأمـ ـــ بـ

غلقــــــت أبواحهــــــا، وتفــــــرلق طلاحهــــــا اــــــي 
ُ
الإســــــلامية الوطنيــــــة. ولــــــم تلــــــل الحيــــــاة بتلــــــ  المدرســــــة، فســــــرعان مــــــا أ

 المدار  الأخرى، غير أن رشيد رضا توثقت الته بالشي  الجسر، واتصل بحلقاته ودروسه،

ــى العلــــــــــم عــــــــــن شــــــــــيوخها  ــا تلقــــــــ ــا مــــــــــر، وفيهــــــــ ــي طــــــــــرابلس الشــــــــــام كمــــــــ ــا اــــــــ ــأ الســــــــــيد محمــــــــــد رشــــــــــيد رضــــــــ نشــــــــ

وعلمائهــــــا، وجلــــــس يفيــــــدهم  علمــــــه، ويرشــــــدهم بنصــــــحه ووعظــــــه، واــــــي هــــــ ه الأثنــــــاء وقــــــو اــــــي يــــــده نســــــخة 

مـــــــن جريــــــــدة "العـــــــروة الــــــــوثقى"، اليـــــــن كــــــــان يقــــــــوم بإخراجهـــــــا والكتابــــــــة فيهـــــــا رجــــــــل الإاـــــــلال جمــــــــال الــــــــدين 

الأفغـــــــــانى، وتلميـــــــــ ه الشـــــــــي  محمـــــــــد عبـــــــــده، فقـــــــــرأ الشـــــــــي  رشـــــــــيد مـــــــــا اـــــــــي الجريـــــــــدة، فأعجـــــــــا بـــــــــالرجلين 
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أنوي بقراءة القرآن الالعاظ بمواعظه لأجل الرغبة اي الآخرة، والزهد اي الدنيا ، ولما رأيت نفساي أهلا  

ار  أجلس إلى العوام اي بلدنا أعظهم بالقرآن مغلبا    - على قلته    -لنفو النا  بما حصلت من العلم  

التبشير، والزهد الترغيا، والخوف على الرجاء، والإن ار على  الدنيا على القصد    الترهيا على  اي 

 49والاعتدال فيها، واي أثناء ه ه الحالة الغالبة علي ظفر  يدي بنسر من جريدة " العروة الوثقى "

الإسلام   مجد  وإعادة  الإسلامية،  الجامعة  إلى  الدعوة  اي  مقالاتها  قرأ   فلما   ، والدي  أوراق  اي 

أثر  اي    -وسللانه وعزته، واسترداد ما ذها من ممالكه، وتحرير ما استعبد الأجانا من شعوبه  

اي  المقالا   تل   بمنهج  الإعجاب  جد  وأعجبت  حيالي،  من  جديد  طور  اي  به  دخلت  تأثيرا   قلىي 

الاستشهاد والاستدلال على قضاياها بآيا  من الكتاب العزيز، وما تضمنه تفسيرها مما لم يحوم 

اي الكتابة، ومداركهم اي الفهم. وأهم ما انفرد به   حوله أحد من المفسرين على اختلاف أساليبهم 

 - منهج " العروة الوثقى " اي ذل  ثلاثة أمور:

وقوتها بيان سنن    -  1  ، وتدليها  الأمم  ترقي  وأسباب   ، البشري  الاجتماع  ونظام  الخلق  اي  لعالى  الله 

  وضعفها

بيان أن الإسلام دين سيادة وسللان ، وجمو بين سعادة الدنيا وسعادة الآخرة ، ومقتضان ذل    -  2

أنه دين روحاني اجتماعي ، ومدني عسكري ، وأن القوة الحربية فيه لأجل ا حافظة على الشريعة 

  .العادلة ، والهداية العامة ، وعزة الملة ، لا لأجل الإكراه على الدين بالقوة

 أن المسلمين ليس لهم جنسية إلا دينهم ، فهم إخوة لا يجوز أن يفرقهم نسا ولا لغة ولا حكومة  -  3

. 

 50ألزم النا  له ه الدرو ، وأحراهم على تلقيها وضبلها .  -رحمه الله   -وكان الشي  رشيد 

وكان الشي  رشيد أكثر انتاجا اي التفسير من بين تلامي  ه ه المدرسة ، وذل  أنه كتا ما سمعه من  

تفسير وسماه بتفسير القرآن الكريم، والمشهور بتفسير المنار.. ابتدأ بأول القرآن وانتهن عند قوله 

 

، ورغـــــــا اـــــــي الإتصـــــــال بالســـــــيد جمـــــــال الـــــــدين الأفغـــــــانى فلـــــــم يســـــــعده الحـــــــظ، ثـــــــم لعلـــــــق 
ً
 شـــــــديدا

ً
ــا إعجابـــــ

ــــي  ـــ ــــي  اـ ـــ ــــل بالشـ ـــ ــــرة، واتصـ ـــ ــــ ه المـ ـــ ــــي هـ ـــ ــــظ اـ ـــ ــــعده الحـ ـــ ــــده، فأسـ ـــ ــــد عبـ ـــ ــــي  محمـ ـــ ــــه الشـ ـــ ــــال بعليفتـ ـــ ــــه بالإتصـ ـــ أملـ

ـــــامو   1315رجـــــــــا ســـــــــنة  ـــ ـــم الجـ ــ ـــ ـــــر : المعجـ ــــ انظـــــ ــ ـــ ـــــي   1/74هـ ـــــنهج الشـــــ ـــ ــــولي : مـ ــــود متـــــ ـــــد محمـــــ ــــامر محمـــــ . وتـــــ

ــا اــــــــي العقيــــــــدة ، الناشــــــــر : دار ماجــــــــد عســــــــيري اللبعــــــــة الأولــــــــى  ـــ1425محمــــــــد رشــــــــيد رضــــــ ــ ـــ م . ص 2004-هـ

 . 67. وعلي بن ناين الشحود : مشاهير أعلام المسلمين . الشاملة ص  41
جريــــــــدة "العــــــــروة الــــــــوثقى" يقــــــــوم بإخراجهــــــــا والكتابــــــــة فيهــــــــا جمــــــــال الــــــــدين الأفغــــــــانى، وتلميــــــــ ه الشــــــــي    49

 محمد عبده،
 59/  1محمد رشيد رضان : تفسير المنار  50
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نتَ  
َ
رْضِ أ

َ
مَاوَاِ  وَالأ اطِرَ السَّ

َ
حَادِيثِ ف

َ
وِيلِ الأ

ْ
أ
َ
مْتَنِي مِن ت

َّ
ِ  وَعَل

ْ
ل
ُ ْ
يْتَنِي مِنَ الم

َ
دْ آت

َ
ِ ق
يَا لعالى }رَبل

ُ
ن ي اِي الدُّ ِ

وَلِيل

الِحِينَ{ سورة يوسن الآية   حِقْنِي بِالصَّ
ْ
ل
َ
 وَأ
ً
نِي مُسْلِما

َّ
وَف
َ
ن يتم . ثم عالجته المنية قبل أ101وَالآخِرَةِ ت

ِك 
حرل

ُ
تفسير القرآن كله.  وقد حمل هو أيضا راية الإالال والتجديد، وبعث اي الأمة روحًا جديدة، ت

الساكن، وتنبه الغافل، ولا يجد وسيلة من وسائل التبليغ والدعوة إلا اتع ها منحرًا لأفكاره ودعوته 

وقال عنه الشي  محمد عبده : "ااحا المنار ترجمان  51ما دامت تحقق الغرض وتوال إلى الهدف.

ث به أحد تلامي  الشي  رشيد، من أن الأستاذ الإمام وان 52أفكارى"  ِ
 ما يُحَدل

ً
. كما أنه ليس غريبا

ق. والعمل".
ُ
ل
ُ
 53الشي  رشيد بأنه "متحد معه اي العقيدة، والفكر، والرأى، والخ

ر الشي  رشيد رضا من القصار: سورة الكوثر، والكافرون، والإخلاص، والمعوذتين، وه ا   وقد فسَّ

المصادر،  هى  فالمصادر  تلمي ه،  برول  ممزوجة  الإمام  الأستاذ  رول  فيه  تتجلى  التفسير  من  القدر 

يما هو قليل  والهدف هو الهدف، والمنهج هو المنهج، والأفكار هى الأفكار، ولا فرق بين الرجلين إلا ف

نادر. وللسيد محمد رشيد رضا كتاب جمو فيه آثاره وأخباره وما قيل اي رثائه سماه )تاري  الأستاذ  

 ط( اي ثلاثة أجزاء كبيرة. -الإمام 

المراغي   محمد مصلفى  الأزهر  عبده شي   محمد  الشي   تلامي   عبد    -ومن  الأزهر مصلفى  شي  

وال ي كان أول من نادى بال ورة على الإنجليز والصهاينة  الشي  الشهيد عز الدين القسام  -الرازق  

أيديهم   بين  الدين عبد الحميد    -وتحرير فلسلين من  العروبة محمد محيي    - سعد زغلول    -شي  

 محمد للفي جمعة. -قاسم أمين 

 المآخذ عليه وعلى مدرسته  •

ويبدو الحديث عن الامام محمد عبده اعبا نوعا ما،  لشدة خلاف المؤرخين حول ه ه الشخصية 

 الف ة، فمنهم من جعله عميلا للإنجليز ومنهم من جعله إماما مصلحا ومنهم وسلا بين الفئتين 

والبوطي، ومنهم من أثنن عليه   تجد من يح ر منه ومن دروسه، كالشي  أسامة الرفاعي الدمشقي،

 كالشي  يوسن القرضاوي.

 
ــــر :  51 ـــ ــــده  انظـ ـــ ــــد عبـ ـــ ــــاب )محمـ ـــ ــــين، كتـ ـــ ــــان أمـ ـــ ــــد  -ع مـ ـــ ــــلفى عبـ ـــ ــــي  مصـ ـــ ــــايا، وللشـ ـــ ــــد الشـ ـــ ــــه لأحمـ ـــ ط( وم لـ

 ط( ولعبد المنعم حمادة )الأستاذ الإمام محمد عبده.( -الرازق )سيرة الإمام الشي  محمد عبده 
 انظر : المرجو السابق  52
 المرجو نفسه 53
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لاع على كامل إنتاجه الفكري، قبل الحكم عليه من خلال واقعة تروى عنه أو 
ل
إذ يقول بضرورة الاط

لاع عليه، ككتابه "رسالة التوحيد" والمفكر الإسلامي  
ل
ا يجا الاط خلأ ينسا إليه، ويشير إلى أم لة ممل

 الكبير محمد عمارة اي كتابه "محمد عبده مجدد الدنيا بتجديد الدين". 

اللنلاوي  علي  كالشي   عليه،  طيبًا  ثناءً  ي ني  من  الشام  علماء  من  تجد  من  بل  مواضو  عدة  اي 

ام اي مصر والشام جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده".  “ذكرياته”، وَّ  54بقوله: "وال ين أيقظوا النُّ

ومن أهم ما أخ  عليه وعلى مدرسته اعتماده المبالغ على العقل اي تفسير القرآن وتقليله من شأن  

ر  عض آيا  الغيبيا  تفسيرا  معالفة لما اتفق عليه المفسرون   .المأثورا ، ما جعله يفسل

، من خلال نقد المتن، لكنه لم يكن ضليعًا الحديث   علم  اي   إالاحية  تجديدية  نظرا    تقديم  حاول 

 .اي ه ا العلم فألى بآراء فيها معالفا  لأاول علوم الحديث 

م آراء فيها تجديد للفقه السياساي اي الإسلامالشرعية  السياسة  دراسا   باب  فتب
لم يفهمها   ، فقدل

ل حول طبيعة الحكم اي الإسلام، وأال  ا، حيث تحدث وشرل وفصل فريق من النا  فاعتحروه علمانيًّ

السللة، وأنه لا يوجد للحاكم سللان ديني، وأن الخليفة حاكم مدني من جميو الوجوه، وأن تكون  

وه ا ما    .  العقدعلاقة الحاكم با حكوم علاقة لعاقدية، يسأل فيها الحاكم عن التزامه بمقتضيا

ر طاقا  ومقدرا  الأمة، ويفتعر  سبقه إلى ذل   ل ويدمل
ل
ا للاستبداد السياساي ال ي يعل يضو حدًّ

بقوله: “نعم كنت فيمن دعا الأمة المصرية إلى معرفة حقها على حاكمها، وهي ه ه الأمة اليي لم يعلر  

 ”55قرنًا 20لها ه ا الخاطر على بال من مدة تزيد على 

ا قد يفهم فهمًا خاطئًاالأديان  بين  التقريب إن لم يقرأ المرء كلامه بتفصيل، فلا   ، وه ه الفكرة ممل

يريد من التقريا بين الأديان ما قد يلرل من اياغة دين جديد من خلال دمج الأديان ا ختلفة، 

بل جعل التقريا بين الأديان وسيلة للدعوة إلى الإسلام، ووسيلة لتأسيس مجتمو المواطنة بحيث 

دول المسلمة، وهو ب ل  يريد قلو اللريق على يكون الكتابي مواطنًا يتمتو بحقوق المواطنة اي ال

 56الفتن اللائفية 

 

 :    الخاتمة

 
ــــر :  54 ــقا رامـــــــــيانظـــــ ــ ــــررائـــــــــد المدرســـــــــة الإاـــــــــلاحية وجهـــــــــوده التجديديـــــــــة : : الســـــ ــــي نشـــــ ــــوفمحر 29 اـــــ    2022  نـــــ

islamonline.net/8925 www. 
 المرجو السابق  55
 المرجو نفسه  56

https://www.noonpost.com/author/45717/
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على   والسلام  والصلاة  الصالحا   تتم  ال ي  عمته  يُعد  الحمد لله   : للعالمين. وبعد  المبعوث رحمة 

محمد عبده من كبار رجال الإالال والتجديد اي القرن الرا و عشر الهجري ومفكر وعالم وفقيه  

 وقاضاي وكاتا ومفيي الديار المصرية اي عصره.

ر إلى فهم المراد   وهو ذهاب المفسل
ً
 مغايرا

ً
 جديدا للتفسير وهدفا

ً
د عبده من أن يفتب طريقا تمكن محمل

من القول وحكمة التشريو اي العقائد والأحكام على وجه يج ب الأروال ويسوقها إلى العمل والهداية  

وكان لإنتاجا  الأستاذ الإمام  اي التفسير أثرا بالغا اي تلور التفسير واتجاهاته.   المودعة اي الكلام.

لا  ه 
ل
وأن ا جتمو؛  إالال  اي  تتحدد  القرآني  النصل  وظيفة  وأن  بالقرآن  الاهتداء  إلى  ل  التوال ومنه 

 لعارض بين القرآن و العلم

عرف  شمول نظراته الإالاحية والتجديدية ودعوته للتحرر من كافة أشكال الاستعمار الأجنىي و 

محاولاته المستمرة من أجل الارتقاء بالمؤسسا  الإسلامية و التعليمية و سعيه الدائم للإالال و  

ذل  على   التلوير اي الأزهر و الأوقاف و ا حاكم الشرعية، فب ل الك ير من الجهد من أجل تحقيق

 .الرغم مما لعرض له من سجن و نفي

ما   بين  التمييز  ثم  التقليد،  قيد  من  الفكر  تحرير  إلى  الدعوة  اي  الامام  الأستاذ  رسالة  وتلخصت 

وكان الشي  محمد   للحكومة من حق اللاعة على الشعا وما للشعا من حق العدالة على الحكومة

رشيد علي رضا أكثر انتاجا اي التفسير من بين تلامي  ه ه المدرسة، وقد حمل هو أيضا راية الإالال 

ِك الساكن، وتنبه الغافل.
حرل

ُ
 والتجديد، وبعث اي الأمة روحًا جديدة، ت

ثر تجلى فيه رول الأستاذ الإمام ممزوجة برول تلمي ه، فالمصادر 
ُ
واي ه ا القدر من التفسير ال ي أ

هى المصادر، والهدف هو الهدف، والمنهج هو المنهج، والأفكار هى الأفكار، ولا فرق بين العالمين  إلا 

نادر. قليل  هو  الفردية   فيما  البشرية  الحياة  اي  والأ عاد  الجوانا  لشمل جميو  القرآن  هداية  إن 

والإجتماعية، الدنيوية منها والأخروية، وإن من أهم لعاليم الدين الإسلامي، هو مواجهة الخرافا   

وأنصح إلى قراءة تاري  أم ال الإمام محمد عبده و الانتفاع بما خلفه لنا من فكر و    والقضاء عليها،  

لريق لكل اهضة ومفتال التقدم ما جسدته شخصيته من كفال طويل، ف ل  كله يشكل بداية ال

 .أمام كل أمة

 

 المصادر والمراجع 

 المدينة المنورة للنشر الحاسوبي المملكة العربية السعودية القرآن الكريم مصحن 



يا   د تجاني زبير رابع  مجلة الحضارة الإسلامية . جامعة بايرو كنو نيجير
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أبو داود : سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي  سنن أبي داود دار الفكر ، تحقيق: محمد 

 باب اي لزوم السنة . 610/  2محيي الدين عبد الحميد  

"العروة الوثقى"حمد عبده: جريدة جمال الدين الأفغانى، والشي  م  

:   :السقا  رامي التجديدية  وجهوده  الإالاحية  المدرسة  رائد  عبده..  محمد   الإمام 

 www.noonpost.com    

هـ( الأعلام : الناشر: 1396الزركلي: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فار ، الدمشقي )   

 م  2002أيار / مايو  -دار العلم للملايين اللبعة: الخامسة عشرة 

 علي بن ناين الشحود : مشاهير أعلام المسلمين . الشاملة  

متولي وتامر محمد محمود : المعجم الجامو  منهج الشي  محمد رشيد رضا اي العقيدة ، الناشر : 

 م . 2004-هـ1425دار ماجد عسيري اللبعة الأولى 

محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد حهاء الدين بن منلا علي خليفة القلموني 

)المتواى:   العامة  1354الحسيني  المصرية  الهيئة  الناشر:  المنار(  )تفسير  الحكيم  القرآن  تفسير  هـ(: 

 م   1990للكتاب سنة النشر: 

 ه ـ 1315محمد رشيد رضا : مجلة المنار أنشئت سنة 

 م  2003 -هـ  1424مصلفى بن محمد بن مصلفى أاول وتاري  الفرق الإسلامية 

العلامة الشي  محمد عبده و الإتجاه الإجتماعي ا  تفسير : معصومة حسيني : الدكتورة :   ميرافي

 المنار . موقو ألوكة  

https://www.noonpost.com/author/45717/
http://www.noonpost.com/


ياــــــــ ـــــنو نيجـــــــعة بايرو كــــــــــية . جامـــــــارة الإسلامــــ ـــــمجلة الحض     ير

 

 

و: 
ُ
رْن
َ
ي ولاية ب

ن
دم ف

َ
 دعوة الشيخ جعفر محمود ا

ن الكريم نموذجا  
َ
 مجلس تفسي  القرا

 

 د. إسماعيل هاشم أبوبكر 

Advancing Education and Research Center (AERC) 

Rabat - Morocco 

 

 الملخص

و اي 
ُ
دم اي ولاية بَرْن

َ
تتناول ه ه الورقة دعوة أحد الأعلام المشهورين اي نيجيريا الشي  جعفر محمود ا

ن الكريم  
َ
شمال نيجيريا، وتركز  شكل أخص على مجلسه الشهير ال ي كان يقدم فيه تفسير القرا

دِمِي الإسلامي، وقد امتد ه ا ا جلس إلى أكثر من عقد وكتا الله
ْ
له قبولا فأقبل عليه   اي مركز إِن

القاصاي والداني وقصده الراغبون من كل فج عميق. لقد أدى ه ا ا جلس دورا عظيما اي احتضان 

دعوة الشي  جعفر وإيصالها إلى أ عد الأرجاء وأنأى الأقلار اي شمال نيجيريا وما جاورها. تقوم ه ه 

اء مجلس التفسير فيه والتحديا  الورقة بتسليط أضواء سريعة على تاري  تأسيس ه ا المركز وإنش

إلى  عض العوامل اليي  اليي واجهها المفسر اي البداية وكين استلاع أن يتغلا عليها، كما أ حنا 

ساعد  اي رفو كعا ا جلس وجعله مميزا عن غيره من ا جالس التفسيرية، منها الاستعداد التام 

جرأته اي الصدع بالحق وسلكه منهجا مرنا وأسلوبا للمفسر والعناية البالغة اليي يوليها لتل  المهمة و 

سلسا يعتلن بدرجة كبيرة من الأساليا اليي ينتهجها ك ير من المفسرين اي نيجيريا، وك ل  مما  

ساهم اي لعلق النا  با جلس معالجة المفسر للقضايا الحساسة والمعاارة اليي تتعلق بأوضاع 

والمسلمين   الإسلام  لهم ومصير 
َ
وما وغيرها. النا   نيجيريا  اي  البيئا   المستويا  وشين  معتلن  اي 

اعتمد الباحث على لسجيلا  التفسير للشي  جعفر وبعض المؤلفا  المتعلقة بالورقة، إضافة إلى  

سنة   اي  الباحث  به  قام  ال ي  الميداني  الأشخاص    2019العمل  من  والتقى  عديد  احتك   حيث 

 ة.  وقابلهم واستقلا منهم معليا  مفيدة وثمين

 

رِي  
ُ
دِمِي الإسلامي، مَيْدُغ

ْ
ن الكريم، مركز إِن

َ
 الكلما  المفتاحية: جعفر، تفسير القرا
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 المقدمة

اي   المناطق  بأهمية خااة كواها أول بقعة حظيت بظهور الإسلام فيها قبل سائر  و 
ُ
بَرْن تتميز ولاية 

و من  أكثر من عشرة قرون  شمال 
ُ
انِمْ بَرْن

َ
ورَيِة ك

ُ
نيجيريا وغرب إفريقيا، فقد دخل الإسلام إلى إمحراط

ورَيِة لمدة طويلة، وتمتد سللتها إلى جنوب لشاد 
ُ
وترسر اي عهد السيفاويين ال ين حكموا الإمحراط

تأ وقد  نيجيريا.  شمال  إلى  إضافة  ليبيا،  وجنوب  الكاميرون  وشمال  النيجر  الدولة  وشرق  سست 

برسوخ الإسلام فيها على دعائم سياسية قوية كما تلور  علوم القرآن والشريعة فيها، واستمر الأمر 

ورَيِة قبلة لحفاظ القرآن الكريم  
ُ
على ه ا الحال طويلا حين  عد فترة الاستعمار وأابحت الإمحراط

ري  الإسلام اي ه ه البقاع يقصدها القاصاي والداني. وك ل  قد ترسر التصوف اي الدولة حيث أن تا

حين  عد   هك ا  الأمر  وظل  لعاليمه،  بنشر  قاموا  ال ين  التصوف  وأعلام  رجال  عن  ينف   لا 

و ال ين طلعت شمسهم وذاع ايتهم اي الداخل والخارج اي القرنين  
ُ
الاستقلال. فمن أشهر علماء بَرْن

وتأثر النا  حهم الشي  أبوبكر  العشرين والواحد والعشرين وساهموا اى دفو عجلة العلم والتعليم  

الحسيني  االح  إبراهيم  الشرين  والشي   ونِيمِي 
ُ
غ أبوبكر  والشي   الفتب  أبو  والشي   المسكين، 

باستثناء   العلماء  فكل هؤلاء  آجِي.  بَّ 
َ
أ محمد  والشي   مَا 

َ
وَبْتش أحمد  والشي   السلام  عبد  والشي  

المسموع  الكلمة  ولهم  التصوف،  اي  وسادة  راساء  الفتوى  الأخير،  من  الدين  أمور  ترجو  وإليهم  ة 

و ودولة نيجيريا على وجه شامل. 
ُ
 والصدارة اي العلم، ولهم تأثير ونفوذ اي سياسة بَرْن

بَّ آجِي ) .
َ
( عن بقية المشاي   عدم انتمائه إلى أي طريقة اوفية وبالتالي يعلوا 2009يتميز الشي  أ

لعليمه من آراء وألغاز الصوفية وتأويلا  كلامية، وكما لاحظ الباحث محمد عبدالله، فإن منهج آجي  

شلحاتها وتقاليد اي تفسير القرآن الكريم يتسم  غر  العقيدة الصحيحة ونقد خرافا  الأقوال و 

 57غير إسلامية م ل ظاهرة السحر والكهنة والتلير وغيرها. 

غير أنه لم تزل تقاليد غير المسلمين والبدع والمفاهيم واللقوسا  والشعوذا  وغيرها شائعة بين  

ا جتمو الحرناوي لزمن طويل، وقد سعت "جماعة الإزالة" من  بزوغها إلى محاربة ه ه العادا  اي 

مَارَا إلى محاولة نصا راية الحرب له
َ
و  شمال نيجيريا، فقد أشار الباحث رَمْزِي بن أ

ُ
 ه العادا  اي بَرْن

رِي ويستقر هناك كي  
ُ
مَيْدُغ إلى  ينتقل  حيث قرر رئيس جماعة الإزالة الشي  إسماعيل إدريس أن 

 
57Muhammad, “A Study of Contributions of Selected Muslim Scholars to The  

Development of Tafsir”, 150 & 101. 
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إلا أن ه ه الخلة فشلت، فلم   58يواال أعماله الدعوية كعقد مجالس التعليم ومنابر الوعظ،

رِي يعتحر 
ُ
مَيْدُغ و حه ه الوسيلة. فظهور جعفر اي مدينة 

ُ
بَرْن لستلو "الإزالة" أن تفرض نفسها على 

تلورا ومعلما من معالم النجال بالنسبة للسلفية اي نيجيريا، وإن كان لا بد أن يتوقو أن ه ا التلور  

ار واراع م ل ما لو نجح إسماعيل إدريس اي نقل  سي ير مقاومة من طرف الصوفية وقد يعقبه شج

رِي.
ُ
 نشاطاته الدعوية إلى مَيْدُغ

تفسير  بنشاط واحد علمي وهو  ابتدأ   لكواها  و 
ُ
بَرْن بولاية  رِي 

ُ
مَيْدُغ مدينة  اي  تميز  دعوة جعفر 

دِمِي الإسلامي كل رمضان، فاشتهر جعفر وانتشر  
ْ
إِن ال ي يقدمه جعفر اي مركز  القرآن الكريم 

و وما جاورها. فيمكن القول إذا بأن مر 
ُ
دِمِي الإسلامي  دعوته وازدهر  اي أرجاء وأنحاء بلاد بَرْن

ْ
كز إِن

هو منشأ دعوة الشي  جعفر اي بلاد برنو والقرى ا حيلة حها اي شمال شرق نيجيريا منها ولاية يوبي 

 وغيرها.

و، مشيرة  شكل أخص إلى  
ُ
دم اي ولاية بَرْن

َ
لسعى ه ه الورقة اي دراسة دعوة الشي  جعفر محمود ا

دِمِي الإسلامي. تتوزع الورقة  
ْ
إِن ن الكريم اي مركز 

َ
مجلسه الشهير ال ي كان يقدم فيه تفسيرا للقرا

س التفسير على محاور مهمة اليي اي الخلااة تدور حول الحديث عن تأسيس المركز وإنشاء مجل

و 
ُ
بَرْن أهل  وعناية  به  ولعلقهم  ا جلس  على  النا   وإقبال  التفسير  اي  جعفر  الشي   ومنهج  فيه، 

وطلا   للاستفتاء  ا جلس  إلى  ترسل  اليي  ورسالا   المفسر  يعالجها  اليي  القضايا  وبعض  با جلس 

 تدخل العالم اي مسألة ما وغيرها من الأمور اليي اتصن حها ا جلس.

 
582000), the Founder of the Izala -Ramzi Ben Amara, “Shaykh Ismaila Idris (1937 

movement in Nigeria”, Annual Review of Islam in Africa, Issue No. 11 (2012), 76; 

74-78. 
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لقد قام عدة من الباح ين اي دراسة زوايا معتلفة اي دعوة الشي  جعفر اي نيجيريا، منهم من كتا  

العلمية السنة،  61وشجاعته 60والدعوية 59نب ة عن حياته  اي نشر  اقتصر  62وإسهاماته  ومنهم من 

ن الكريم،  64أو مجالسه التفسيرية 63على خلبه المنحرية 
َ
ومنهم من ركز  65أو منهجه اي تفسير القرا

 
و، أيــــــامي مــــــو داعيــــــة الجيــــــل ومفســــــر التنزيــــــل: الشــــــي  جعفــــــر محمــــــود   59 ــُ ر لِيمــــ محمــــــد ال ــــــاني عمــــــر رِيجِيــــــَ

نُو: مركز الإمام البعاري للبحوث والترجمة، 
َ
دم )ك

ُ
 (.2011ا

60Bankwana da Gwani: Sheikh Ja’afar Mahmoud Adam Jameel Labaran,  

(Rahimahullah) (Kano: al-Hikma Ventures, 2008). 
61The Life and Times of a Hero: A Profile of Sheikh Ja’afar Yusuf Mabera,  Hussain 

Mahmud Adam (Lagos: Dan-Kawu Bureau de Change, 2008). 
62Abdulhadi Nadir Nasidi, “The Contributions of Late Sheikh Ja’afar Mahmud  

Adam to Sunnah Da’awah in Kano 1993-2007)” B.A Project, (Kano, Nigeria: 

Bayero University, Kano, 2013). 
دم": دراســــــــة موضــــــــوعية وفنيــــــــة"، رســــــــالة   63

ُ
عبــــــــد الله غربــــــــا إبــــــــراهيم، "خلــــــــا الشــــــــي  جعفــــــــر محمــــــــود ا

 .2016مقدمة لنيل شهادة الماستر اي جامعة المدينة العالمية بماليزيا، 
دم، حياتـــــــه العلميـــــــة وإســـــــهاماته اـــــــي مجـــــــال  64

ُ
عبـــــــد الله ع مـــــــان غـــــــدن قيـــــــا، "الشـــــــي  جعفـــــــر محمـــــــود ا

نية 
ُ
 .9إلى  1، ص. 2017، 2:1التفسير: عرض وتحليل"، مجلة الماهر اي الدراسا  القرا

دم"، رســـــــــــالة مقدمـــــــــــة لنيـــــــــــل شـــــــــــهادة   65
ُ
مصــــــــــلفى عبـــــــــــد الله محمـــــــــــد، "مـــــــــــنهج الشـــــــــــي  جعفــــــــــر محمـــــــــــود ا

نُو، نيجيريا، 
َ
 .2018الماستر اي جامعة بايرو، ك



 

 
 

 

 
38 

 

نموذجامجلس تفسير القرانَ الكريم  دعوة الشيخ جعفر محمود اَدم في ولاية برَنُْو  

 م2023هـ = ديسمبر 1445العدد الأول، الرقم مادى الثاني 

  

أو هجومه  68أو تفاعله مو خصمه 67وتناوله  عض القضايا  66على أفكاره وتصوراته لبعض المسائل 

المهمة اي حياة ه ا العالم، وله ا السبا ولضيق  69على زعيم حركة الإرهاب  وغيرها من الجوانا 

المساحة لا نتلرق إلى سرد تاري  حياة ه ا المفسر ولا حين علاقته مو زعيم حركة بوكو حرام أو  

و، وسنكتفي فقط بتناول مجلسه الرمضاني  
ُ
المشاريو الدعوية والنشاطا  الدينية اليي قام حها اي بَرْن

دِمِي الإسلامي، مبسلين الحديث عنه ومحاولين ملأ ك ير من الفراغ اليي تركته الدراسا  اي مركز إِ 
ْ
ن

 السابقة.

دِمِي الإسلامي 
ْ
 مجلس التفسير اي مركز إِن

رِي. أسسه الحاج 
ُ
دِمِي الإسلامي مسجدا جامعا كبيرا يقو اي شارع دَمْبُوَا اي مدينة مَيْدُغ

ْ
يم ل مركز إِن

المراكز  أشهر  من  المسجد  أابب  وقد  نيجيريا.  اي  الأثرياء  أشهر  ومن  متميز  تاجر  دِمِي، 
ْ
إِن محمد 

فيها، لا تقام  اليي  الدعوية  النشاطا   نيجيريا لأجل  اي شمال  الرمضاني  الإسلامية  ا جلس  سيما   

خاص  ومساعد  للمسجد  الإداري  الكاتا  إِيَا،  محمد  ع مان  أخحرني  وقد  الكريم.  القرآن  لتفسير 

رِي تاجر من  
ُ
دِمِي أنه لما تم مشروع بناء المسجد اي التسعينيا ، اادف أن زار مدينة مَيْدُغ

ْ
للحاج إِن
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Visions and Philosophical Thoughts on Education: An Inductive Approach,” 

Interdisciplinary Journal of Education, Vol. 5. No. 2. December 2022; 

. https://journals.iuiu.ac.ug/index.php/ije/article/view/102 
67Abubakar, Ismail Hashim Abubakar, “The Thoughts and Views of Ja’far Mahmud  

Adam on Marriage, Family Institution and Women Issues”, Al-Manhaj Journal of 

Indonesian Islamic Family Law 5(1), June 2023; 
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68Andrea Brigaglia, “A Contribution to the History of the Wahhabi Dawah in West  

Africa: The Career and the Murder of Shaykh Ja’far Mahmoud Adam (Daura, 

ca.1961/1962-Kano 2007”, Islamic Africa 3:1 (Northwestern University Press, 

2012): 1-23. 
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دِمِي اي إتمام مشروعه لبناء الجامو، فمن ثم اقترل 
ْ
حَرَ ليهنئ اديقه محمد إِن

َ
نُو اسمه الحاج ثالث ك

َ
ك

دِمِي أن يسلم زمام المسجد ويسند شؤون لسييره إلى جماعة أهل السنة، ويشمل  
ْ
حَرَ  حمد إِن

َ
ثالث ك

الس اليي ستقام فيه، وقد ه ا مسؤولية الإمامة وإلقاء الخلبة يوم الجمعة وتنسيق الدرو  وا ج

أشار كحر على اديقه المتحرع أيضا أن يستدعي جعفرا وهو شاب متحمس وعالم معروف اي ساحة  

الدعوة، بل لم يلبث ك يرا أن تعرج من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ليعقد مجلس التفسير 

اي   له مستقبل شيق وسيساهم  الرجل  بأن  الجديد، معللا  الجامو  المسجد وإعلاء كعبه  اي  إحياء 

طائرته  أرسل  المقابل  واي  الاقترال،  له ا  دِمِي 
ْ
إِن فانصاع  ا جتمو.  أوساط  اي  الغزير  علمه  ونشر 

رِي. 
ُ
نُو إلى مَيْدُغ

َ
ا من ك  70الخااة لنقل جعفر جول

وقد ساهم مؤسس المسجد اي نشر سمعة ا جلس حيث اشترى ساعا  البث اي إذاعا  سمعية  

(، ومحلة الإذاعة التلفزيونية الحرناوية التا عة لولاية  NTAومرئية منها القناة التلفزيونية الوطنية)

و، فكان التفسير يبث اي كل يوم طول شهر رمضان واي كل أسبوع  عد رمضان حين ألفه وعلق  
ُ
بَرْن

به أاناف من النا  منهم السيدا  اي المنازل والللبة والشباب والراساء والساسة والعلماء بل  

ن يستمعون للتفسير أو يشاهدونه من الإذاعا  والقنوا ، وقد  حين أتباع اللرق الصوفية ال ي

ون ج ب عرض جعفر للتفسير حسا إفادة عبد القادر أحمد حين أتباع اللائفة القرآنية المعروف

و"، 
ُ
ات
َ
الَ ق

َ
وعلى ما يبدو ليس لأجل توسعة المفسر اي معالجة القضايا بل لقوة ذاكرته اليي   71ب "ق

 يستعين حها اي الاستشهاد وربط العلاقا  بين الآيا   سهولة وطريقة رائعة ج ابة.

إلا أن من القضايا اليي يتلرق إليها جعفر م ل مسألة "الاستواء" اليي ورد  اي عدة آيا  اي القرآن  

رِي، وبغض النظر عن 
ُ
تعتلن من التفسير المألوف ال ي اشتهر على ألسنة جمهور العلماء اي مَيْدُغ

، أثار  ضجة كون ه ه المسألة علمية محضة اليي ينبغي أن تحل بلريقة علمية وخلال نقاش نظري 

 72اي المدينة وجعلت  عض المتصوفة يتهمون جعفرا بإحداث تفرقة وشقاق اي الأمة. 
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دِمِي، والوسيلة الناجحة لتحقيق 
ْ
خدمة الإسلام هي الهدف الأساساي والغاية القصوى لجعفر وإِن

دِمِي هي عقد مجلس يلقَى فيه تفسير بمنهج يعتلن عما ألفه النا  من تأويل 
ْ
ذل  حسا راية إِن

لا من  كلام الله بصبغة من ابغا  طائفية أو م هبية وسرْد أخبار وروايا  لا صحة لها من قريا و 

  
َ
 عيد. وقد ذكر الكاتا آدم ع مان الننغيري اي مؤلفه عن اتجاها  المفسرين اي شمال نيجيريا سبعة

مْ مصلفى مَنْدَرَا 
َ
و، ومنهم عالم يسمن مَال

ُ
علماء اشتهروا اي سير مجلس التفسير اي مملكة كانم بَرْن

 73مَيْ جلالين وكان يلقي تفسيره بلغيي الهوسا والكانوري. 

يتوقو بحكم   رِي ولا 
ُ
مَيْدُغ اي  مألوفة  عادة  التفسير  أن  يدل على  فإنما  كله على  ايء  وإن دل ه ا 

إلى  الأمر  أدى  حين  لجعفر  التفسير  مجلس  بعصوص  كما حدث  جفن،  لها  يغمض  أن  اللبيعة 

له  تجلت  ما جرى، فقد  بكل  م جعفر 
ل
تأل المبكرة، ورغم  اي مرحلته  التفسير  إيقاف كرساي  محاولة 

يكاد جعفر   أشياء لا  ال ي  والأمر  رِي، 
ُ
مَيْدُغ اي  دعوته  ترسي   اي  دبلوماسيا  مسلكا  يسل   تجعله 

دِمِي يعرفون تأويله )ولا يهم هنا أن جعفرا مفسر بارع(  هو عدم انشغال بال  
ْ
إِن وشيعته اي جامو 

هؤلاء المشاي  الكبار بمجلس جعفر الخاص ويتعامون على مسائل مهمة وقضايا حساسة تتعلق 

بالأمة الإسلامية اي نيجيريا، لا ش  أن ه ه الضجة اليي اقتصر  على جعفر لا تنف  اي أن جعفرا 

والعقدي   الم هىي  منهجهم ومشرحهم  كان  أجي وإن  كالشي  أب  ليس  ال لاثينيا  من عمره  اي  وهو 

ية  واحد، ومن هو جعفر على ه ا السن أن ينافس أو يح وا منكبه بين مناكا أعلام بارزين اي ولا 

أن  معروفا  كان  وإن  النا ،  على  جعفر  لدعوة  سيكون  ال ي  التأثير  مدى  يعرف  أحد  ولا  وى 
ُ
بَرْن

 معارضة  عض مفاهيم التصوف وطقوساته خااية من خصائص تفسيره ودعوته.

دِمِي زيارا  تكريمية لكبار ومشاهير العلماء منهم الراساء والمقدمون 
ْ
أنشأ جعفر وأتباعه اي مركز إِن

أبنائهم وتلامي هم،  أنه أحد  أمامهم يعترف  رِي، فيقدم جعفر نفسه 
ُ
مَيْدُغ اي  اي اللرق الصوفية 

ي دعوتهم اي أي وقت دعوه ل كي يصححوا له أي خلأ  وهو يريد أن يتعلم منهم، ثم يؤكد لهم أنه سيُلىل

اي تفسيره للقرآن الكريم، وطلا منهم أن يتفضلوا بتقديم النصائب والتوجيها  اليي ستساعده اي 

 74أداء واجبه اي التفسير. 

 

Modern Nigeria from 1900 –Date, organized by the Department of Islamic Studies 

of February, 2018. thto 25 thand Shari’ah, Bayero University, Kano and held from 24 

 49.مجالس التفسير اي شمال نيجيريا، ص. الننغيري،   73
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تل    واي  عض  إليهم،  جعفر  بمقدم  ك يرا  لعجا  العلماء  هؤلاء  أحد  ونِيمِي، 
ُ
غ الشي   أن  ويقال 

رِي، فأجابه  
ُ
الزيارا  سأل جعفرا عن السر ال ي جعله يزور العلماء ال ين يعارضون دعوته اي مَيْدُغ

، ثم مازل  جعفر بأن والده أوااه بأن يتمس  بالعلماء وأن لا يبتعد عنهم اي أي مكان وجد نفسه

الشي  الصواي ضيفه وقال إن جعفرا ينشر نوعا من العلم للعوام، وكان بالأحرى أن ينشره لفئة 

كانت ه ه  ال ها.  بقلو من  إطعام الكلاب  بم ابة  الرجل، ه ا  النا ، وحسا راية  خااة من 

باعه يزورون  الزيارا  تقام اي كل سنة إما قبل بداية التفسير أو  عد ختمة التفسير، وكان جعفر وأت

و منهم الراساء وأولوا الأمر وغيرهم.  –إضافة إلى العلماء  –
ُ
 75أعيانا متميزين اي بَرْن

و 
ُ
بَرْن إلى  بأن جعفرا جاء  بالمشاي  والشعور  ال ي علق  اي تعفين الخوف  وقد نجح ه ا الأسلوب 

لينافسهم اي مناابهم ومكانتهم العلمية، وأكد  الزيارا  التكريمية أن وجود جعفر اي المدينة قد  

وض اي نقد أو  لا يشكل خلرا كبيرا اي هيمنتهم على ا جتمو، وتجلت ثمرة ه ه الزيارا  اي تقليل الخ

منهم  والمفاوضة  السلم  إلى  نُوا 
َ
يرك لم  وال ين  رِي، 

ُ
مَيْدُغ اي  ووجوده  تفسير جعفر  ظاهرة  معارضة 

 سلكوا وسائل سرية اي التعامل مو الظاهرة وتجنبوا المواجهة العلنية.

رِي بأن هناك عصابة من النا  الغاضبين   
ُ
واي سنة من السنوا  الأولى للتفسير، أشيو خحر اي مَيْدُغ

على مجلس تفسير جعفر، وأاهم قد هيأوا وخللوا ليهاجموا المسجد لإيقاف عرض التفسير، وأاهم  

د سافر مستعدون لملاقاة حتفهم و"شهادتهم" إن أدى الأمر إلى ذل . واادف أن اي ذل  الوقت ق 

دِمِي إلى السعودية للعمرة، وربما لأجل ه ا رأ  العصابة أن الوقت قد حان لتتحرك. وأثناء 
ْ
محمد إِن

دِمِي ووالد زوجته بلقاء جعفر اي سكنه، ونصحوه بأن 
ْ
ذل  الوقت قام  عض الكبار منهم أقرباء إِن

ادل جعفر مو الكبار  يوقن مجلسه للتفسير موقتا حين لا تتسنن للعصابة فراة الهجوم، فلم يج

لأاهم ليسوا أساسا من خصمه ولا معارضاي دعوته، بل إاهم محبوا الخير له والراغبون اي منو حدوث 

 الفتنة اليي قد تنتهي بعسارة النفس وإتلاف الأموال.

لكن رغم ما ب له هؤلاء الرجال من النصيحة الخالصة، لم يرى جعفر المصلحة اي إيقاف مجلس  

و، ثم التجأ جعفر إلى 
ُ
التفسير، لأن ه ا قد يعتحر هزيمة من طرفه ولجماعة أهل السنة كافة اي بَرْن

ت تحقيق الخحر المشاع، واتصل بالضابط العام للشرطة اي الولاية وسأله إن بلغه خحر عصاب  ِ
بَيل
ُ
ة ت

له حسا تحقيقا  جهاز  الخحر وقال لا سند  الضابط ه ا  الجامو، ففند  اي  الفتنة  خلة لإثارة 

 
 .2019  22مقابلة شفوية مو الحاج بنو مصلفى، مار    75

 



 

 
 

 

 
42 

 

نموذجامجلس تفسير القرانَ الكريم  دعوة الشيخ جعفر محمود اَدم في ولاية برَنُْو  

 م2023هـ = ديسمبر 1445العدد الأول، الرقم مادى الثاني 

  

الشرطة، وه ا التلور زاد اي قناعة جعفر لموقفه وإاراره على ما عزم عليه من إلقاء تفسيره، وقبل  

بضعة دقائق لبدأ التفسير جاء رجل يسعى وجعفر اي اللريق إلى المسجد وقدم نفسه كأنه واحد  

عفر يأمره  المم لين من قلاع الأمن وهو يحاول أن يقنو جعفرا أن لا يستمر بتقديم ه ا التفسير، وج 

بأن يعود لملاقاته اي وقت لاحق لأنه مشغول اي تل  اللحظة. وهك ا استمر جعفر وعقد مجلسه  

وه ا م ال واحد من عشرا   76دون خوف ما قد يعقبه على ضوء الأراجين اليي تداولت اي البلد. 

الأم لة اي محاولة منو إقامة مجلس التفسير ومنها تهديدا  وجهت على جعفر نفسه، إلا أنه لا يهتز  

 ولا يلتفت إليها غالبا.

اي ه ا،   للبث التلفزيوني والإذاعي يدا  وبمرور الأيام والليالي اشتهر مجلس التفسير، ولا يعفى أن 

إضافة إلى الأشرطة المسجلة والموزعة بين النا . فازداد اشتياق النا  إلى ا جلس شيئا فشيئا اي  

رِي، وأابب ال ين اي البداية يعافون من الحضور حين لا تأ
ُ
خ هم الكاميرا  من  داخل وخارج مَيْدُغ

أشد العاشقين للتفسير، يحتلون الصفوف الأمامية اي كل يوم ولا يعبأون بما قد يعقا ذل ، واي 

رِي، أابب مجلس جعفر "حديث البلاد واستقلا جما غفيرا  
ُ
وقت قصير كما قال كاتا من مَيْدُغ

واي لعبير حسين مَبيرا،    77من النا . فيأتيه النا  من ]مكان[  عيد وقريا للاستماع إلى تفسيره".

رِي اي شهر رمضان 
ُ
"كان النا  من معتلن المستويا  واي معتلن أقلار الدولة يهرعون إلى مَيْدُغ

نُو اسمه  78ليستمعوا إلى تفسيره للقرآن المتميز  غزارته العلمية وحكمه المفيدة". 
َ
أخحرني طالا من ك

رِي ليستفيد من تفسير 
ُ
نُو إلى مَيْدُغ

َ
حزب الله الحسن أنه كان يسافر اي كل بداية شهر رمضان من ك

الشهر.  اهاية  اي  إلا  يعود  ولا  كانوا  79جعفر  ال ين  الأشخاص  مئا   من  فيض  من  غيض  وه ا 

رِي للاستماع إلى التفسير، وهناك من لا يهمه التفسير أالا، بل 
ُ
يسافرون من بلدان أخرى إلى مَيْدُغ

 
رِي، شهر يناير   76

ُ
 05  2002بيان اختتام التفسير اي مَيْدُغ

77Ali Alhaji Ibrahim, “SHEIKH JA’AFAR MAHMUD ADAM: MARTYRDOM OF AN  

ERUDITE ISLAMIC SCHOLAR”, WordPress; accessed via 

-of-martyrdom-adam-mahmud-jaafar-https://abufadima.wordpress.com/sheikh

. Last checked December 2, 2021.scholar/-islamic-erudite-an 
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يرغا فقط اي ال هاب لراية ذاك المفسر ال ي جرى ذكره على ألسنة ك ير من النا ، ومن ثم لا  

 80يكاد يفوته ا جلس. 

ويكتظ   يمتلئ  المسجد  لكن  العصر،  الاة  مباشرة  عد  الرا عة  الساعة  اي  ينعقد  ا جلس  كان 

التجار والعمال والموظفون يغلقون محلاتهم ودكاكينهم  اهارا، وكان  ال انية  بالحضور من  الساعة 

ا جلس،  ليحضروا  له   81ومكاتبهم  يوجد  والعشرين فريدا لا  الواحد  القرن  فاتب  اي  المسجد  فصار 

وقد أطلعني أحد أعضاء   82م يل بالنسبة لإقبال النا  عليه وتفاعلهم مو التفسير اي شهر رمضان.

و الحاج مصلفى الكنيمي أنه لا يلجأ إلى مضجعه اي  
ُ
دِمِي على ما تفوه به الأمير شي  بَرْن

ْ
مسجد إِن

 83كل ليلة إلا  عد مشاهدة تفسير جعفر اي التلفاز. 

 منهج الشيخ جعفر في التفسير 

بالقرآن  القرآن  تفسير  وهو  بالمأثور،  بالتفسير  المعروف  المنهج  نفس  هو  التفسير  اي  جعفر  منهج 

وكان يعتمد ك يرا على اللغة العربية  84وبالسنة وتفسير القرآن بأقوال الصحابة وأقوال التا عين،

اللغة  اي  جعفر  ذوق  يعفى  ولا  وما  عدهما،  الإسلام  ادر  وأشعار  الجاهلية  بأشعار  ويستشهد 

العربية على المستمو خلال استشهاده بالشعر ال ي يؤديه بصو  جهوري ونغمة مرتفعة، ويتجلى  

ر إليها، كما كان جعفر يتلرق إلى مسائل  فيهما نشاطه واستمتاعه بالنكتة اللغوية اليي يريد أن يشي

نحوية ليشير إلى اختلافا  إعرابية. وكل ه ا يزيد رونقا للتفسير، لكن التعمق اي م ل ه ه المسائل  

يصعا على  عض الحضور لعدم امتلاك مقدما  ه ا الفن، وكان جعفر ينصح الللبة بأن يقتنوا  

م عن اقتناء قامو  المنجد اي اللغة العربية، لأن كتا اللغة ليكونوا ملمين بدقائقها، وكان يح ره

  85مؤلفه مسيحي والغرض اي كتابته له هو التنصير. 

 
 .17  2019مقابلة شفوية مو الحاج ناار لادن، مايو،   80
81(undated);  GamjiAli Alhaji Ibrahim, “Sheikh Ja’afar Adam: Three Years On”,  

; accessed http://www.gamji.com/article9000/NEWS9076.htmavailable on 

December 2, 2021. 
 86مجالس التفسير اي شمال نيجيريا، ص..الننعيري    82
 .2019  22مقابلة شفوية مو الحاج بنو مصلفى، مار    83
دم"، ص. 84

َ
 .  174إلى  128محمد  "منهج الشي  جعفر محمود ا

 (.2003) 24  1424ورد ذل  اي تفسيره اي مجلس إندمي، شهر رمضان   85
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يرى جعفر أن تفسير آية أو جملة أو كلمة اي القرآن بالاعتماد على اللغة العربية أمر مقبول،  لكن  

وقد أيد ه ا الرأي ك ير من المفسرين  86 شرط أن لا يعالن تفسير السلن ال ي صح سندا ومتنا.

والمتعصصين اي التفسير وعلوم القرآن اي الماضاي والحاضر. ذكر الدكتور مساعد الليار اي كتابه 

التفسير  أاول  اي  بمجرد    فصوص  السلن  تفسير  على  لعقيا  أو  نقد  أي  يعتحر  ولا  يقبل  لا  أنه 

الاعتماد على اللغة العربية، والدليل الواضح هو أن السلن عربيتهم سليقة ولم تعتلط بالعجمة 

وما يهمنا اي ه ا وهو الأمر المستغرب، نرى جعفرا  87وما شاحها لحن، كما وجد اي العصور المتأخرة. 

اي مناسبة أخرى، يعالن ه ا الشرط، وإن كان هو أيضا معروفا بإاراره ولشدده على أن لا يعالن 

 المفسر تفسير السلن. والسؤال هل جعفر نفسه التزم حه ا الشرط مائة بالمائةى  

فقد فسر جمهور المفسرين من السلن كعبدالله بن عبا  وتلام ته  كلمة "فوم" الواردة اي الآية 

وأخ  جعفر م ها   88اي سورة البقرة بمعنن "القمب"، وذها قليل منهم على أاها "ال وم"،   61رقم  

تراجو جعفر عن ه ا الم ها    2002الجمهور ومكث زمنا طويلا يفسر "الفوم" ب"القمب"، واي سنة  

أي م ها جمهور السلن اي تفسير الكلمة واار يفسرها بال وم. يت كر جعفر أنه زار اي السنة 

ال مالي  له من دولة  اي المدينة ليحضر مناقشة زميل   ي أنجز أطروحة نفسها الجامعة الإسلامية 

اللجنة  أعضاء  من  اثنين  بين  ا حاورة  اشتد   الدفاع،  أثناء  واي  التفسير،  اي تعصص  الدكتوراه 

)وهما الأستاذان الدكتور فهد رومي من جامعة الإمام محمد بن سعود برياض والدكتور براق من 

لأرجح لكلمة "فوم". فالأخير  كلية القرآن بالجامعة الإسلامية اي المدينة( عن المعنن الدقيق والتأويل ا

بالقمب   الفوم  فسر  ال ي  عبا   ابن  عن  صحيب  أثر  ورود  رغم  أنه  على  اجتهاده   –أار  وهو 

، فالأصح أن تؤول الكلمة بال وم. والدليل كما حكى جعفر هو أن –الشخصاي وليس حدي ا مرفوعا  

الكل تفسير  عن  تراجو جعفر  ثم  ومن  "فوم" ب"ال وم"،  القواميس فسر   إلى  كافة  القمب  من  مة 

وهو لحسن الحظ رأي اللاهر بن عاشور، المفسر المشهور ومؤلن التحرير والتنوير، وقد   89ال وم،

 
 (.2002/10/24) 22  1423ورد ذل  اي تفسيره اي مجلس إندمي، شهر رمضان   86
ــــار،    87 ــــليمان الليـــــ ـــ ــــن سـ ــــاعد بـــــ ـــ (، 1993)ريــــــــاض: دار النشـــــــــر الـــــــــدولي،  فصـــــــــول اــــــــي أاـــــــــول التفســـــــــيرمسـ

146-145. 
ن العظـــــــيمانظـــــــر إســـــــماعيل بـــــــن عمـــــــر بـــــــن ك يـــــــر،    88

ً
 1419)بيـــــــرو : دار الكتـــــــا العلميـــــــة،  تفســـــــير القـــــــرا

 .179-180ص. 1هجري(، ج.
 (.2002/10/09) 05  1423ذكر ذل  اي تفسيره اي مجلس إندمي، شهر رمضان    89
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استدل ابن عاشور لموقفه ه ا على أن هناك لغة من العرب شاع فيها استبدال حرف ال اء بالفاء،  

 90وقد استعمل القرآن لغتهم اي تل  الكلمة. 

مهما يكن الأمر، فميل جعفر إلى ه ا الرأي الأخير وإن كان قد تمس  به قليل من علماء السلن،  

ولكن لم يأخ  موقفهم من  البداية حين تبين له من خلال مناقشة أطروحة الدكتوراه له ا الأمر 

ر وإارار الأستاذ براق ال ي استدل أيضا بالقواميس، فيمكن أن يقال قد ان نن جعفر عن تفسي

السلن اي ه ه المسألة بال ا ، وقد يقول القائل أن ه ا الانعلاف انعلاف يسير لغوي فقط،  

العقدية  المسائل  اي  إلى خلافه  السلن  رأي  عن  زيغ  بأي  يسمب  لا  كان جعفر  فقد  وه ا صحيب، 

 والفقهية والتاريعية وغيرها. 

مصادر  على  والاطلاع  التفسير  اي  معرفته  توسيو  من  السلن  تفسير  إلى  جعفر  استناد   يمنو  لا 

  جامو البيان عن تأويل آي القرآن ومؤلفا  معتلفة اي التفسير، ومن أهم المصادر اليي يعتمد عليها 

 تفسير القرآن العظيم" لأبي عبد الله القرطىي، و الجامو لأحكام القرآنللإمام ابن جرير اللحري، و 

و  شاكر،  ومعتصره لأحمد  ك ير،  والتنويرلابن  و  التحرير  عاشور،  لابن  التأويل "  لجمال   محاسن 

ومِي، و  رد الأذهان إلى معاني القرآنالدين القاسمي، و 
ُ
 حمد الأمين   أضواء البيان  لأبي بكر محمود غ

و  بالمأثور الشنقيلي،  التفسير  من  المبصور  الصحيب  الموسوعا   الصحيب  لحكمت  شير    تفسير 

 ياسين وغيرها. 

وه ه ليست المصادر اليي يعتمد عليها جعفر فقط اي تفسيره، لكن يكثر جعفر ذكرها اي مجلسه، 

ومِي  ويقرأ نصه اي شرل الآيا ، ولا يقتصر عليه، بل   رد الأذهانويعتمد عند العرض على كتاب 
ُ
للغ

يرجو إلى نقاط مكتوبة استعرجها من المصادر الم كورة وغيرها ويستشهد حها غالبا ويحيل عليها. وكان 

ومِي  اي رد الأذهان وينتقدها على ضوء آراء مفسرين آخرين لاسيما فيما  
ُ
جعفر يعالن  عض آراء غ

ومِي  واختياراته التفسيرية بدون يتعلق بصحة الروايا 
ُ
، واي  عض الأحيان ينتقد جعفر مواقن غ

ومِي اي بيان مآخ   
ُ
ذكر اسمه أو الإشارة إليه. وأسلوب جعفر ه ا وإن كان فيه لعظيم وإجلال لغ

ومِي(، 
ُ
غ أتباع  من  أيضا  هو  جعفرا  أن  )رغم  ومِي 

ُ
غ أتباع  غضا  عض  ي ير  معه،  خلافه  وأوجه 

ومِي المشهود له  غزارة العلم والصدارة اي  ويتساءلون من هو  
ُ
جعفر ه ا حين يعقا على الشي  غ

 
ـــــوير محمـــــــــــــد طـــــــــــــاهر ابـــــــــــــن عاشـــــــــــــور،   90 ـــ ـــــر والتنـــــ ـــ ــر، التحريـــــ ـــ ـــ ـــــية  للنشـــــ ـــ ـــــونس: دار التونســـــ ـــ  1(، ج.1984)تـــــ
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الدعوة السلفية اي نيجيرياى لكن لا يمنو ه ا كله جعفرا مما هو عليه، فك يرا ما لا يلتفت إلى تل   

 الأقوال. 

تفسير   الرازي ااحا  الدين  بأقوال فعر  يستشهد  الأوقا   اي  عض  الغيا وكان جعفر    مفاتيب 

، ال ي انتقده  عض العلماء ووافوه بأنه "تفسير فيه كل  ايء إلا التفسير الكبير المعروف أيضا ب 

فأما جعفر وإن كان هو أيضا يعترف بأن الكتاب له قصور منهجي كعمل كل  شر، يرى  91التفسير"، 

وقد لاحظ   92أن وافه بعلو الفائدة اي التفسير خلأ فاحش ومسبة على العلم، وه ا غير مقبول، 

أن تفسير الرازي مفيد جدا يصلح الاعتماد عليه، وهو كنز لا يستغنن عنه اي فهم الآيا  الكونية 

يستشهد   93وتفسيرها،  أخرى  أحيان  اي  جعفر  وكان  حجة.   بأنه  الرازي  تفسير  جعفر  وان  بل 

ن على منوال تفسير الرازي.  أنوار التنزيل وأسرار التأويلبتفسير البيضاوي  ِ
ل
ل
ُ
 ال ي أ

ءامنوا  ال ين  يأيها   { لعلى  البقرة من قوله  اي سورة  الأخيرة  الآية  البيضاوي فسر  أن  لاحظ جعفر 

 ااحروا { تفسيرا إشاريا، حيث قال أن معنن الآية هو

أعداء الله   وغالبوا   } } واابروا  الشدائد.  يصيبكم من  وما  اللاعا   مشاق  على  "ااحروا  

الهوى، وتعصيصه  عد  اي الصحر على معالفة  بالصحر على شدائد الحرب وأعدى عدوكم 

للغزو،  مترادين  ال غور  اي  وخيولكم  أبدانكم   } ورابلوا   { لشدته.  مللقا  بالصحر  الأمر 

قال عليه الصلاة والسلام » من الرباط انتظار الصلاة  عد الصلاة   وأنفسكم على اللاعة كما 

 ."94 

 
ــــان،  91 ـــــــ ــــل القلـــــ ـــــــ ــــن الخليـــــ ـــــــ ــــاع بـــــ ـــــــ ــــر منـــــ ـــــــ نانظـــــ

َ
)مكتبــــــــــــــــة المعــــــــــــــــارف للنشــــــــــــــــر  مباحــــــــــــــــث اــــــــــــــــي علــــــــــــــــوم القــــــــــــــــرا

 .356(، ص. 2000والتوزيو،
نُو، فحراير   92

َ
 .2005، 13ذكر ذل  اي مجلس شرل الورقا  اي ك

 (.2003) 24  1424ورد ذل  اي تفسيره اي مجلس إندمي، شهر رمضان   93
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التفسير الإشاري   أن  تقرير جعفر  –ورغم  الصوفية،    –حسا  برموز غلاة  غير مقبول لاختلاطها 

فتفسير البيضاوي وإن كان ضعيفا اي ذاته نظرا إلى المؤول له،  فلا يندرج تحت التفسير الإشاري  

 95ال ي يعتحر غلوا وانحرافا، بل يحمل على للائن التفسير. 

التأويل   أن  إلى  جعفر  وأصحاب   –وذها  المتكلمين  بين  خلاف  محل  الحال  بلبيعة  وأبوابه  وهو 

ال ي قد يكون   –الحديث   بالرأي  التأويل كالتفسير  ليس ب اته م موما قلعا ولا يرفض كله، بل 

وإن كان الأمر ك ل ، فيمكن القول بأن منهج جعفر اي قراءة   96حسا مضمونه محمودا أو م موما. 

النصوص  ضوء  على  نزولها  ومكان  أنواعها  بعلاف  والوقائو  المعاارة  والمستجدا   التلورا  

القرآنية من القصص والأحداث والقضايا ومحاولة إيجاد الحلول من اجتهاده الشخصاي أنه تفسير 

 بال النا  على تفسيره. بالرأي، وكان أسلوبه ه ا من دوافو إق

لا يألوا جعفر جهدا اي الجمو بين الآيا  اليي ظاهرها التعارض، ويستعين اي ه ا بمصادر عدة منها  

تفسير الآيا  بآيا  أخرى م لها، وتفسيرها بالسنة ثم أقوال المفسرين. وكان يعلي اهتماما بالغا اي  

ت بلريقة  والسرايا  المغازي  لاسيما  القرآن  يحكيها  اليي  والوقائو  الأحداث  عقول وان  ج ب 

السامعين والمشاهدين، فيرتج ا جلس بالتكبير  عد سرد قصة واستعراج الدرو  المستفادة منها  

وربلها بالواقو. وعلى سبيل الم ال، عند تفسير سورة الأنفال اي الآيا  اليي تتحدث عن غزوة بدر،  

يأمر فيها الله المؤمنين بقوله "فاضربوا فوق الأع اليي  إلى الآية  ناق"، وضح جعفر ما قاله  لما وال 

المفسرون، فمنهم من ذها إلى أن الأمر بضرب أعلى العنق بأنه لفظ زائد، ولا يقصد به حقيقة، 

وذل  أن المسلمين يحاربون بالسيوف ويقلعون حها راو  الأعداء، فعلى ه ا يرى  عض المفسرين 

اول الجمو بين الملفوظ اي أن الأمر الإلهي مقصود به قلو الراو  فقط، إلا أن جعفرا استمر وح

الآية والمفهوم اي السياق دون إهمال أي منهما، فقال، المعنن هو "يضرب نااية العدو حين يفقد 

 97وعيه وينسان أين هو، ثم يقلو عنقه".

فالأمر المشار إليه هنا ليس فقط محاولة الجمو بين الآيتين، وقد يكون جعفر قرأه اي مصنفا  من  

سبقه، بل الأسلوب الج اب ال ي سلكه اي وان المشهد. لكن انللاقا من خوف أن لا يحمل الأمر 
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نموذجامجلس تفسير القرانَ الكريم  دعوة الشيخ جعفر محمود اَدم في ولاية برَنُْو  

 م2023هـ = ديسمبر 1445العدد الأول، الرقم مادى الثاني 

  

ستغل  
ُ
اي الآية على الإطلاق، بدون اعتبار الجزئية التاريعية اليي ورد فيها، أحس جعفر كأن الآية قد ل

ستعمل اي غير معناها، فعلل قبل أن يواال بالآية التالية: 
ُ
 ول

ف كل عدو لله، لكن إذا نظرتم فيها جيدا ]ستلاحظون أن[    –لا ش     –م ل ه ه الآيا    تعول

أمرا  ه ا  فليس  الانتقام،  سبيل  إلى  يرشدهم  أن الله  أي  لموا، 
ُ
ظ ال ين  إلى  وجه  قد  الأمر 

بالاعتداء أو الظلم على من لم يظلمهم، وليس أمرا لأحد أن يهجم على شخص بريء، بل هو 

لحق
ُ
أ بالجهاد،   أمر لمن  تأمر الآيا   حرق دياره ومسجده، وقبل أن 

ُ
خرج وأ

ُ
أ ال ي  بالضرر، 

وه ا يعني أاهم  98سبق أن ورد "أذن لل ين يقاتلون بأاهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير". 

وحرقت  ديارهم،  حيث حرقت  القمة،  الاعتداء  بلغ  أن  إلا  عد  بالقتال[،  ]أالا  يُأمروا  لم 

عل حهم[ ك ا وك ا.... عندئ  قال الله "أذن لل ين  
ُ
مدارسهم وأغلقت مؤسساتهم الدينية، و]ف

 99يقاتلون بأاهم ظلموا".

دِمِي اي موسم التفسير يتميز عن غيره كما يلمب الرواد إليه أو المارون به، ويزيد اي 
ْ
وكان مسجد إِن

رونقه كامل الانتباه ال ي يتمتو به من قبل المفسر والحضور، ويقلل جعفر المزال والفكاهة عند 

شويش أو فعل عرض التفسير، وكان يظهر بمنظر جدي لا يعرف الهزل، ولا يسمب لل ين أمامه بالت

  ايء يصرف الآخرين عن الانتباه.

 تعلق الناس بالتفسير

عحر   النا   ألوف  التفسير  يشاهد  شخصيا،  ا جلس  يحضرون  ال ين  الغفير  الجم  إلى  إضافة 

القنوا ، ويحكى أن هناك إخوة كانوا يحبون الاستماع إلى التفسير ولديهم أخ كبير يعارض دعوة  

رِي، وكانوا دائما يتشاجرون معه إذا شغلوا التلفاز لمشاهدة تفسير جعفر وأخوهم  
ُ
جعفر اي مَيْدُغ

ما يرغبون،  بينهم وبين  العنن ويجلدوه، لأنه أابب عائقا  يلفئها، واي الأخير قرروا أن يستعملوا 

هم  دِمِي يستفتون فيها جعفرا ويللبون منه أن يُقرل
ْ
ولحسن حظه بدأوا بكتابة رسالة إلى مسجد إِن

أن يستعملوا  على ما أجمعوا عليه، لكن جعفرا أجاحهم بأن لا يتع وا ذل  الموقن، وأشار عليهم ب

ما يفعلون،  اي  الحق والحرية  لديهم  بأن  ت كيره  منها  أخيهم،  اي معاملة  دبلوماسية  الرفق كوسيلة 

 
ية   98

ً
 .39سورة الحج ال
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نموذجامجلس تفسير القرانَ الكريم  دعوة الشيخ جعفر محمود اَدم في ولاية برَنُْو  

 م2023هـ = ديسمبر 1445العدد الأول، الرقم مادى الثاني 

  

وليقولوا له إذا شاء أن يألي بتفسير أي عالم يريد أن يشاهد اي الوقت ال ي يريد، ويتركهم بال ي  

 100يريدون. 

مجالا   المستويا  ومن شين  معتلن  من  أنا   عن  عد  ويشاهده  تفسير جعفر  مجلس  يحضر 

اي   والموظفون  والإداريون  والكليا ،  العليا  والمعاهد  الجامعا   وأسات ة  الم قفون  منهم  الحياة 

اي   العليا  المنااا  وأصحاب  والسياسيون  والراساء  والأمراء،  الحكومية،  والمؤسسا   القلاعا  

 التجار، والللبة والشباب والسيدا  وغيرهم. الدولة، و 

و بمعتلن قبائلهم على شكل عام بتفسير جعفر أمر لا يعتلن فيه اثنان، ويحتل  
ُ
لعلق جماعة بَرْن

دِمِي، وقد  
ْ
إِن و( مكان الصدارة اي الظهور با جلس اي مسجد 

ُ
بَرْن وريون )أي القبيلة الكحرى اي 

ُ
ان
َ
الك

رِي، وحسا إفادة  عض المص
ُ
مَيْدُغ ادر، أابب ا جلس لعلقت با جلس أيضا الأمة الهوساوية اي 

ملتقى يجمو بين القبائل ال ين لا يكادون يتفقون مو غيرهم من قبل. والجدير بال كر تحتوي ولاية  

رِي 
َ
وَى )وهم من أاول عربية( و بابُورْ، وك

ُ
نُورِي، وش

َ
و على عدة لغا  وقبائل منها قبيلة ك

ُ
رِي،  -بَرْن

َ
ك

رِي أن كل قبيلة كانت   ومَرْغِي، ومِنتشِكا ومَنْدَرا، وهوسا ولشِيبُوكْ،
ُ
وغيرهم، أخحرني أحد سكان مَيْدُغ

اي غابر الزمان تتحيز اي أمورها إلى أبناءها، وبلغ حهم الأمر أن لا تقبل قبيلة إماما اي الصلاة من غير  

الأخوة  رول  وساد  الصفوف  اتحد   مجلسه،  وإنشاء  و 
ُ
بَرْن إلى  مجيء جعفر  وأما  عد  جلدتها،  بني 

 101أغلال العنصرية والعرقية. الإسلامية وتلاشت 

للاستفتاء   المسلمين  غير  حين  قِبل  من  مكتوبة  الرسائل  مئا   يوم  كل  التفسير  مجلس  يستقبل 

المتعاامين   بين  الصلح  أو  الفصل  )م ل  اي قضية شخصية  والتدخل  التوسط  والشكوى وطلا 

كالمتزوجين( أو عموميا )كتوجيه دعوة إلى الحكومة( أو حين للنقد عن رأي أو قول تفوه به جعفر اي  

لساته، لكن بحكم الضرورة لا يسمب الوقت وهو الدقائق الافتتاحية أو الختامية للمجلس إحدى ج

 بالإجابة على كل رسالة. 

قد حدثت    رِي، 
ُ
مَيْدُغ اي  سنة  عشرة  أربو  نحو  وهي  التفسير  يقدم  مكث جعفر  اليي  المدة  وخلال 

تلورا  حساسة اي نيجيريا منها انقلاب الحكم من الحكم العسكري  إلى نظام سياساي ديمقراطي، 

السياسية   بالآراء  التلفظ  محاولا   على  ويقضان  منحصرة  العسكر  عهد  اي  التعبير  حرية  وكانت 

وقد كان الحكام العسكريون   –عارضة لرغبة الحكام، فسد  المنابر وا جالس الدينية تل  ال غرة  الم

لقداستها   الدينية  وا جالس  المنابر  الخلابا  –يحترمون  اي  دَ ل 
ُ
ت لهم  المعارضة  والآراء  فالنقد   ،
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نموذجامجلس تفسير القرانَ الكريم  دعوة الشيخ جعفر محمود اَدم في ولاية برَنُْو  

 م2023هـ = ديسمبر 1445العدد الأول، الرقم مادى الثاني 

  

الفراة   ه ه  العلماء  استغل  وقد  الديمقراطي،  النظام  إلى  بالتحول  كله  ه ا  زال  وقد  الدينية، 

بالتعبير عن رأيهم تحت رعاية القانون والمعترف به اي دستور الدولة، ومن ه ا المنللق، يقرأ جعفر 

اي   ال ي  رأيه  إبداء  من  تتللا  ما  ويعالج  اضلراب،  أو  بدون خوف  يتلقاها  اليي   عض  الرسائل 

الأحيان لا ينسجم مو رغبة أولياء الأمور، لكن بلريقة يفهم منها أنه عالم حر غيور على أمته ووطنه  

 وليس سياسيا ااحا هوى أو غرض شخصاي. 

من رجل يتوسط بجعفر اي شأن مللقته،    2004جاء  رسالة اي إحدى الجلسا  المنعقدة سنة  

وكانت تحضر ا جلس ولا يفوتها، اعترف الرجل بأنه قد ظلم المرأة، وه ا ما أدى إلى فراقهما، وقد  

إليه، ولأجل ه ا    ندم الآن ويريد أن يراجعها، وعندما ذها إليها واعت ر واستصفب أبت أن ترجو 

يتوسل بجعفر أن يتدخل ويصلح بينهما. بدأ جعفر باستعلاف المرأة ومناشدتها أن لعفوا عن الرجل 

ولعود إليه، ثم استشهد ببعض الآيا  ليقنعها أن تقبل ع ر الرجل  عد أن اعترف ب نبه وتحسر 

  102عليه وندم.

فالمشاكل الزوجية من القضايا اليي يتلرق إليها جعفر اي تفسيره ويبسط الكلام فيها حسا السياق 

أو اي حال الاستفتاء، وكانت الزوجا  يراسلن ا جلس ك يرا ويشتكين أزواجهن كما يراسلن الفتيا  

آبائهن أن يكرهوهن على زواج من لا يحبحن، وفتيا  أخري اي قرار  ا  يكتحن يللحن تدخل المفسر 

آبائهن بأن يزوجوهن بدلا من الإارار  عدم تزويجهن إلا  عد انتهاء  إقناع  لللا تدخل العالم اي 

دراستهن اي الجامعا ، بل حين هناك من يريد أن يتزوج فيكتا ويللا مساعدة مالية من جعفر 

 ومن حوله.

رِي سنة  
ُ
مَيْدُغ رسالة أودعت فيها عبارا  قاسية وألفاظا غليظة   2003أرسلت طالبة من جامعة 

لتشكوا موقن والدها ال ي يرفض أن يزوجها لخليبها المعروف بالتدين والأخلاق الجميلة بدافو أنه  

عية، ثم فقير، يمار  تجارة  سيلة، وقد أار والدها أن لا يزوجها إلا  عد إكمال دراستها الجام 

حكت قصة الأوضاع البشعة اليي يعشنها زميلاتها اي رحاب الجامعة، منها الاعتداءا  الجنسية اليي  

اللالبا   الفتيا   إخضاع  همهم  وطلبة،  أسات ة  من  تتكون  سرية  جمعية  طرف  من  يعانينها 

البة  لتحرشاتهم الشهوانية بكل طريقة ووسيلة منها العنن والسحر والمغريا . وحسا تقرير الل 

يمتنعن   اللوالي  العفيفا   واللالبا   الجمعية،  ه ه  اعتداءا   قد ارن ضحايا  الفتيا   أغلا 

ويقاومن تل  الاعتداءا  ويتعرضن لألوان من الأخلار منها خ لهن اي الامتحانا  وإعلائهن درجا  

يكاتهم من  قليلة، بينما من جانا آخر يب ل الأسات ة المنتمون إلى تل  الجمعية درجا  عاليا  لشر 

الجامعا    اي  يعانين  اللالي  اللالبا   مئا   من  واحدة  بأاها  بالاعتراف  الرسالة  وختمت  الللبة، 
 

 (.2004/10/24) 11  1425ورد ذل  اي تفسيره اي مجلس إندمي، شهر رمضان    102



 

 
 

 

 
51 

 

نموذجامجلس تفسير القرانَ الكريم  دعوة الشيخ جعفر محمود اَدم في ولاية برَنُْو  

 م2023هـ = ديسمبر 1445العدد الأول، الرقم مادى الثاني 

  

ا جتمو  اي  مسموعة  وكلمة  ذائو  له ايت  من  إلى  الشكوى  رفعت  وقد  والكليا ،  العليا  والمعاهد 

 وترجو أن يساهم اي إيقاف استغلال وضو اللالبا  الضعيفا  العفيفا .

أجاب جعفر عن ه ه الرسالة بأسلوب لا يعفى على السامو أنه غضا غضبا شديدا ويكاد يميز  

من الغيظ من ما سمو من المرأة، وقال قد بلغ السيل الزبى وبلغ الأمر مبلغا لا يسمب بالسكو  ولو  

و اي كان إبليس هو ال ي يترأ  على الأمة. ثم ت كر أنه شارك اي ندوة نظمها منتدى المسلمين اي  
ُ
بَرْن

رِي 
ُ
مسجد الشي  أب آجي قبل سنتين وألقى هو والحروفيسور أبوبكر مصلفى )رئيس جامعة مَيْدُغ

اي ذل  الوقت( مداخلة تمحور  عن نفس الموضوع، ويرى جعفر أن إيقاف استغلال الفتيا  اي 

ون ولشارك  الجامعا  والمدار  العليا يتللا تدخل جها  معتلفة ومساهمتها واليي ينبغي أن تتعا

  عضها  عضا.  

و وأصحاب المنااا العالية اي الولاية وبعضهم يحضرون 
ُ
ثم وجه الخلاب إلى نائا حاكم ولاية بَرْن

ا جلس، وذكرهم أن الأمر ليس هينا لأنه إذا استمر هك ا سيعرقل دراسا  الإناث ويكون حجر 

 103عثرة اي مساراتهن العلمية اي الجامعا  والمعاهد العليا.

فأساسا كان جعفر كغيره من المسلمين لا ي ق بتحركا  منظما  حقوق الإنسان ويش  اي أهدافها 

تجاه المسلمين، لكن يستنبط من كلماته النقدية أن للمنظما  أدوارا إيجابية لو انشغلت اي إخراج 

 المستضعفين الحقيقين من المآزق والمشاكل.  

ومن الرسائل الي يتلقاها ا جلس رسائل تللا من جعفر أن يتوسط اي إيجاد القبول لأصحاحها اي  

الجامعة، فالانعراط اي الجامعا  اي نيجيريا كما هو معروف أمر اعا لأن عدد الراغبين دائما 

لأجل  شأاهم  اي  يتدخل  من  إلى  الراغبون  فيضلر  للولوج،  المتاحة  الفرص  عن  بأضعاف  يتزايد 

تنافس والتفضيل وا حاباة اليي يتميز حها الفوز حه ه الفرص، وقد ارل حه ا اي إحدى الرسائل ال

، قرأ جعفر الرسالة ثم بلغها إلى الجامعة،  2004اليي والت ا جلس من أحد المستمعين اي سنة  

الشروط لكن علل عن ه ه المسألة وقال لا داعي للتوسط لمن لا يحصل على المؤهلا  ولا تتوفر لديه  

و ويُحث على العمل بالجد ليحصل على  المللوبة، بل من كانت حاله هك ا يجا أن يُنصح ويُشجَّ

المتللبا  هو أيضا، وعندها ينبغي أن يُتدخل لأجله ويوجد له قبول اي الجامعة لاسيما إذا انحدر  

 104من أاول وأسرة متواضعة. 
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نموذجامجلس تفسير القرانَ الكريم  دعوة الشيخ جعفر محمود اَدم في ولاية برَنُْو  

 م2023هـ = ديسمبر 1445العدد الأول، الرقم مادى الثاني 

  

ا جلس وسيلة لإيصال   اعتحروا  المستمعين والحضور قد  أن  الرسائل  إليه من  يستنتج مما أشرنا 

يستقبل   بل  فقط،  الاستفتاء  على  الرسائل  تقتصر  فلم  بقضيتهم،  المعنية  الجهة  إلى  شكاياتهم 

ا جلس رسائل فيها مشاكل شخصية، وبلغ الأمر إلى حد أن من لعرض لإهانة أو استغلال من رجال  

شرطة أو عزل عن وظيفته لسبا من الأسباب يشعر أنه ستحل مشكلته بمجرد إرسال ورقة إلى ال

جعفر يوضح فيها وضعه، وم ل ه ه الشكايا  بالأحرى أن توجه إلى مكتا الشرطة أو ا حكمة أو  

أي مؤسسة لها سللة قانونية اي تناول قضايا الشكايا  والمظالم، غير أن أصحاب ه ه الرسائل  

يقولون أاهم استقصوا كل الوسائل اي محاولة استعادة حقهم أو إيجاد الحل لمشاكلهم دون غالبا  

جدوى، ولم يبق لهم خيار سوى اللجوء إلى ا جلس، على الأقل شهرة المفسر ونفوذ كلمته اي الدولة  

 إضافة إلى الموسم الرمضاني ال ي يتميز من غيره قد يؤدي إلى معالجة قضيتهم.

مهما يكن الأمر لا يبالي جعفر بأن يقرأ تل  الرسائل بأسلوب بليغ مؤثر على السامعين يناشد بلين 

ما يقتضيه الوضو والسياق. ولا تقتصر غلظة جعفر على   تارة وبشدة وغلظة طورا حسا  ورفق 

 يسمب  الأخلاء والفساد والجرائم اليي يرتكبها الحكام وولاة الأمور كما هو مألوف اي دعوته، بل لا

القانون  ومعالفة  بالنظام  اختلال  فيها  تحركا   منهم  تصدر  أن  للمواطنين  يبيب  ولا  لأتباعه 

السياقة، وقد رأ  هيئا   السير وضوابط  احترام قواعد  المرور وعدم  أنظمة  كانتهاك  والشريعة، 

نداء  حكومية معتلفة م ل الشرطة أن تركن إلى ا جلس اي  عض الأحيان ولستعين بالمفسر ليوجه  

لأتباعه الحاضرين للتفسير والنا  عموما لأن يحترموا القانون ويتجنبوا خرق الأنظمة، فلا يألوا 

بمتدين  وكين  المسلم،  أخلاق  من  ليست  النظام  معالفة  أن  على  ويؤكد  نصائب  يب ل  أن  جعفر 

 105يحضر مجلس التفسير ويستمو إلى معاني كلام اللهى 

رِي وشمال نيجيريا، ويصرل حه ا  عض 
ُ
ويفهم خلال ه ه الرسائل مدى تأثير دعوة جعفر اي مَيْدُغ

أصحاب الرسالة، فيعترفون أاهم من قبل كانوا يتبعون النهج الفلاني أو يفعلون الفساد الفلاني،  

وبوا. وعلى وبواسلة استماعهم إلى التفسير أدركوا أاهم على خلإ وقد ظهر لهم الحق ويريدون أن يت

سبيل الم ال، قرأ جعفر رسالة من شخص )أخفى جعفر اسمه حفاظا على عرضه( موظن اي إحدى  

اي   اي الانغما   يُوبِي، وكان يستغل منصبه كمحاسا  اي ولاية  الحكوما  ا حلية  ا حافظا  أي 

م حقيقة فساد مالي، وكان يتآمر مو رئيس قسم ا حاسبة ويضيفان عددا مزيفا للعمال لا وجود له 

اي قسيمة توزيو الراواتا الشهرية، فتنتهي رواتا ثمانية أو عشرة أشخاص اي جيبهما، وقد استلاع 

أن يبني بيتا ويشتري مركبا بالمال ال ي يقترفه من ه ه اللريقة، لكن  عد   –كما وضح    –الرجل  

 
 (.2002/11/19) 15  1423ورد ذل  اي تفسيره اي مجلس إندمي، شهر رمضان    105
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مرور الأيام استمو إلى تفسير جعفر للقرآن فعلم أنه هو شريكه كانا يرتكبان ذنبا عظيما، وقد عزم  

 الآن على التوبة. 

والجدير بال كر، اي الوقت ال ي تصل جعفرا ه ه الرسائل قد انتشر  دعوة جعفر اي كافة أنحاء 

ال ين كانوا  إليه آلاف الأشخاص  شمال نيجيريا وذاعت شهرته اي دول غرب إفريقيا، وقد انضم 

يعارضون دعوته من قبل لاسيما من الصوفية كما أشار  إلى ه ا ورقة أخرى سلرها نفر من أتباع  

اعتراف   هو  الرسالة  عُمَرَاري"، ومضمون  "ال اكر  المسمن ب  مم لهم  عليها  و 
ل
ووق الصوفية  اللرق 

إلى تفسيره  بأاهم كانوا من معارضاي جعفر ودعوته ومك وا عشر سنين ولم يستمعوا قط  الرجال 

تا لهم أن يستمعوا إلى التفسير قبل عشرة أيام )أي اي رمضان سنة  
ُ
لتمسكهم بالتصوف، وقد ك

ن لهم الرشد من الغي، ويريدون 2004الموافق لسنة    1425 (، وخلال ما سمعوا، قد ظهر الحق وتبيل

أن يرشدهم جعفر إلى ما ينبغي أن يفعلوا  عد أن عرفوا الحق وقبلوه. وهك ا قرأ جعفر الرسالة 

طرف  وانتظر هنيهة قبل أن يستأنن الكلام ليهدأ ا جلس ال ي اندلو بالتكبير بأاوا  مرتفعة من 

 الحضور، ثم استمر جعفر بالكلام عن ه ا التلور وقال

و با جلس
ُ
 عناية أهل بَرْن

دِمِي اي ختم ترجمة القرآن وشرحه 
ْ
تتجسد أبرز الانتصارا  اليي حققها مجلس التفسير بمسجد إِن

(، وقد مر ا جلس بمراحل عويصة كما أشرنا إلى  2001إلى   1994ال ي استغرق ثماني سنوا  )من  

و إلى إحسا  أتباعه بأنه قد يلغي الت 
ُ
فسير اي ذل ، وقد أد  التحديا  اليي واجهها جعفر اي بَرْن

رِي وينتقل إلى مكان آخر وهو بلبيعة الحال مللوب من جها  عدة، ومن جانا آخر لم يزل 
ُ
مَيْدُغ

معارضوا دعوته اي تل  الولايا  يعتحرونه حجر عثرة يقن أمام نفوذهم ومكانتهم اي ا جتمو، فلا  

خر إلا وأشيو بأنه لا ي
َ
عود جعفر للتفسير اي تمر اهاية كل رمضان والشهور اليي تليه إلى رمضان ا

، وقد أابب ه ا الخحر  2001الموسم الموالي، وقد اشتد تداول ه ه الأراجين  عد ختمة التفسير اي 

و لسبا أمارا  لشير إلى مصداقية الإشاعا ، على الأقل إن لم ينفصل 
ُ
بَرْن مصدر قلق لجماعة 

سر أن يتوقن من المجيء جعفر عنهم اي السنوا  الماضية فعتمة التفسير الآن محرر واضح للمف

و )وهو مجلس تأسس بإشارة وإشراف 
ُ
ويتحول إلى مكان آخر. فاجتمو ملتقى جماعة المسلمين اي بَرْن

دِمِي ومنظما  ومؤسسا  أخرى وناقشوا موضوع توقن جعفر 
ْ
من جعفر(، ولجنة إدارة مسجد إِن

ركة انفعالية عملها منو  عن الحضور وإبقاء در  التفسير اي رمضان، وانتهن الاجتماع بتكوين ح

و. 
ُ
 خلة توقن ا جلس ومحاولة إعادة جعفر للاستمرار بتفسيره اي بَرْن

نُو اي موكا    2002واي شهر يناير لسنة  
َ
نظمت الحركة سفارة وجهتها إلى مستقر جعفر اي مدينة ك

يتضمن مائة وعشرين نقيبا منهم العلماء والكحراء وأصحاب المنااا العالية ونواب الحرلمان لولاية  
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و، وخحراء ومتعصصون اي شين ا جالا ، والقصد وراء ه ه السفارة هو التعبير برفض جماعة 
ُ
بَرْن

نُو 
َ
و عن نقل مجلس التفسير ومحاولة إقناع جعفر بالعودة اي الموسم المقبل. وبعد واولهم إلى ك

ُ
بَرْن

اي حار  نتدَي 
ُ
الم اي جامو  يبيتوا  الفنادق واختاروا أن  اي  ورَيِ. لم يستلو  رفضوا أن يُستضافوا 

ُ
ة ط

جعفر أن يكتم فرحته بالزيارة لما تكمنه من التقدير والت مين لتفسيره ال ي يقدم اي بلدهم، وقد  

و  عد ختمة تفسير القرآن، إلا أن  
ُ
اعترف جعفر أمامهم أن هناك بالفعل خلة توقن ا جلس اي بَرْن

المسير من مكان  عيد ويعودوا بعيبة ضميره لا يلاوعه أن يع ل هؤلاء النقباء ال ين تجشموا عناء  

نُو،  
َ
ك اي  الكبار  إلى  عض أسات ته وزملائه  الرجاء، لكن رغم ه ا لم يقرر جعفر شيئا بل أحالهم 

م لهم زمام الحل والعقد اي القضية وقال سيرضان بكل ما قرروا وحكموا به. 
َّ
 وسل

بَمْبَا، ا حدث الشهير ومؤسس هيئة دار الحديث، وهو   ومن هؤلاء الأعلام الشي  الدكتور أحمد 

و، لكن  
ُ
بَرْن إلى  أنه أساسا يرفض عودة جعفر  الوفد  لقائه مو  اي  الزيارة أيضا ارل  حه ه  اندُهش 

و مو التفسير، وقد غير موقفه لِما رأى ولاحظ  عد لقائه معهم، ثم أكد لهم أن 
ُ
وتفاعل جماعة بَرْن

 – وعلى أية حال، لم يتوقن التفسير، وله ه الزيارة   106القرار الأخير سيكون اي ما يحبون ويرضون. 

 عناية    2007أثر اي ه ا، وقد حظي ا جلس بين تل  الأزمنة إلى غاية سنة   – عد قضاء الله وقدرته  

و وأصحاب الكلمة اي ا جتمو كما زاد تمس  النا  بالنشاط والاقتراب  
ُ
بَرْن فائقة من طرف كحراء 

دِمِي عموما. وق
ْ
و اي رعاية ا جلس وساهموا اي استمراريته هو وسائر من مسجد إِن

ُ
د سعى أهل بَرْن

رِي.
ُ
 الأنشلة الدعوية اليي تأسست بمجيء جعفر إلى مَيْدُغ

إلى   وه ا يتجلى اي أعمال طواقم التنظيم ولجان التنسيق اليي لا تزال لشتغل من  بداية رمضان 

آخره للت بت بأن الأمور جر  على ما يرام، تحل المرتبة الأولى اي تنسيق مجلس تفسير جعفر لجنة 

التنظ  اي  يشارك  وك ل   دِمِي، 
ْ
إِن الحاج  المسجد  مؤسس  عليها  ينفق  اليي  دِمِي 

ْ
إِن ملتقى  مسجد  يم 

و ومركز الإمام مال  الإسلامي وهو أيضا تأسس بفكرة ومشورة من جعفر. 
ُ
جماعة المسلمين اي بَرْن

فالملتقى أسس ليكون مظلة للمسلمين كافة، ومن أهدافه توحيد الصفوف بين المسلمين وإحياء رول 

ا المسلمين ومصالحهم  والدفاع عن الإسلام وحماية حقوق  بينهم  أما مركز  الأخوة وا حبة  و. 
ُ
بَرْن ي 

العلوم   نشر  لستهدف  دينية  ورِي، فمؤسسة 
ُ
بُول تجاني  الحاج  أسسه  ال ي  الإسلامي  مال   الإمام 

الديني خلال عقد درو  ومحاضرا  وندوا  ودورا  تكوينية، وقد كان المركز  الإسلامية والوعي 

 أي وسيلة أخرى.  يهتم بتقديم إرشادا  مبدئية لمن دخل الإسلام سواء بلريق دعوة جعفر أو

 
رِي، شهر يناير   106

ُ
 .05  2002بيان اختتام التفسير اي مَيْدُغ
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 الخاتمة 

يتجلى خلال ه ه الصفحا  أن مساهمة الشي  جعفر اي نشر رسالة القرآن الكريم شكلت ثورة 

علمية تفسيرية استنهضت ثلة من المفسرين وجعلتهم يراجعون مناهجهم وأساليبهم اي التفسير، 

الكريم اي غرب إفريقيا. لقد ابتدأ الشي  جعفر بل أابحت معلما من معالم تلور علوم القرآن  

المسار التفسيري اي ميدغري بصعوبا  وتحديا  ساعده الله أن يتغلا عليها بتبني وسائل المداراة  

ا جلس  كعا  انتهت  علو  معتلفة  بمراحل  ا جلس  مر  كما  دعوته،  لمعارضاي  والألفة  والاحترام 

ال ي اار مؤتمرا رمضانيا لا ينافسه مجلس. أشرنا إلى وتدفق النا  أفواجا للاستماع إلى التفسير  

المسجلة  الأشرطة  انتشار  وسرعة  إليه  النا   إسراع  له ا  يحرهن  كما  ا جلس  حه ا  النا   لعلق 

ابتغاء  النا   إليه أاناف  يأوي  ملجأ  الهوساي، بل شكل ا جلس  العالم  أنحاء  اي كافة  وتداولها 

ى مستوى الأفراد أو الجماعا . تكمن عناية أهل برنو تدخل العالم اي شأن أو قضية تعصهم عل

التوقن  عد مضاي مدة  حوا فيها ملامب   اي وضعهم لخلة وطيدة لحماية ا جلس من  با جلس 

انسحاب جعفر من بلدهم وإمكانية انتقاله إلى مكان آخر. لا  ش  أن لمركز إندمي فضلا كبيرا على  

ا، فقد اكتملت دور ا جالس والمراكز والمواقو الأخرى  بزوغ دعوة الشي  جعفر وتلورها وانتشاره

اليي أسهمت أيضا اي تنسيق دعوة الشي  جعفر واستضافتها واحتضااها. ساهم مجلس التفسير 

التمس    والتنويه  عنصر  الأمام  إلى  الإسلامية  الصحوة  عجلة  دفو  اي  كبيرة  بدرجة  ميدغري  اي 

 ومحاربة البدع و الخرافا .  بالسنة وإحياء التم ها بمنهج السلن الصالح

 

 المصادر والمراجو 

ن العظيم. ابن ك ير، إسماعيل بن عمر. 
ً
 هجري.  1419بيرو : دار الكتا العلمية،  تفسير القرا

 .1984تونس: دار التونسية  للنشر،  .التحرير والتنوير ابن عاشور، محمد طاهر.

نية،    .نيجيريامجالس التفسير اي شمال  آدم ع مان آدم.   ،الننغيري 
ُ
مركز البحوث والدراسا  القرا

 .2018/1440جامعة ولاية يوبي، دماترو،.

 .1993رياض: دار النشر الدولي،   فصول اي أاول التفسير. الليار، مساعد بن سليمان. 

ن. القلان، مناع بن الخليل. 
َ
 . 2000مكتبة المعارف للنشر والتوزيو، مباحث اي علوم القرا

دم.ريجير ليمو، محمد ال اني عمر.  
ُ
 أيامي مو داعية الجيل ومفسر التنزيل: الشي  جعفر محمود ا

نُو: مركز الإمام البعاري للبحوث والترجمة، 
َ
 .2011ك
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دم، حياته العلمية وإسهاماته اي مجال  غدون قيا، عبد الله ع مان. 
ُ
"الشي  جعفر محمود ا

نية  التفسير: عرض وتحليل"
ُ
 . 2017، 2:1، مجلة الماهر اي الدراسا  القرا

دم": دراسة موضوعية وفنية"، رسالة 
ُ
غربا، عبد الله إبراهيم، "خلا الشي  جعفر محمود ا

 . 2016مقدمة لنيل شهادة الماستر اي جامعة المدينة العالمية بماليزيا، 

دم"، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماستر اي 
ُ
محمد، مصلفى عبد الله. "منهج الشي  جعفر محمود ا

نُو، نيجيريا، 
َ
 . 2018جامعة بايرو، ك
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ن   تخصيص المقطوع بالمظنون عند الأصوليي 
 دراسة تطبيقية عل تخصيص الكتاب بالقراءة الشاذة

 
 إعداد

ي 
 د. مصباح هادي تجانن

يعة والدراسات  عضو هيئة التدريس بجامعة النهضة  العالمية قسم الشر
 الإسلامية 

 أستاذ الفقه وأصوله 
08068879646 

musbahuhaditijjani@gmail.com 

 المستخلص

تناولت الدراسة تعصيص المقلوع بالمظنون عند الأاوليين، المتم لة اي تعصيص الكتاب بالقراءة 

ابراز الة  وتميز  بالقراءا  من ناحية الاستنباط أحكامهم الفقهاء الشاذة. والهدف من الدراسة 

 بالفقيه ا حدث يربط بال ي شبيه عمل به؛ لأنه يؤخ  لا وما منها به يحتج وما وشاذها، صحيحها

وأهمية الدراسة تظهر اي ارتباط الموضوع بقواعد تفسير النص الشرعي، وأنه    . با حدث الفقيه أو ،

موضوع يتعلق بالدليل القلعي والظني، والمعروف أن القلعي مقدم على الظني، لكن الأمر لما يتعلق  

بالقلعي والظني اي التعصيص فإنه قد يتم تعصيص المقلوع بالمظنون؛ ومنهج الدراسة هو المنهج 

الدليل من جهة وروده ومن جهة    الاستقرائي اي  القلو يكون  الدراسة أن  والاستدلالي، ومن نتائج 

به دلالته، فمن من جهة وروده فإ إذا احتفت  المتواتر  اي حكم  أو  إذا كان متواترا  ا  نه يكون قلعيًّ

وأما   القرآن لا ش ،  اي  ق  متحقل فالتواتر  غير القرائن،  كانت دلالته ظاهرة  ما  الظني: فهو  الدليل 

فكل قراءة وافقت أحد المصاحن   ،وهو أغلا النصوص الشريعة.قلعية، أو كان ثبوته غير قلعي

الع مانية ولو احتمالا ووافقت العربية ولو بوجه، وصح سندها فهي القراءة الصجيحة. فالقراءة  

معتلفة.   اتجاها   اي حجيتها  فللعلماء  الأركان.  أحد ه ه  فقد   اليي  هي  من الشاة  وهناك جملة 

 المسائل اي الفروع الفقهية تم تعصيص عامها بالقراءا  الشاذة عند الفقهاء.

 



 

 
60 

 

بالمظنون عند الأصوليينتخصيص المقطوع   

 

  

الحمد لله ال ي جعل التفقه اي الدين خير ما يسعى إليه الإنسان المسلم، والصلاة والسلام على  

القائل:"  الدين". "  رسول الله  اي  يفقهه  به خيرا  يرد الله  منهج  107من  الفقه هو  كان علم أاول  ولما 

المتقدمين اي استنباط حكم شرعي، قعدوا له قواعد  عضها ثبتت قلعية وهي أكثر، وأخرى ظنية،  

العلماء، وعُرضة للمحققين لترجيب ما يرون هو الراجح، فإن من جملة أبواب  وهي مظنة لاختلاف  

ه ا العلم باب القلعي والظني والعام والخاص، وك ل  الحديث عن القراءا  الشاذة عند الحديث  

 عن الكتاب العزيز. 

فالقلو اي الشرع محله أمران: ثبو  الدليل وه ا مقلوع به اي موضعين الأول القرآن، فهو من جهة 

الورود مقلوع بقلعيته، وال اني الإجماع فإنه يقلو به اي ال بوته، والأمر اي القلعي والظني واضح، 

فإنه التعصيص  اي  والظني  بالقلعي  يتعلق  لما  الأمر  لكن  الظني،  على  مقدم  يتم    فالقلعي  قد 

وإنه بالمظنون،  المقلوع   يستعملواها ، الفقهاء جمهرة محط القراءا  أن يعفى ليس تعصيص 

 بالقراء الفقهاء  الة به، وكانت يقرأ لا وما  منها، به يقرأ أن يجا  فيما وللإدلاء ، الأحكام  لاستنباط

 على متكلمين ، حاحها أص إلى معوزة ، أدائها وطرق  القراءا  بأوجه الفقهاء يمدون  فالقراء ، وطيدة

 ، يجوز  لا وما به القراءة يجوز  فيما يفوتهم والفقهاء ، وشاذها صحيحها بين ومميزين أسانيدها،

 الفقيه أو ، بالفقيه ا حدث يربط بال ي شبيه عمل وهو  ، به يؤخ  لا وما منها  به يحتج وما

ولتحقيق الهدف الدراساي للموضوع قسم الباحث الدراسة إلى النحو الآلي: المبحث الأول: . با حدث

المبحث ال اني: اختلاف العلماء اي حكم القراءة   الأاوليين.المقلوع والمظنون والقراة الشاذة عند  

المبحث  النسر.  وبين  بينه  والفرق  الأاوليين  عند  التعصيص  ال الث:  المبحث  وحجيتها.  الشاذة 

  الرا و: تعصيص الكتاب بالقراءا  الشاذة وأثره اي الفروع الفقهية.

 

 المبحث الأول: المقطوع والمظنون والقراة الشاذة عند الأصوليين.

 فالأدلة الشرعية منها ما هو قلعي، ومنها ما هو ظني:

 : ما كان قلعي السند وال بو ، وقلعي الدلالة أيضًا. فالدليل القطعي

 
الجـــــــــامو الصـــــــــحيب ا ختصـــــــــر، البعـــــــــاري، محمـــــــــد بـــــــــن إســـــــــماعيل أبـــــــــو عبـــــــــدالله البعـــــــــاري الجعفـــــــــي،  -107

ـــــــرو ، ط ـــ ـــــــة، بيـ ـــ ـــــــر، اليمامـ ـــ ـــــــن ك يـ ـــ ـــــــر، دار ابـ ـــ ـــــــنة 3الناشـ ـــ ـــــــا 1987 – 1407،سـ ـــ ـــــــلفى ديـ ـــ ـــــــق : د. مصـ ـــ ، تحقيـ

ــــي كليـــــة الشـــــريعة  البغـــــا ـــــه اـ ـــــه  -أســـــتاذ الحـــــديث وعلومـ ـــن يـــــرد الله بـ ـــــاب مــ ـــم، بـ ـــــة دمشـــــق، كتـــــاب العلــ جامعـ

 .39، ص1، ج71خيرا يفقهه اي الدين، رقم الحديث، 
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" أمور:  عدة  القلعي  بالدليل  عرفهم  اي  الأاوليون  كا حكم  ويقصد  أالا  الاحتمال  يقلو  لا  ما 

 . 109نا ائ عن دليل” ، وقيل: ما لا يكون فيه احتمال 108والمتواتر" 

ا إذا  والقلو يكون اي الدليل من جهة وروده ومن جهة دلالته، فمن من جهة وروده فإنه يكون قلعيًّ

ق اي القرآن لا ش ، ومتحقق   كان متواترا أو اي حكم المتواتر إذا احتفت به القرائن، فالتواتر متحقل

 .110اي السنة المتواترة

ن  والقلو يتفاو  اي مراتبه كما   ا رَجَوَ مُوساَ
َّ َ
دلت عليه النصوص، قال سبحانه حكاية عن موسان: }وَلم

وَا
ْ
قَى الأل

ْ
ل
َ
مْ وَأ

ُ
ك ِ
مْرَ رَبل

َ
تُمْ أ

ْ
عَجِل

َ
فْتُمُونِي مِن َ عْدِيَ أ

َ
ل
َ
سَمَا خ

ْ
الَ بِئ

َ
سِفًا ق

َ
ضْبَانَ أ

َ
وْمِهِ غ

َ
ى ق

َ
ِ   إِل

ْ
 بِرَأ

َ
 
َ
خ
َ
لَ وَأ

مَّ 
ُ
الَ ابْنَ أ

َ
يْهِ ق

َ
هُ إِل خِيهِ يَجُرُّ

َ
نِي أ

ْ
جْعَل

َ
 ت
َ
مِتْ بِيَ الأعْدَاء وَلا

ْ
ش
ُ
 ل
َ
لا
َ
نِي ف

َ
ون
ُ
 يَقْتُل

ْ
ادُوا

َ
قَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَك

ْ
 إِنَّ ال

ين{ ]الأعراف:  الِمِ
َّ
قَوْمِ الظ

ْ
[. فه ا موسان قد أخحره الله بفتنة قومه، وهو خحر يقين، لكن زاد  150مَوَ ال

 عنده بالمشاهدة، وه ا معروف اي مراتا اليقين.

، وأنه لا يسوغ فيه الاختلاف، وه ا    وحكم هذا النوع
ً
من الأدلة وجوب اعتقاد موجبه علمًا وعملا

قال الإمام الشافعي: "أما ما كان نص كتاب بين، أو سنة    .111مما لا خلاف فيه بين العلماء اي الجملة

 . 112" فالع ر فيها مقلوع، ولا يسو الش  اي واحد منها، ومن امتنو من قبوله اسُتتيا مجتمو عليها،  

  : فهو ما كانت دلالته ظاهرة غير قلعية، أو كان ثبوته غير قلعي.أما النوع الثاني وهو الدليل الظني

و“ :فقد عرفه الأاوليون بأنه
ْ
ل
َ
يْرِ ق

َ
فْسِ مِنْ غ رِ اِي النَّ

َ
خ
ْ
ى الآ

َ
يْنِ عَل

َ
حَدِ الِاحْتِمَال

َ
حَ أ رَجُّ

َ
وحكم ه ا    ”113.ت

النوع: واي حكمه يقول الإمام الشافعي: "فأما ما كان من سنة من خحر الخااة ال ي قد يعتلن  

 
ــه، ســــــعد الــــــدين مســــــعود بــــــن عمـــــــر  - 108 ــي أاــــــول الفقــــ ــيب اــــ ــتن التنقــــ ــيب لمــــ ــى التوضــــ شــــــرل التلــــــويب علــــ

ــــــــان،  –التفتــــــــــــازاني الشــــــــــــافعي، ا حقــــــــــــق : زكريــــــــــــا عميــــــــــــرا ، الناشــــــــــــر : دار الكتــــــــــــا العلميــــــــــــة بيــــــــــــرو   ـــ لبنـ

 .242، ص1مـ، ج 1996اللبعة : اللبعة الأولى 
 .35 /1شرل التلويب على التوضيب  - 109
ــــر - 110 ــــن  :ينظـ ــــد بـ ــــل أحمـ ــــو الفضـ ــــر،  أبـ ــــل الأثـ ــــللح أهـ ــــي مصـ ــــر اـ ــــة الفكـ ــــيب نعبـ ــــي توضـ ــــر اـ ــــة النظـ نزهـ

ـــــة  ـــــي، اللبعـ ـــــين الله الرحيلـ ـــــن ضـ ـــــد الله بـ ـــــق : عبـ ـــــقلاني، ا حقـ ـــــر العسـ ـــــن حجـ ـــــد بـ ـــــن أحمـ ـــــد بـ ـــــن محمـ ـــــي بـ علـ

 .95 /1، نثر الورود 40 :هـ ( ص1422: اللبعة الأولى،  الناشر : ملبعة سفير بالرياض عام )

انظــــــر: مجمــــــوع الفتــــــاوى، ابــــــن تيميــــــة، تقــــــي الــــــدين أبــــــو العبــــــا  أحمــــــد بــــــن عبــــــد الحلــــــيم بــــــن تيميــــــة  111

 م. 2005هـ /  1426،  2عامر الجزار، الناشر، دار الوفاء، ط -الحراني تحقيق، أنور الباز 

20/257. 

، 1393الأم، محمـــــــــــد بـــــــــــن إدريـــــــــــس الشـــــــــــافعي أبـــــــــــو عبـــــــــــد الله، الناشـــــــــــر دار المعرفـــــــــــة، ســـــــــــنة النشـــــــــــر  112

 .46مكان النشر بيرو ، ص 
 .31 /2الإحكام اي أاول الأحكام، الآمدي  : سيد الجميلي، بيرو ، دار الكتاب العرب، - 113
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 للتأويل، وجاء الخحر فيه من طريق الانفراد فالحجة فيه عندي أن 
ً
الخحر فيه، فيكون الخحر محتملا

 .114يلزم العالمين، حين لا يكون لهم رد ما كان منصواًا منه، كما يلزمهم أن يقبلوا شهادة العدول"

وأغلا نصوص الشريعة جار فيها ومحكوم به، وه ا الحد ال ي مر معنا لا إشكال فيه، وإنما يقو 

القلو   فيه  يللا  ال ي  الباب  من  العقائد  جعل  فبعضهم  والقلعي،  الظني  مساحة  اي  الإشكال 

ها اي أبواب العقائد. م، فألجأه ه ا القول إلى تأويل أخبار الآحاد أو ردل
  بمعناه المتقدل

 :115إفادة نصوص الكتاب والسنة القطع 

 نصوص الكتاب والسنة تفيد القلو، والمراد من إفادتها القلو: 

 أن حصول العلم والقلو حها ممكن. -أ

 أن العلم حها لا يحصل لكل أحد.  -ب

 أن العلم حها إنما يحصل لمن اجتهد واستدل لا للمقلدين.  -جـ

غالا الأحكام، وأن الظن فيها إنما هو قليل جدًا ولبعض ا جتهدين، أن العلم حها يحصل اي    -د

 وذل  غالبًا ما يكون اي مسائل الاجتهاد والنزاع، أما مسائل الإيمان والإجماع فالعلم فيها أكثر قلعًا.

 :116بيان أن الأدلة الظنية متفاوتة فيما بينها 

الأدلة   أن  الأربعة والجمهور:  الأئمة  عليه  أقوى من  عض، وأن ال ي  تتفاو ، وأن  عضها  الظنية 

فعلى ا جتهد أن يللا الدليل الأقوى وأن يعمل به، وإذا كان اي الباطن ما هو    الأقوى عليه أدلة.

أقوى منه فهو معل  مع ور، وله أجر على اجتهاده وعمله بما ظهر له رجحانه، وذل  الباطن هو 

الحكم، لكن  شرط القدرة على معرفته، أما مو العجز عن معرفته  عد ب ل الجهد فإن معالفه لا 

قال الشافعي: "قل ما اختلفوا فيه إلا وجدنا فيه عندنا دلالة من كتاب     مغفور له.  يؤاخ ، وخلؤه

 . 117الله، أو سنة رسوله، أو قياسًا عليهما، أو على واحد منهما" 

 التعريف بالقراءة الشاذة وأركانها: 

 : الشاذةتعريف قراءة 

 

 .461"الرسالة"  114

ـــــــتقامة"  115 ـــ ـــــــر: "الاسـ ـــ ـــــــلة" 56، 1/55انظـ ـــ ـــــــواعق المرسـ ـــ ـــــــر" 746، 2/740، و"الصـ ـــ ـــــــا المنيـ ـــ ـــــــرل الكوكـ ـــ ، و"شـ

1/292. 

 .124، 13/123انظر: "مجموع الفتاوى"  116

 .562"الرسالة"  117
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المراد بالقبول اي قولنا قراءة مقبولة فالقراءة الشاة هي اليي لم يتوفر فيها أركان القراءة المقبولة،  

 :هو الحكم بقرآنيتها والقراءة حها اي الصلاة وخارجها. 

 . أركان القراءة المقبولة

 قال ابن الجزري اي طيبة النشر :

 يحوي 
ً
 فكل ما وافق وجه نحو وكان للرسم احتمالا

 هو القرآن فه ه ال لاثة الأركان 
ً
 وصح إسنادا

 118وحي ما يعتل ركن أثبت ش وذه لو أنه اي السبعة. 

فكل قراءة وافقت أحد المصاحن الع مانية ولو احتمالا ووافقت العربية ولو بوجه، وصح سندها  

 فهي القراءة الصجيحة. 

 ة هي اليي فقد  أحد ه ه الأركان.ذفالقراءة الشا

 

 المبحث الثاني: اختلاف العلماء في حكم القراءة الشاذة وحجيتها: 

 م هبين:   ىاختلن العلماء اي حجية القراءة الشاذة عل

ى أاها حجة ظنية، م ها الحنفية والحنابلة: القراءة الشاة يصح الاحتجاج حها عل  المذهب الأول:

السماع أن الناقل عدل، وعدالته تمنعه من  لأاها مسموعة من النىي الى الله عليه وسلم، ودليل  

الاختراع وإلا لما جاز له كتابة ذل  اي مصحفه،  وإذا ثبت أنه مسموع من النىي الى الله عليه وسلم 

 119سنة والسنة يجا العمل حها. 

 المشهور من م ها مال  والشافعي وتبعه ابن الحاجا وك ل  النووي.   المذهب الثاني:

أن القراءة الشاذة لا يحتج  حها، ولا يكون لها حكم الخحر عن رسول الله الى الله عليه وسلم، لأن   

 120ناقلها لم ينقلها إلا على أاها قرآن، والقرآن لا ي بت إلا بالتواتر، وإذا لم ي بت قرآنا لم ي بت خحرا. 

حها.   الاحتجاج  من  يمنو  الاضلراب  وفصل   121وه ا  رحمه الله:  الزركشاي  الدين  بدر   عضهم قال 

فإن ورد  تفسيرا فهي حجة كقراءة ابن مسعود: -   أو حكما.الشاذة إما أن ترد تفسيرا  القراءة    فقال:

 أيمااهما وقوله: وله أخ أو أخت من أم وقراءة عائشة: والصلاة الوسلى الاة العصر. 

 
 3ابن الجزري، طيبة النشر اي القراءا  العشر، ص  - 118
ابـــــــن قدامـــــــة، المقدســـــــاي أحمـــــــد، روضـــــــة النـــــــاظر وجنـــــــة المنـــــــاظر،  : عبـــــــد العزيـــــــز عبـــــــد الـــــــرحمن   - 119

 .299، التحرير لابن الهمام ص64-63السعيد، الرياض، جامعة الإمام محمد بن سعود، ص
الزركشــــــــاي، البحــــــــر ا حــــــــيط اــــــــي أاــــــــول الفقــــــــه، : محمــــــــد محمــــــــد تــــــــامر، بيــــــــرو ، دار الكتــــــــا  - 120

 477ص  1م، ج2000 -هـ 1421العلمية، 
 114تقريا الواول لابن جزي، ص  - 121
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 وإن ورد  حكما فلا يعلو إما أن يعارضها دليل آخر أم لاى-

فإن عارضها دليل آخر فالعمل للدليل كقراءة ابن مسعود اي ايام المتمتو: "فمن لم يجد فصيام  -

 .122ثلاثة أيام متتا عا "، فقد صح أنه عليه الصلاة والسلام قال: "إن شئت فتا و أو لا" 

 وإن لم يعارضها دليل آخر فللشافعي قولان،: -

 قول علي أاها حجة وقول ليست حجة.

 123وأما تحرير م ها أبي حنيفة فإنه ينزلها منزلة خحر الواحد" 

 

 المبحث الثالث: التخصيص عند الأصوليين والفرق بينه وبين النسخ.

معروف عند أهل العلم أن العام يستغرق جميو أفراد مفهومه، وأن الحكم المتعلق به ي بت لكل فرد  

عمومه، ولا ثبو   من أفراده ولكن قد يقوم دليل يفهم منه أن مراد الشارع من العام ابتداء ليس هو  

الحكم لكل أفراده، وإنما مراده ابتداء  عض أفراد العام، وثبو  الحكم له ا البعض، وه ا ال ي  

 يسمي بالتعصيص.

الدليل  اي  لاختلافهم  نظرا  له  واحد  لعرين  على  يتفقوا  ولم  فيه،  الأاوليين  عبارا   اختلفت 

 ا خصص له ا العام.

 التعريف الأول:  

  124أنه: "هو قصر العام على  عض أفراده بدليل مستقل مقترن" 

 ذكر ااحا كشن الأسرار عن أاول الحزدوي عقا ه ا التعرين: 

معنن   من  للتعصيص  عندنا  بد  لا  إذ  ونحوهما  والاستثناء  الصفة  عن  "مستقل"  بقولنا:  احترزنا 

 المعارضة وليس اي الصفة ذل ، ولا اي الاستثناء لأنه لبيان أنه لم يدخل تحت الصدر. 

 125واحترزنا بقولنا: "مقترن" عن الناسر فإنه إذا تراخى دليل التعصيص يكون نسخا لا تعصيصا.

 التعريف الثاني: 

 
. وقـــــــد صـــــــحح الحـــــــديث ابـــــــن الجـــــــوزي) 193، ص2أخرجـــــــه الـــــــدار القلنـــــــي اـــــــي كتـــــــاب الصـــــــيام، ج - 122

 (233ص  4بيل الأوطار: ج
 388ص  1البحر ا حيط للزركشاي، ج - 123
كشــــــن الأســــــرار عــــــن أاــــــول فعــــــر الإســــــلام الحــــــزدوي، عبــــــد العزيــــــز بــــــن أحمــــــد بــــــن محمــــــد، عــــــلاء  - 124

ــــرو ، –الــــــــدين البعــــــــاري ، ا حقــــــــق : عبــــــــد الله محمــــــــود محمــــــــد عمــــــــر، الناشــــــــر : دار الكتــــــــا العلميــــــــة  بيـــــ

 م1997هـ/1418اللبعة : اللبعة الأولى، 
 نفس المصدر - 125
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 بالنص، متصلٍ  بدليل يتناوله، مما  عضٍ  بإخراج أفراده،  عض  على العام قصر التعصيص "هو 

ٍ  أو
 عنه.  مستقلل

 التعريف الثالث:  

 أو متصل، إما وهو  عنه، الخلاب يتناوله ما   عضِ  وإخراج أفراده،  عض  على  العام "أنه: قصرُ 

  126منفصل.

 التعريف الرابع: 

ِف  كما
 ؛ 127منفصل أو متصل بدليل أفراده لبعضِ  العام النص حُكم شمولية عدم بيانُ   :بأنه عُرل

 زيد وإفراد للقوم، المجيء إثبا  فيه زيدًا،  إلا القوم جاء :قولنا فإن التعصيص فكرةِ  ولتوضيب

 .التعصيص معنن وه ا المجيء،  عدم

  فيجا توافرها، ينبغي عناارَ  للتعصيص أن ويظهر
ً
 أن على ظاهره  يدل عام  لفظ وجودُ  أولا

  الحُكم يكون  أن يجا ثم النص، اي الوارد الحُكم عليهم ينلبقُ  أفراده جميوَ 
ً
 للتعصيص قابلا

 لا عقلي أو نقلي  قلعي بدليل العام  أفراد لجميو ال ابت فالحُكم  عض؛ دون  العام أفراد لبعض

صرُه يجوزُ 
َ
ِ  ﴿ :لعالى قوله اي كما  عض؛ بإخراج  عضها على ق

َّ
مَوَاِ   اِي مَا وَلِلَّ رْضِ  اِي وَمَا السَّ

َ ْ
 ﴾ الأ

 الله مُل  من  - والأرض السموا  اي مما - (ما) لشمله مما  عضٍ  إخراجُ  يجوز  فلا  ، [126 :النساء]

ص الدليلُ  يكون  أن يجا ثم لعالى، ِ
ا ا خصل

ً
 .128الشرع اي به معترَف

 

  الفرق بين التخصيص والنسخ:

يشبه  ما  فيه  فالنسر  المعرفين:  بين  قويا  لشاحها  هناك  أن  يجده  والنسر  التعصيص  اي  والناظر 

ذكر   الأفراد،  عن  عض  الحكم  رفو  يشبه  ما  فيه  والتعصيص  الأزمان  ببعض  الحكم  تعصيص 

 بينهما ليأمن القارئ من الخلط بينهما وه ه الفروق تتم ل اي التالي:العلماء الفرق 

أن التعصيص يجوز اي الدليل السابق واللاحق والمقارن وأما النسر فلا يكون إلا بدليل متراخ    أولها:

 عن المنسوخ.  

أن حكم ما خرج بالتعصيص لم ي  مرادا من العام أالا، بعلاف ما خرج بالنسر فإنه كان  ثانيها: 

 مرادا من المنسوخ.

 
  .(129)ص يوسن بن الحسن منصور  أبي للحلي الأاول؛ علم إلى الواول  مبادئ - 126
 369معتصر المزني، أبو إبراهيم إسماعيل بن يحين المزني رحمه الله ص - 127
 371ص المرجو نفسه - 128



 

 
66 

 

بالمظنون عند الأصوليينتخصيص المقطوع   

 

  

أن التعصيص لا يتألى أن يألي على الأمر لمأمور واحد ولا على النهي لمنهي واحد، أما النسر    ثالثها: 

 فيمكن أن يعرض له ا كما يعرض لغيره ومن ذل  نسر  عض الأحكام الخااة به. 

أن النسر يبلل حجية المنسوخ إذا كان رافعا للحكم بالنسبة إلى جميو أفراد العام ويبقى    رابعها: 

على  ايء من حجيته إذا كان رافعا للحكم عن  عض أفراد العام دون  عض، أما التعصيص فلا 

 يبلل حجية العام أبدا بل العمل به قائم فيما بقي من أفراده  عد تعصيصه.

أن النسر لا يكون إلا بالكتاب والسنة بعلاف التعصيص فإنه يكون حهما وبغيرهما كدليل   خامسها: 

الحس والعقل ه ا قوله الله سبحانه والسارق والسارقة فاقلعوا أيديهما قد خصصه قوله لا قلو  

إلا اي ربو دينار وه ا قوله سبحانه تدمر كل  ايء بأمر رحها قد خصصه ما شهد به الحس من سلامة  

لسماء والأرض وعدم تدمير الريب لهما وه ا قوله لعالى إن الله على كل  ايء قدير قد خصصه ما ا

 حكم به العقل من استحالة لعلق القدرة الإلهية بالواجا والمستحيل العقليين.  

 أنه يجوز نسر الشريعة  شريعة، ولا يجوز تعصيص الشريعة  شريعة.  سادسها: 

 129أن النسر لا يقو اي الأخبار بعلاف التعصيص فإنه يكون اي الأخبار واي غيرها  سابعها: 

 

 تخصيص الكتاب بالقراءات الشاذة.المبحث الرابع: 

 الحق أن الك ير من الأاوليين لم يتعرضوا للكلام عن تعصيص عام القرءان، بالقراءة الشاذة.

غير أنه ينبغي تعريج الخلاف اي ه ه المسألة على الخلاف اي حجية القراءة الشاذة، فإن قلنا : إاها 

 حجة يحتج حها اي إثبا  الأحكام الشرعية فهي اي ه ه الحالة كعحر الواحد اي الخلاف المتقدم.

  130وإن قلنا إاها ليست بحجة امتنو التعصيص حها. 

أن  وملخصه  كما سبق،  م هبين  على  الشاذة  بالقراءة  الاحتجاج  أن  هنا  عليه  التنبه  ينبغي  ومما 

م ها الأول: يرى أاها حجة ويجا العمل حها. والم ها ال اني ي ها إلى أاها ليست بحجة ولايجوز  

 العمل حها.

وال ي لستريب إليه نفس الباحث هو ما ذكره الإمام الزركشاي فيما أورده الباحث اي المبحث ال الث 

 من ه ه الورقة. 

 

 تخصيص الكتاب بالقراءات الشاذة وأثره في الفروع الفقهية:نماذج 

 
ـــــرو ،  - 129 ـــــر  بيـ ـــــر : دار الفكـ ـــــاني، الناشـ ـــــدالعظيم الزرقـ ـــــد عبـ ـــــرآن، محمـ ـــــوم القـ ـــــي علـ ـــــان اـ ـــــل العرفـ مناهـ

 80ص 2، ج1996اللبعة الأولى ، 
 369، ص3البحر ا حيط للزركشاي، ج - 130
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 فيما وللإدلاء ، الأحكام لاستنباط  يؤمواها ، الفقهاء جمهرة  محط القراءا  أن يعفى  ليس إنه

 الفقهاء يمدون  فالقراء ، وطيدة بالقراء الفقهاء الة به، وكانت يقرأ لا وما منها،  به يقرأ أن يجا

 صحيحها بين ومميزين أسانيدها، على متكلمين ، أصحاحها إلى معوزة ، أدائها وطرق  القراءا  بأوجه

 ، به يؤخ  لا  وما منها  به يحتج  وما  ، يجوز  لا وما  به القراءة يجوز  فيما يفوتهم والفقهاء ،  وشاذها

 - الله رحمه - مال  فه االإمام  . با حدث الفقيه أو ، بالفقيه ا حدث يربط بال ي شبيه عمل وهو 

 يسأل علم كل  " : ويقول  مال  إليه فيسلم حها، الجهر السنة أن فيجيبه ، البسملة عن نافعا يسأل

نجد   131أهله.  عنه هنا  عامها  ومن  تعصيص  تم  الفقهية  الفروع  اي  المسائل  من  جملة  ثمة  أنه 

  بالقراءا  الشاذة عند الفقهاء، ومنها علي سبيل الم ال:

 المسألة الأولي: اشتراط التتابع في صيام كفارة اليمين:

فعند الحنفية التتا و اي ايام كفارة      اختلن الفقهاء اي اشتراط التتبو اي ايام الكفارة اليمين:

يعني : إطعام    -: فإذا لم يقدر على أحد الأشياء ال لاثة  اليمين شرط لصحتها، قال المرغياني رحمه الله

اام ثلاثة أيام متتا عا  القراءة ابن مسعود رضاي الله   -عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة  

ونفس الحكم نجده عند الحنابلة قال ابن قدامة : ... إن لم 132عنه فصيام ثلاثة أيام متتا عا  ( 

رَةِ    يجد
َ
عَش عَامُ 

ْ
إِط هُ 

ُ
ارَت
فَّ
َ
ك
َ
ف لعالى:  لقوله  أيام  ثلاثة  ايام  إلى  انتقل   ،

ً
عتقا ولا  كسوة  ولا   

ً
إطعاما

 
َ
ث صِيَامُ 

َ
ف يَجِدْ  مْ 

َ
ل مَنْ 

َ
ف بَةٍ 

َ
رَق حْرِيرُ 

َ
ت وْ 

َ
أ كِسْوَتُهُمْ  وْ 

َ
أ مْ 

ُ
هْلِيك

َ
أ عِمُونَ 

ْ
ل
ُ
ت مَا  وْسَطِ 

َ
أ مِنْ  ةِ  مَسَاكِينَ 

َ
ث
َ

لا

امٍ" يَّ
َ
....  .133أ اي الصوم  التتا و  اي اشتراط  أبي وعبدالله بن   وه ا لا خلاف فيه إلا  اي رواية  ولنا أن 

 فهو حجة ... وإن لم   مسعود رضاي الله عنهما: )فصيام ثلاثة أيام متتا عا ( .....
ً
وه ا وإن كان قرآنا

 فلناه قرآنا ف بت له 
ً
 فهو رواية عن النىي إذ يحتمل أن يكونا سمعاه من النىي صلى الله عليه وسلم تفسيرا

ً
يكن قرآنا

 .134وتية الخير ... فهو حجة يجا المصير إليه 

 

التتا و لأن قراءة ابن مسعود قد عارضها ما هو أقوى منها، قال الزركشاي   يتشرطواوالشافعية لم  

أم لا، فإن عارضها   آخر  دليل  يعارضها  أن  إما  يعلو  ، فلا 
ً
 وإن ورد  حكما

ً
كما ذكرنا ذل  سابقا

 
 ٢:المقرئين، ص منجد:ينظر - 131
 ٧٤/٢الهداية للمرغيناني:  - 132
 ٨٩سورة المائدة الآية  - 133
المغنـــــــي اـــــــي فقـــــــه الإمـــــــام أحمـــــــد بـــــــن حنبـــــــل الشـــــــيباني، عبـــــــد الله بـــــــن أحمـــــــد بـــــــن قدامـــــــة المقدســـــــاي أبـــــــو  -134

 ٥٢٨/١٣. 1405،  1بيرو ، ط –محمد، الناشر : دار الفكر 
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أيام متتا عا  فقد صح أنه عليه  ابن مسعود فمن لم يجد فصيام ثلاثة  للدليل كقراءة  فالعمل 

 "
ً
 . 135الصلاة والسلام قال: "إن شئت فتا و أولا

  قال ابن رشد: وأما المسألة ال ال ة )وهي اختلافهم اي اشتراط تتا و الأيام ال لاثة اي الصيام فإن  
ً
مالكا

والشافعي لم يشترطا اي ذل  وجوب التتا و، وإن كانا ،استحباه واشترط ذل  أبو حنيفة، وسبا  

 اختلافهم اي ذل  شيئان :

أحدهما: هل يجوز العمل بالقراءة اليي ليست اي المصحن وذل  أن اي قراءة عبدالله بن مسعود:   

 فصيام ثلاثة أيام متتا عا  ...  

 136والسبا ال اني: اختلافهم هل يحمل الأمر بمللق الصوم على التتا و أم ليس يحمل ...

 

 المسألة الثانية: فرضية السعي بين الصفا والمروة 

قال این رشد رحمه الله لعالى : قال مال  والشافعي: السعي بين الصفا والمروة واجا بمعنن ركن وإن 

لم يسو كان عليه حج ،قادم وبه قال أحمد وإسحاق وقال الكوفيون ومنهم أبو حنيفة هو سنة، وإذا 

 رجو إلى بلاده ولم يسو كان عليه دم، وقال  عضهم: هو تلوع ولا  ايء عليه.

  .137وعمدة من أوجبة ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسعى ويقول: اسعوا، فإن الله كتا عليكم السعي

وحديث افية بنت شيبة أن امرأة أخحرتها أاها سمعت النىي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة يقول: كتا الله 

فاسعوا  السعي  يوجبه    .138عليكم  لم  من  وعمدة  رشد  ابن   ڈ ڎ ڎ  ڌ ڌ چ ٹ ٹقال 

 چ ں ں  ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ  گ گ گ گ ک   ک ک ک ڑ ڑ  ژژ ڈ

 ١٥٨البقرة: 

139 

 
 ٤٧٩/١البحر ا حيط للزركشاي :  - 135
بدايـــــة ا جتهـــــد و اهايـــــة المقتصـــــد ابـــــن رشـــــد، أبـــــو الوليـــــد محمـــــد بـــــن أحمـــــد بـــــن محمـــــد بـــــن أحمـــــد بـــــن  -136

رشـــــــــــد القرطىـــــــــــي الشـــــــــــهير بـــــــــــابن رشـــــــــــد الحفيـــــــــــد، الناشـــــــــــر : ملبعـــــــــــة مصـــــــــــلفى البـــــــــــابي الحلىـــــــــــي وأولاده، 

 م.1975هـ/1395مصر، اللبعة : الرا عة، 

 :۸۰۹/۲ - ۸۱۰ 
ــي إســـــــناده عبـــــــد الله بـــــــن المؤمـــــــل وهـــــــو  - 137 ــافعي وأحمـــــــد والحـــــــاكم والـــــــدارقلني والبيهقـــــــي، واــــ رواه الشــــ

ضــــــعين، لكـــــــن روي مـــــــن طريـــــــق أخـــــــرى اـــــــي صـــــــحيب ابـــــــن خزيمـــــــة واللحرانـــــــي، وإذا انضـــــــمت اللـــــــرق الأولـــــــى 

 (.۱۹۷/۲(، السيل الجرار للشوكاني : )٦٦٩/٢إلى ال انية قويت : ) بداية ا جتهد : 
 (۱۹۷/۲أخرجه أحمد، واي إسناده موسان بن عبيدة وهو ضعين السيل الجرار ) - 138
 ١٥٨سورة البقرة الآية  - 139
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:  140معناه أن لا يلوف وهي قراءة ابن مسعود  قالوا : ، قال ابن عبد الحر رحمه الله : قال الله عزل وجلَّ

 ڳ ڳڳ  گ گ گ گ ک   ک ک ک ڑ ڑ  ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ  ڌ ڌ چ ٹ ٹ

 ١٥٨البقرة:    چ ں ں  ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

اي    .141 وما  مسعود  ابن  بقراءة  محتج  احتج  فإن 

ليس فيما سقط من مصحن  له:  حهما قيل  أن لا يلوف  يْهِ 
َ
عَل : فلا جنالَ  مصحفه وذلكم قوله 

الجماعة حجة، لأنه لا يقلو به عن الله عز وجل، ولا يحكم بأنه قران إلا بما نقله الجماعة بين  

 142الوجهين". 

 

رقة الأولى. المسألة الثالثة:    وجوب قطع اليد اليمنى ، إذا ثبتت الس 

وجوب قلو اليد اليمنن ، إذا ثبتت السرقة الأولى . لقراءة عبد الله   -عند الفقهاء    -من المتفق عليه  

عنه،  قراءة مشهورة  وهي  أيمااهما".  فاقلعوا   "  : قرآن  خالفتها  143بن مسعود  أاها  على  يجمو  ولم 

 والسارقون    :بلفظ وذكر   للمصحن الإمام ، فكانت خحرا مشهورا ، فعصص عام اليد باليمنن.

 يقلو ما  أول  السارق  أن اي العلم أهل بين خلاف لا : قدامة ابن قال : أيمااهما فاقلعوا والسارقا 

 144أيمااهما. فاقلعوا ) :الله عبد  قراءة واي ، الكوع وهو  الكن  مفصل من اليمنن يده منه

 

 السرقة بعد القطع :  

 الفقهاء اي حكم السارق ، إذا قلعت يمينه ثم عاد للسرقة ، على النحو التالي :اختلن 

ذها علاء بن أبي ربال إلى أن : من قلعت يمينه اي السرقة الأولى ، ثم سرق  عد ذل  ، فإنه يضرب  

  : ولعالى  تبارك  لقول الله   . الأولى  السرقة  اي  إلا  إذ لا قلو   ،  ٺ ٺ چ ٹ ٹويحبس 

،   145{ ٣٨المائدة:    چ ڤ  ڤ   ڤ ڤ ٹٹ  ٹ ٹ        ٿ ٿ ٿ ٿ  ٺ اليمنن  اليد  أي 

 
 ٦٦٩ - ۸٦٦/۲بداية ا جتهد لابن رشد  - 140
 ١٥٨سورة البقرة: الآية  - 141
ــــن  - 142 ــــد الله بـ ــــن عبـ ــــن بـ ــــر يوسـ ــــو عمـ ــــر، أبـ ــــد الحـ ــــن عبـ ــــانيد، ابـ ــــاني والأسـ ــــن المعـ ــأ مـ ــ ــــي الموطـ ــــا اـ ــــد لمـ التمهيـ

ــــرب،  -عبـــــــــد الحـــــــــر النمـــــــــري، وزارة عمـــــــــوم الأوقـــــــــاف والشـــــــــؤون الإســـــــــلامية  ــــلفى 1387المغـــــ ــــق : مصـــــ ، تحقيـــــ

 98\2بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبير البكري.  
 . 23/  8طرل التثريا  شرل التقريا - 143
 ٢٦٤، ص 10المغني، ج - 144
  38سورة المائدة /  - 145
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     حج جم چ ٹ ٹكما جاء اي قراءة ابن مسعود : " فاقلعوا أيمااهما ولو شاء الله لأمر بقلو الرجل 

 ٦٤مريم:  چ  خح خج حم

146 

ثانية ، تقلو  وذها ربيعة وبعض الفقهاء إلى أن : من قلعت يمينه اي السرقة الأولى ، ثم سرق مرة  

يده اليسرى ، فإن عاد إلى السرقة  عد ذل  ، فليس عليه قلو ، بل يعزر ، وذل  لأن الله لعالى أمر  

 .  147بقلو الأيدي ، وهي لشمل اليمنن واليسرى ، وإدخال الأرجل اي القلو زيادة على النص 

 

 الخاتمة: 

 تعصيص عام القرءان، بالقراءة الشاذة.فالحق أن الك ير من الأاوليين لم يتعرضوا للكلام عن 

غير أنه ينبغي تعريج الخلاف اي ه ه المسألة على الخلاف اي حجية القراءة الشاذة، فإن قلنا : إاها 

حجة يحتج حها اي إثبا  الأحكام الشرعية. وإن قلنا إاها ليست بحجة امتنو التعصيص حها. ومن أهم 

أن م ها الأول:  نتائج ه ه الدراسة أن الاحتجاج بالقراءة الشاذة على م هبين كما سبق، وملخصه  

حها.    العمل  ولايجوز  بحجة  ليست  أاها  إلى  ي ها  ال اني  والم ها  حها.  العمل  ويجا  أاها حجة  يرى 

 وال ي لستريب إليه نفس الباحث هو ما ذكره الإمام الزركشاي اي تقسيم الاحتجاج.

 

 قائمة المصادر والمراجع:

أحكام القرآن لابن العربي، أحكام القرآن لابن العربي، محمد بن عبد الله الأندلساي ) ابن   -

 العربي (، الناشر : دار الكتا العلمية.

 الإحكام اي أاول الأحكام، الآمدي  : سيد الجميلي، بيرو ، دار الكتاب العرب.  -

، مكان  1393الأم، محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله، الناشر دار المعرفة، سنة النشر   -

 النشر بيرو . 

 
 . 64سورة مريم /  - 146
ـــــن - 147 ـــاي ) ابـ ـــــد الله الأندلســ ـــن عبـ ـــــد بــ ـــن العربـــــي، محمـ ـــــرآن لابــ ـــــي، أحكـــــام القـ ـــن العربـ ـــــرآن لابــ  أحكـــــام القـ

ــــة،   ـــ ـــ ــــا العلميـــــ ـــ ـــ ــر : دار الكتـــــ ــ ـــ ـــ ــــي (، الناشـــــ ـــ ـــ ــى  613/  2العربـــــ ــ ـــ ـــ ــي  354/  11، ا حلـــــ ــ ـــ ـــ ــــتب  265/  10، المغنـــــ ـــ ـــ ، فـــــ

ــر  ــي بــــــن حجــــــر أبــــــو الفضــــــل العســــــقلاني الشــــــافعي، الناشــــ ــاري، أحمــــــد بــــــن علــــ البــــــاري شــــــرل صــــــحيب البعــــ

ــة  ـــ ـــ ـــــــــرو  ،  -: دار المعرفـــــ ـــــــــقلاني 1379بيـــــ ـــــــــل العســـــ ـــــو الفضـــــ ـــ ـــــــــر أبـــــ ـــــن حجـــــ ـــ ـــــــــي بـــــ ـــــن علـــــ ـــ ـــــــــد بـــــ ــق : أحمـــــ ـــ ـــ ، تحقيـــــ

 . 106 - 105/  15الشافعي، 
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بداية ا جتهد و اهاية المقتصد ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن   -

رشد القرطىي الشهير بابن رشد الحفيد، الناشر : ملبعة مصلفى البابي الحلىي وأولاده،  

 م. 1975هـ/1395مصر، اللبعة : الرا عة، 

التمهيد لما اي الموطأ من المعاني والأسانيد، ابن عبد الحر، أبو عمر يوسن بن عبد الله بن  -

الإسلامية   والشؤون  الأوقاف  عموم  وزارة  النمري،  الحر  :  1387المغرب،    -عبد  تحقيق   ،

 مصلفى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبير البكري.  

الجامو الصحيب ا ختصر، البعاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البعاري الجعفي،  -

، تحقيق : د. مصلفى 1987  –  1407،سنة  3الناشر، دار ابن ك ير، اليمامة، بيرو ، ط

 جامعة دمشق. -ديا البغا أستاذ الحديث وعلومه اي كلية الشريعة 

الرحمن   - عبد  العزيز  عبد  أحمد،  :  المقدساي  قدامة،  ابن  المناظر،  وجنة  الناظر  روضة 

 السعيد، الرياض، جامعة الإمام محمد بن سعود،  

الكتا   - دار  بيرو ،  تامر،  محمد  محمد  الفقه، :  أاول  اي  ا حيط  البحر  الزركشاي، 

  م.2000 -هـ 1421العلمية، 

عمر   - بن  مسعود  الدين  الفقه، سعد  أاول  اي  التنقيب  لمتن  التوضيب  على  التلويب  شرل 

لبنان،   –التفتازاني الشافعي، ا حقق : زكريا عميرا ، الناشر : دار الكتا العلمية بيرو   

 . 1996اللبعة : اللبعة الأولى 

فتب الباري شرل صحيب البعاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي،   -

المعرفة   دار   : ،    -الناشر  الفضل 1379بيرو   أبو  حجر  بن  علي  بن  أحمد   : تحقيق   ،

 العسقلاني الشافعي.

بن محمد، علاء   - بن أحمد  العزيز  الحزدوي، عبد  كشن الأسرار عن أاول فعر الإسلام 

العلمية   الكتا  دار   : الناشر  : عبد الله محمود محمد عمر،  ا حقق   ، البعاري  – الدين 

 . م1997هـ/ 1418بيرو ، اللبعة : اللبعة الأولى، 

 يوسن.  بن الحسن منصور  أبي للحلي الأاول؛ علم إلى الواول  مبادئ -

مجموع الفتاوى، ابن تيمية، تقي الدين أبو العبا  أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني   -

 م.  2005هـ /  1426،   2عامر الجزار، الناشر، دار الوفاء، ط -تحقيق، أنور الباز 

 معتصر المزني، أبو إبراهيم إسماعيل بن يحين المزني رحمه الله -

المغني اي فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدساي أبو   -

 .1405،  1بيرو ، ط –محمد، الناشر : دار الفكر 
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مناهل العرفان اي علوم القرآن، محمد عبدالعظيم الزرقاني، الناشر : دار الفكر  بيرو ،  -

 .1996اللبعة الأولى ، 

نزهة النظر اي توضيب نعبة الفكر اي مصللح أهل الأثر،  أبو الفضل أحمد بن علي بن   -

محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، ا حقق : عبد الله بن ضين الله الرحيلي، اللبعة : 

 هـ ( 1422اللبعة الأولى،  الناشر : ملبعة سفير بالرياض عام )

الرشداني  - الجليل  عبد  بن  بكر  أبي  بن  علي  الحسن  أبي  المبتدي،  بداية  شرل  الهداية 

 المرغياني، الناشر المكتبة الإسلامية.



ياــــــــ ـــــنو نيجـــــــعة بايرو كــــــــــية . جامـــــــارة الإسلامــــ ـــــمجلة الحض     ير

 

 

ي 
ن
ع الإسلامي مهنة المحاماة ف

 منظور الشر

 عائشة محمد لوكوا 
يا، كلية العلوم الإنسانية، قسم الدراسات الإسلامية    جامعة القلم، كشينا، نيجي 

 : ي
ونن يد الاكير  aishamgobir@gmail.comالي 

 08146174746رقم الجوال: 
 ملخص البحث:

التالية المعلوما   بيان  إلى  لستهدف   الورقة  ه ه  الشريعة   ;إن  اي  وأالها  ا حاماة  مهنة  مضمون 

الإسلامية، حكمها ومراعا   عض الواجبا  لمن تتولاها  والرد على الشبهاتاليي ت ير حولها  ثم ذكر 

أهمية الموضوع اليي تظهر اي الكشن عن حقيقة مهنة ا حاماة اي الشريعة الإسلامية ومشروعيتها  

النظرة الخاطئة اليي ينظر إليها  عض النا   و اي جانا   وأالها ومكانتها وحكمها  لكى تتغير تل 

توالت   وأخيرا  والآخرة.  الدنيا  اي  لينجو  كمسلم  هو  مهنته  اي  الشريعة  حكم  ا حامي  يعلم  آخر 

اي الحضارة الإسلامية، كما لها غاية الأهمية اي تحقيق العدالة  الباح ة إلى أن لمهنة ا حاماة أاول 

من  منعه  اي  الظالم  المنهج    ونصرة  الباح ة  وقد سلكت  استرداده حقه.  اي  المظلوم  الظلم. ونصرة 

 الوافي التحليلي اي كتابةه ه الورقة. 

 الكلما  المفتاحية: مهنة ا حاماة، ا حامي، حكم الشرع،واجبا  ا حامي.
 

 : مقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النىي الكريم وعلى آله وصحبه الكرام ومن سل  سبيلهم  

،  :فإن   عدأما  بإحسان إلى يوم القيامة.  
ً
 واي شريعة الإسلام أيضا

ً
مهنة ا حاماة من أشرف المهن عالميا

 اي  
ٌ
  ةلاالعد  تحقيقففي دول العالم المتحضر ومن  نشأة مهنة ا حاماة كان للمحامين أدوارٌ رائدة

 وسيلة فاعلة لنصرة الظالم  
ُ
والدفاع عن الحقوق والحريا . واي الشريعة الإسلامية تكون ا حاماة

 أو مظلوما(. 
ً
 كما اي الحديث النبوي العظيم: )انصر أخاك ظالما

ً
كما تكون ا حاماة   148والمظلوم معا

والساعين   البدع  أهل  المشروع ضد  والاحتساب  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  الأمر  من اور   
ً
أيضا

 من التعاون على الحر والتقوى. 
ً
إلا أن المشكلة اي مهنة ا حاماة اى  نظرية  بالفساد اي الأرض، وهي أيضا

الشعبإليها  يرى  عضهم بأن الماحامي رجل قا  مبتعد عن العدل أو أن ه ه المهنة ليس لها أال اي 

 
ــــا  البعــــــــاري الجعفــــــــي، محمــــــــد بــــــــن إســــــــماعيل أبــــــــو عبــــــــدالله، صــــــــحيب البعــــــــاري ( 148 ـــ ــــاك ظالمـ ـــ ــــن أخـ ـــ ب، أ عـ

 2443، م.128، ص3أو مظلوم، ج

mailto:aishamgobir@gmail.com
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الشريعة الإسلامية ل لكلايجوز ممارستها  من أجل ه االسبا شرعتالباح ة أن تكتا اي ه ا ا جال 

  غية تقارب الأفكار اي الموضوع.

 مشكلة البحث •

تظهر مشكلة ه ا البحث اي أن  عض النا  اي ا جتمو الإسلامي يشكواي الاحية مهنة ا حاماة  

كواها مهنة جديدة حه ه التسمية  ويرون بأاها لاتجوز شرعا  خصواا إذا نظرنا إلى تصرفا   عض  

اي ح الكوارث  ال ي يسبا  اي حقه  الأمر  الظالم من المظلوم  المهنة من مدافعة  تل   يتولى  ياة  من 

المظلوم. وه ا البحث سيعمل اي معالجة تل  المشكلا  عن طريق بيان أال ا حاماة اي الشريعة 

الإسلامية وأهميتها وحكمها ثم الإتيان بواجا من تولاها لكى يعلم حكم الله فيها ويعمل به للنجاة 

 دينا ودنيا.

 أهداف الدراسة:  •

 لستهدف ه ه الورقة إلى ما يلي:

 بيان مضمون مهنة ا حاماة اي الإسلام. ➢

 توضيب أال وتاري  ا حاماة اي الإسلام. ➢

 مشروعية مهنة ا حاماة وحكمها، ثم ذكر واجبا  من تولى مهنة ا حاماة.  ➢

 الدراسا  السابقة:

.  Jan 01 2016،  المؤسسة الحدي ة للكتابقبل ا حاماة واي ساحتها، محامي الال ملر،   ❖

 يتعلق بالقضاء قبل توليها وبعدها.ما 

 كين ينجح ا حامي.. Mar 26 2024محامي المستقبل، محامي، لكبير جمال،  ❖

   Nov 02 2012،  دار وائل لللباعة والنشر والتوزيو  درو  اي ا حاماة  محامي نجلى فلح، ❖

 أالها وطبيعتها وإرشادا  مهمة للمحامي 

 منهج البحث: •

 المنهج المتبو اي ه ه الدراسة هو المنهج الوافي التحليلي.

 محتويا  الورقة:  •

 تحتوي ه ه الورقة على النقاط التالية: 

 التمهيد.  (1

 مضمون مهنة ا حاماة.  (2

 الإسلامية.أال مهنة ا حاماة وتاريعها اي الشريعة  (3

 مشروعيتها.   (4
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 أهميتها اي الإسلام. (5

 :الشبها  حول مهنة ا حاماة والرد عليها.  (6

 واجبا  ا حامي والمن ورا . (7

 الخاتمة، اليي لشمل أهم النتائج والتوايا  فقائمة المصادر والمراجو والفهار .  (8

 

 : مضمون مهنة ا حاماة: النقطة الثانية

الجملة مركبة من كلمتين وهما )مهنة( و)محاماة(، الكلمة الأولى: ) مهنة لغة:  تعريف مهنة المحاماة

ة تقوم  ها هو  أال(
َ
رْأ
َ ْ
ي بإالاحه، وَالم

َ
ن يقوم بمِهنة مَاله، أ

َ
لا
ُ
يَدِ وَرجل ماهِن من قوم مَهَنة وَف

ْ
عَمَل بِال

ْ
ال

امَت بإالاحه.
َ
إِذا ق بَيتهَا،     الكلمة ال انية )محاماة(: أالها149بمهنة 

َ
ل نا الحِماء 

َ
أ وْلهم: 

َ
حِماء من ق

ة: أهل زَوجهَا، 
َ
رْأ
َ ْ
 وحِماءً. والأحماء: جمو حَمْو، وأحماء الم

ً
هُ مصدر حامى عَنهُ محاماة نَّ

َ
أ
َ
والفِداء، وَك

، إِذا منو  
ً
بوهَا، وحَماها م ل قفَاها، وحَمْوُها م ل عَدْوها. وحَمَن الرجلَ يَحميه حِماية

َ
حَمُوها م ل أ

 150ميتُ الحديدَ إحماءً.عَنهُ. وأح

إن مصللح ا حاماة غير معروف حه ا اللفظ اي فقه الشريعة الإسلامية، وإنما :  شرعا  مهنة المحاماة

) لجاج اي الكلام  يعرف بـ )الوكالة اي الخصومة( وقد عرفها الإمام الغزالي الوكالة بالخصومة بقوله :

 151. (  ليستواى به مال أو حق مقصود

أنه هو »من يترافو عن الغير أمام ا حاكم  • وعرف نظام ا حاماة السعودي ا حامي اي المادة الأولى

اي   الداخلة  القضايا  لنظر  والقرارا   والأوامر  الأنظمة  بموجا  المشكلة  واللجان  المظالم  وديوان 

 152اختصااها، ومزاولة الاستشارا  الشرعية والنظامية« 

نظمة المرعية واليي  لأ هو تلبيق الشريعة واو ا حاماة مهنة ذا  هدف سام ٍ ونبيل  :  خلاصة القول 

 153هي أسا  تقدم الأمم وركيزة اهضتها ويتجلى ذل  بالدفاع عن المظلوم ونصرته وردع. 

 
(الأزدي  أبــــــــو بكــــــــر محمــــــــد بــــــــن الحســــــــن بــــــــن دريــــــــد  جمهــــــــرة اللغــــــــة  ن،رمــــــــزي منيــــــــر  علبكــــــــي  ، بيــــــــرو   149

 .992  ص2،ج1،1987دار العلم للملايين  ط
 .1052، ص2(الأزدي  المصدر السابق، ج150
 . https://www.cojss.net/vb/showthread.php?5783 &p=26199حلال  -(ا حاماة151

152  )-4fd4-79b0-https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f42655be

bb90-a9a700f26a3e/1#:~:text:  text%1/4/2024. 3الأولى%20 المادة. 
153 )http://alyahyalawyer.com.sa/ar/home/article_details/32?b=all 
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الثالثة:   الدول الإسلامية:النقطة  في  المحاماة  اي   تاريخ  إلى عهد قديم  ا حاماة  مهنة  يرجو ظهور 

إن مهنة ا حاماة وإن كانت جديدة على مجتمعنا حه ا المسمن إلا أن لها أالا اي شريعتنا  .  التاري 

الإسلامية من  ادر الإسلام وهو ما يسمن بالوكالة عن الغير فا حامي أالا مجرد وكيل عن الغير 

 اي قضية  
ً
جنائية أو مدعا أو مدعى عليه اي دعوى مدنية وقد أفرد فقهاء الشريعة سواء كـان متهما

الإسلامية أبوابا كاملة اي كتا الفقه تحمل عنوان "باب الوكالة" حيث يعرفون الوكالة بأاها "إستنابة  

بأن   العاقل  البالغ  الشخص  التصرف  بجائز  النيابة" ويقصدون  تدخله  فيما  م له  التصرف  جائز 

م ل  
ً
يجوز يوكل شخصا وما  وأحكام  من شروط  حها  يتعلق  ما  كافة  الوكالة  باب  اي  أوضحوا  وقد  ه 

يجوز  لا  وما  فيه  عام  .و  التوكيل  إلى  الإسلامية  البلاد  اي  للمحاماة  تنظيم  أول  هجرية   1292يرجو 

 154م حيث وضو اي الدولة الع مانية نظام وكلاء الدعاوى.1876

الرابعة مشروعية المحاماة مانو  النقطة  ما لم يدخل عليها  :إن مهنة ا حاماة الأال فيها الجواز 

 ، ويدل على ذل  نصوص من الكتاب والسنة منها:شرعي خارجي، لأن ا حامي وكيل عن موكله

 
ً
 القرآن الكريم : من  -أولا

ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ    ۓھ  ھ  ھ  ے  ے  ھہ  ہ    ہ  ہچ ٹ ٹ 

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې     ۇۇ

   ١٩الكهف:  چې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ  
 155قال الإمام القرطىي :) اي ه ه البع ة بالورق دليل على الوكالة وصحتها ( .

 
ً
 السنة النبوية الشريفة : -ثانيا

طيا  افحاته عدد حسن من الأحاديث اليي تدل دلالة اى  لا يعلوا كتاب من كتا السنة إلا وبين  

: ) أما كون الوكالة   - عليه رحمة الله  -مام الشوكاني  لإ المفهوم أو المنلوق على شرعية ا حاماة .قال ا

 
154  )-https://www.mohamoon

ksa.com/default.aspx?action=PREVIEW_CONTENT&id=93643&TreeTypeID=4&N

odeID=90031. 
( القرطىــــــي أبــــــو عبــــــد الله محمــــــد بــــــن أحمــــــد بــــــن أبــــــي بكــــــر بــــــن فــــــرل الأنصــــــاري الخزرجــــــي شــــــمس الــــــدين  155

ــــــــ 1384الجامعلأحكامـــــــــــــــــــــــــالقرآن   تفســـــــــــــــــــــــــيرالقرطىي  القـــــــــــــــــــــــــاهرة  دارالكتبالمصـــــــــــــــــــــــــرية   ـــ ـــ ـــــــ   10م  ج1964 -هـــــ

 .376ص
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كما اي حديث  156  تجوز اي كل  ايء ، فلأنه قد ثبت منه الى الله عليه وسلم التوكيل اي قضاء الدين (

أبي رافو رضاي الله عنه :)أنه أمره أن يقضاي الرجل (وقد ثبت عنه الى الله عليه وسلم التوكيل اي  

 157عترفت فارجمها (.ااستيفاء الحد كما اي حديث : ) واغد يا أنيس إلى امرأة ه ا ، فإن 

مالل  و قهوفي
ل
: ) إنما أنا  شر وإنكم تعتصمون إلي ، ولعل  عضكم   أيضا  رسول الله الى الله عليه وسل

أن يكون ألحن بحجته من  عض ، فأقضاي له على نحو ما أسمو منه فمن قضيت له من حق أخيه  

 فإنما أقلو له قلعة من النار (.
ً
 158 شايء فلا يأخ  شيئا

لا مانو شرعا أن تكون المرأة وكيلا عن غيرها ما لم يكن هناك مانو شرعي خارجي بالنسبة للمرأة ف

ول ل ، فإذا كان ما يحصل هو من الاختلاط ا حرم ال ي يؤدي  .كالاختلاط ا حرم أو الخلوة بالأجنىي

إلى ما يمنو شرعا فإنه لا يجوز لها، وبالتالي، لا يجوز العمل فيما يؤدي إلى الحرام لأن وسيلة الشايء 

ويؤكد ذل  قصة خولة رضاي  .159فما أدى إلى الحرام فهو حرام  -كما قال أهل العلم    -تأخ  حكمه  

 الله عنها.

نالت خولة ما استحقته من مكانة إسلامية رفيعة، بأن كانت سببًا اي نزول آيا  قرآنية تتلى إلى ما  

اي أول سورة "ا جادلة" بصورة عجيبة من اور ه ه الفترة اي تاري   الآيا   وقد بدأ  ه ه.شاء الله

الحياة  اي  ومشاركتها  محسوسة،  مباشرة  اورة  اي  بالأرض  السماء  اتصال  فترة  حيث  البشرية، 

يومي لأسرة اغيرة  شأن  اي  تتدخل  السماء  فنشهد  ظاهرة،  مشاركة  النا   من  لجماعة  اليومية 

ر حكم الله اي قضيته ِ
ا، وقد سمو سبحانه ولعالى له ه المرأة وهي تحاور رسول الله فيها،  مسلمة، لتقرل

تكد لسمعها عائشة عنها  ولم  بوجود الله وقربه   رضاي الله  القلا  تملأ  منها، وهي اورة  وهي قريبة 

 .160وعلفه ورعايته
 

 :الإسلام اي ا حاماةأهميةالنقطة الخامسة:  

 
( القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري حمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزة محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد قاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  منارشرحمعتصرصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحيحالبعاري  دمشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق  156

ـــــعودية   -مكتبةدارالبيان،الجمهوريةالعربيةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورية،مكتبةالمؤيد،اللائن  ـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ المملكةالعربيةالســـــ

 .319  ص3م  ج1990 -هـ  1410
 .102  ص3  ج2314  رقم الحديث 1422صحيب البعاري  دارطوقالنجاة   ( البعاري،157
 .6967. رقم الحديث: 25، ص9( البعاري، صحيب البعاري، ج158
159 )https://www.islamweb.net/ar/fatwa/print.php?id=79940.1/4/2024 
160 )

خولة_بنت_ثعلبة_أول_محامية_اي_الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام_وا جادلة_الأقوى_لتحقيق_العدالة

https://jusoorpost.com/ar/posts/21615/.1/4/202. 
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إن المتمعن اي آيا  القرآن الكريم يدرك أاها توحي بفكرة ا حاماة، حيث ورد اي سورة القصص على  

لعالى قوله  السلام  عليه  موسان  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ    ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ چ :  لسان 

ئا     ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ    ئاۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې      ې  ې  ى  ى

ئى  ی  ی  ی    ئىئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى

 ٣٥  - ٣٣القصص:  چی  ئج   
إن ه ا النص الكريم يفصح عن حاجة الفرد إلى من هو أفصح منه لسانًا وأقدر منه بيانًا للحجة اي 

ولما جاء الإسلام تولى الرسول الى الله عليه وسلم الفصل اي الخصوما ،   سبيل الواول إلى الحق.

ې  ې  ى     ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ   :والقيام بدور الافتاء استنادا إلى قوله لعالى

النساء:    چئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې     ئۇى  ئا  ئا   ئە   ئە  ئو         ئو  ئۇ

١٠٥ 
لباب من أبواب الفقه بـ )باب عنونو والناظر اي كتا الفقه على معتلن الم اها يجد أن الفقهاء  

الوكالة( حيث ذكروا أركااها وشروطها وأنواعها.ومن ا حاماة فيها نصرة للمظلوم، وردع للظالم، وه ا  

 أسمن المقااد الإسلامية فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية. 

لضمان   العدالة  وتحقيق  الحقيقة  إظهار  اي  القضاء  بمشاركة  تقوم  حرة  مهنة  هي  ا حاماة  مهنة 

سيادة القانون اي الدولة. وتقوم ه ه المهنة على تقديم الدعم والمساعدة للأشخاص الاعتباريين أو  

القانو  وتوعيتهم  القانونية  أعمالهم  إنجاز  على  على حقوقهم ومساعدتهم  للحصول  نية اللبيعيين 

 .161بواجباتهم وحقوقهم. ولعتمد ه ه المهنة على الشرف والأمانة والحفاظ على أسرار الموكلين 
 

وقد تكون حماية خير ودفاع عنه .و بما تقدم يتبين لنا أن ا حاماة    تكون حماية شر ودفاع عنه ،

كلمة أايلة اي اللغة العربية وهي مشتقة من فعل حمن ، وحماية المتهم و حقوقه الشرعية هي الا  

 والتزاما  
ً
ولعتحر  . مهمة ا حامي الشرعي . أن مهنة ا حاماة ليست وعاءً لكل راغا ، إذ أن لها حقوقا

العدالة تحقيق  اي  لسهم  اليي  الأساسية  العناار  أحد  آخر  جانا  اي  ا حاماة    .مهنة 

لا تقتصر على علاقة ا حامي بالموكل ، بل تتعداها لتقن اي طليعة المهن اليي تتميز    إن مهنة ا حاماة

 
 /jeddah.com/-https://mohamieمحام-( لعرين161
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لدى أفراد ا جتمو   بتأثيرها الواضح اي الواقو الاجتماعي والوطني ، واي تنمية الفكر الحقوقي والعدلي

  .162وتوعيتهم بحقوقهم وحثهم على أداء واجباتهم 
 

 من اور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاحتساب المشروع ضد أهل البدع 
ً
تكون ا حاماة أيضا

هو  يقال  كما  وا حامي  والتقوى.  الحر  على  التعاون  من   
ً
أيضا وهي  الأرض،  اي  بالفساد  والساعين 

رسالة ً    القاضاي الواقن، أو ينبغي أن يكون ك ل ، لأنه من أعوان القضاء وأنصار العدالة ويؤدي 

سامية قبل أن يكون ااحا حرفة يأكل منها ويحصل رزقه عن طريقها. وإذا ما استحضر ا حامي  

بما تفرضه عليه من آداب وواجبا ، فإن ذل  لن يكون  حها والتزم  الجليلة وآمن  المبادئ  كل ه ه 

 له عن الحصول على رزقه باللريقة اليي تتوافق مو سمو رسالته ولا تعدش ديان
ً
ته ولا أخلاقه  عائقا

 ويمكن تلخيص أهمية مهنة ا حاماة اي ه ه السلور الآتية: ولا أمانته اليي أاتمن عليها. 

 . حاماة هي مهنة نبيلة، لسعى إلى تحقيق العدالة وسيادة القانون ا •

 .الظلم، ويدافو عن المظلومينا حامي هو جندي الحق والعدل، يقن اي وجه  •

مهنة ا حاماة هي مهنة اعبة، ولكنها اي نفس الوقت مهنة ممتعة، فهي تتللا ذكاءً ومعرفة  •

 .ومهارا  تواال قوية

ا حامي هو الشخص ال ي يتمتو  شخصية قوية وشجاعة، فهو لا يعشان الوقوف اي وجه   •

 .الظلم، حين لو كان ذل  على حساب مصلحته الشخصية

وحماية  • حقوقهم،  تحقيق  على  النا   لساعد  فهي  إنسانية،  مهنة  هي  ا حاماة  مهنة 

 .163مصالحهم
 

 حول مهنة المحاماة والرد عليها:المثارة شبهات النقطة السادسة: من ال

عدم معرفة ه ه المهنة قبل القرن ال اني عشر من الهجرة ودخولها إلى بلادنا عحر  *الشبهة الأولى :

 الاستعمار الأوربي .أوربا مو 

: اي بلاد   *الرد على الشبهة الأولى  بالخصومة قديمة  الوكالة  الفقهاء  ما يللق عليها  إن ا حاماة أو 

قدم ا حاكم الشرعية ، بيد أن ه ه المهنة لم تتلور حه ا المفهوم إلا عند دخول الاستعمار    المسلمين

 
ـــــــالا 162 ـــ ـــــــاث-( مقـ ـــ ـــــــدئين-وأبحـ ـــ ـــــــة-قانونية/للمبتـ ـــ ـــــــل-كيفيـ ـــ ـــــــامي-لعامـ ـــ ـــــــل-ا حـ ـــ ـــــــرطة-معالموكـ ـــ ـــــــة-والشـ ـــ -والنيابـ

ــــي%https://www.kurlye.com/ #:~:textوالقضــــــــاة  ـــ ــــة%20 اـ ــــة%20اللغـــــ ــــي%20العربيـــــ . 3%20لعنـــــ

1/4/2024. 
ــــى%( 163 ـــ ــــق%20إلـــــ ـــ ــــة%20تحقيـــــ ـــ ــــيادة%20العدالـــــ ـــ ــــل20وســـــ ـــ ــــا-القانونأجمـــــ ـــ ــــل-مـــــ ـــ ــــي-قيـــــ ـــ ــــة-اـــــ ـــ ــــاة-مهنـــــ ـــ -ا حامـــــ

 ./text https://muhamon.com /#:~:-اي-ودورها
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والمسلمون قادرون على تلوير المهنة بالمفهوم الشرعي والنظامي المتفق مو   الغربي إلى بلاد المسلمين

 . شريعتنا

 164إن الإسلام لا يبيب التوكيل بالخصومة أمام القضاء إلا اي حالا  اضلرارية . *الشبهة ال انية:

( ؛ لأاها تجوز اي كل ما يملكه 2تصح الوكالة العامة عند الحنفية والمالكية ) *الرد على ه ه الشبهة :

( : لا 3الموكل واي كل ما تصح فيه النيابة من التصرفا  المالية وغيرها. وقال الشافعي والحنابلة )

تصح الوكالة العامة؛ لما فيها من عظيم الغرر. واتفق الفقهاء على جواز الوكالة الخااة، وهو الأال 

 165الغالا فيها.

دائرة ا)    كانت ضمن  إذا  عامة  كقاعدة  القضايا  كل  اي  جائزة  بالخصومة  الوكالة  أن  هي  لحقيقة 

 المساعدة على إظهار الحقيقة وتلبيق الشريعة. 

وجود محامين لهم مكانة عالية اي ه ا الميدان ويتصفون بأعلى افا  الكفاءة والنزاهة والاقتدار  

حها إلى المستوى المأمول والله لعالى ولي   وممن لعلق عليهم الآمال أن ينهضوا بمهنة ا حاماة ويصلوا 

 166التوفيق وهو حسىي ونعم الوكيل.

 : والمحاذير واجبات المحاميالنقطة السابعة: 

 ما يلي: يجا على ا حامي عند مباشرته لمهنته 

المهني،   ✓ والضمير  والصدق،  والاعتدال،  والاستقامة،  والشرف،  الأمانة،  بمبادئ  د  التقيل

الزمالة،   واجبا   واحترام  والكفاءة،  عليه  والنزاهة،  المفروضة  الواجبا   على  وا حافظة 

القرارا   بكافة  ولالتزام  عليها،  المتعارف  وتقاليدها  ا حاماة  ومبادئ  القانون  بمقتضان 

 .167الصادرة عن ا جلس

 
164  )http://alyahyalawyer.com.sa/ar/home/article_details/32?b=all#:~:text  

ــــبهة% ـــ ــــة%20*الشـــــ ـــ ــــلام%20إن3A%20%ال انيـــــ ـــ ــــى%20الإســـــ ـــ ــــار%20لا علـــــ ـــ ــــة%20إظهـــــ ـــ ــــي20الحقيقـــــ ـــ وتلبـــــ

 .1/4/2024. 20الشريعة%20ق%
165، حَيْلِي  هُ, دار الفكر  أ. د. وَهْبَة الزُّ

ُ
ت
َّ
هُ الإسلاميُّ وأدل

ْ
ة  -الفِق  .693, ص5دمشق, ج –سوريَّ

  
 م٢٠١٤يونيو  ٢٣هـ الموافق ١٤٣٥شعبان  ٢٥يوم الاثنين  -جريدة اليوم ( 166

167  )https://www.google.com/search?q  

د+بمبادئ+الأمانة،+والشرف،+والاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقامة.  يجا+على+ا حامي+عند+مباشرته+لمهنته+التقيل

1/4/2024. 
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أن يحامي عن ااحا الحق، أما من هو ظالم أو ليس له حق فلا يجوز أن ينااره على  ✓

 .باطله

ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ    ۀ  ۀچ  قال الله لعالى

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې     ۅۇٴ  ۋ  ۋ  ۈڭ    ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ

ئى       ئىئې  ئى  ئېئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ     ئې  ئۇئە  ئو  ئو  ئۇ  ئەې  ى    ى  ئا  ئا

ٺ  ٿ    ٺڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺچ  :وقال الله تعالى  ٢المائدة:    چی  ی  ی  ی   

 ١٠٧النساء:  چٿ  ٿ  ٿ  ٹ                ٹ  ٹ  ٹ  

لعالىو  الله  رحمه  السعدي  الرحمن  عبد  الشي   ( ):قال  فُسَهُمْ 
ْ
ن
َ
أ ونَ 

ُ
تَان

ْ
يَع ِ ينَ 

َّ
ال عَنِ  جَادِلْ 

ُ
ت لا 

"الاختيان" و "الخيانة" بمعنن الجناية والظلم والإثم، وه ا يشمل النهي عن ا جادلة عمن أذنا  

وتوجه عليه عقوبة من حد أو لعزير، فإنه لا يجادل عنه بدفو ما ادر منه من الخيانة، أو بدفو ما 
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وا حامي المسلم ال ي يقوم بمهنته على بينة من الأمر ووفق أحكام الشرع، ويصلح نيته، وينصح   ✓

ما إلا  الحقوق  من  يللبوا  وألا  لعالى  بتقوى الله  بالحقوق    موكليه  يقروا  وأن  لهم شرعا،  يجوز 

لأصحاحها، وأن يصدقوا اي إقراراتهم وأقوالهم وشهاداتهم، ويرشدهم إلى أن تقوى الله لعالى هي  

 . اللريق إلى الحياة الليبة اي الدنيا والآخرة، ويرفق بأصحاب الحقوق من الفقراء والضعفاء

 
ــان، 168 ـــ ـــــلام المنـ ــير كـ ـــ ــي تفسـ ـــ ـــــرحمن اـ ـــــريم الـ ــير الكـ ـــ ـــــد الله،تيسـ ـــــن عبـ ـــــر بـ ـــــن نااـ ـــــرحمن بـ ــد الـ ـــ ـــــعدي، عبـ ( السـ

 .200، ص1، ج106م ب،  2000-هـ1420، 1ن: مؤسسة الرسالة، ط

  
( الأزدي،أبـــــــــــو داود ســـــــــــليمان بـــــــــــن الأشـــــــــــعث تحقيـــــــــــق: : محمـــــــــــد محيـــــــــــي الـــــــــــدين عبـــــــــــد الحميدالناشـــــــــــر: 169

 .305، ص3ب، فيمن يعين على خصمه، ج -3597–بيرو ،المكتبة العصرية، ايدا 
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لى رضا الله قبل رضا النا ، له ا واجا عليه تحري الحق والتمس  به  إعلى ا حامي ان يسعى   ✓

ونب  الباطل ولو كان عليه وعلى موكله، ه ا لو كان بالتقاضاي عن النا  او عن مصالح الدولة،  

النار  اي  النىي الى الله عليه وسلم قال: »القضاة ثلاثة، قاضيان  اي الحديث الشرين ان  جاء 

 غير الحق فعلم ذاك ف اك اي النار، وقاض لا يعلم فأهل  حقوق    وقاض اي الجنة، رجل قضان

ونحن نعلم ان ا حامي له م ل منزلة  170النا  فهو اي النار، وقاض قضان بالحق ف ل  اي الجنة«، 

القاضاي من جهة الحكم على موكله بأنه مظلوم، وعلى الخصم بأنه ظالم، فعليه ان يتقي الله 

الم كرا    اياغة  الى  ويسعى  حق،  وااحا  مظلوم  بانه  له  ويشهد  موكله،  عن  يترافو  حين 

له م ل حكم القاضاي  القانونية وتلمس ال غرا  اي صحيفة الخصم نصرة لقضية موكله، فه ا  

بقوله:  عليه وسلم  النىي الى الله  لنا  اوضحه  الجنة«  171ال ي  اي  النار وقاض  اي   172»قاضيان 

 . فليعتر أي انن هو من أولئ  ال لاثة

 حاذيرالم

على ا حامي أن يح ر من أن يقوده زخرف القول الى التلاول والافتراء بالجور اي الحكم اي سبيل   ➢

والألعاب، وله ا نسمو من يشهد زورا وظلما لموكله بان الحق له فيفتري على الخصم جني المال  

هـ ه  م ــل  ان جاءتـه  دليل، فعليه  غير  الدعوى من  اي صحيفــة  النا   بانه ظالم وآكل لحقوق 

م  أفعن   173القضايــا ألا يفرل بما كسـا من مــال، لان ه ا المــال سيكون نقمة عليه لا نعمة له،

لي، ولعل  عضكم  إنكــم تعتصمــون  إن رسول الله الى الله عليه وسلم قـال: » أسلمة رضاي الله عنها  

 
وْرة بـــــــــــــــن موســـــــــــــــان بـــــــــــــــن الضـــــــــــــــحاك، أبـــــــــــــــو عيسان،ســـــــــــــــنن 170 ( الترمـــــــــــــــ ي، محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن عيســـــــــــــــان بـــــــــــــــن ســـــــــــــــَ

ـــــق ـــــ يتحقيق ولعليـــــ ــــــ :الترمـــــ ـــــاكر )جـــــ ـــــد شـــــ ـــــد محمـــــ ــــــ (2، 1أحمـــــ ـــــاقي )جـــــ ـــــد البـــــ ـــــؤاد عبـــــ ـــــد فـــــ ـــــراهيم (3ومحمـــــ وإبـــــ

ـــ  ــر الشــــــرين )جــــ ــي الأزهــــ ــابي (5، 4علــــــوة عــــــوض المــــــدر  اــــ ـــ ـــــلفى البـ ـــــة مصـ ـــــة وملبعـ ـــــركة مكتبـ ــر: شـ ـــ الناشـ

ـــي  ــ ـــ ـــــة،  –الحلىـ ـــــراللبعة: ال انيـــــ ـــ ــــ  1395مصـ ــ ـــ ب، ماااااااااااا جااااااااااااء عااااااااااان الرساااااااااااول صااااااااااالى  1322م رقــــــــــم  1975 -هـ

 .605، ص3الله عليه وسلم. ج
171)http://majles.alukah.net/t66552/ .1/4/2024. 
 ( الترم ي السابق. 172
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ــــرام/#:~: ـــ ـــ ــــى%20 ٭%textحـــــ ـــ ـــ ــــامي%20علـــــ ـــ ـــ ــــ ر من%20أن%20ا حـــــ ـــ ـــ ـــــال،%20يحـــــ ـــ ـــ ــــ ا%20لان%20مــــــ ـــ ـــ هـــــ

 1/4/2024المــال. 20

http://majles.alukah.net/t66552/
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ألحن بحجته من  عض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئـا بقوله فانما اقلـو له قلعة من النار 

 174. فلا يأخ ها« 

وليح ر ا حامي من قضية الك ب حين يترافو عن موكله باستعــدام عبــارا  التدليس والتزوير،  ➢

ومو تقــادم الوقت واحترافـه ه ه المهنة نجده اابب متقنا للك ب اي مهنته وترافعه عن النا  

 175.وه ا الصنن من النـا  له وعيــد شديــد من النىي الى الله عليه وسلم

النا ،  ➢ بين  والخصوما   المشاكل  واستمرار  تفاقم  على  وحريصا  فرحا  يكون  ألا  ا حامي  وعلى 

ا بين  الخصوص  وجه  رفو  لأ وعلى  بكيفية  الاسرة  دمار  سبل  للمتعاامين  معلما  فيكون  زواج، 

على   الأمر  استمر  وان  بالمعروف  ويأمر  يصلح  ان  عليه  والواجا  الاخر،  اللرف  على  القضايا 

 176الشقــاق والنفــرة بين الزوجين فعليـه ان يكون باذلا للجهد اي الواول للحق باعتدال وانصاف، 

قال لعالى: )لا خير اي ك ير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إالال بين النا  ومن 

 .114سورة النساء  (.يفعل ذل  ابتغــاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما..

➢  

 الرب  غضب

 وسخطه؟ الله  غضب  المحامي على يجلب الذي  وما

نسمو عن ذاك ا حامي ال ي جعل مهنته قنلرة الى بلوغ ا حرما  وقضاء الشهوا  اي سبل ك يرة  

منها انه يتعمد تأخير النظر اي القضية وعرضها على القاضاي اي سبيل اخ  الاموال او انه يبتز من 

ابا لكنه اموال النا  لعلمه بأسرارهم الخااة، او يتقاضان امواله من خلال الحرام فلا يأخ  الع

و  أيأخ  الحرام والفاحشة من تل  المرأة الشاكية، وهناك من يحث  عض الشهود على قول الزور  

يملي على موكله الأقوال الباطلة الكاذبة ليؤثر على مجريا  القضية، كل ذل  اي سبيل المال الباطل  

ال ي هو سحت، او اي سبيل الشهرة اليي لعلي من ذكره بين النا  لكنها تحط من قدره ومكانته عند 

 .177الله سبحانه

 
 . 2680، 180، ص3( صحيب البعاري، ب: من أقام البينة  عد اليمين، ج174
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ا حامي له مهنة كريمة شريفة، ينبغي عليه ان يسأل الله سبحانه دائما ان يجعل على يديه واي لسانه  

المال   بحريق  ينبهر  ألا  وعليه  لمستحقه  واعلائه  موضعه،  اي  الحق  ووضو  والانصاف،  الحق  قول 

 كر ه ه الحرام، فيتلاول الى الحرام وبعد ذل  يغفل عن قضية مهمة وهي طلا الرضا من الله وليت

المقولة اخرج الترم ي  سنده: كتا معاوية رضاي الله عنه الى عائشـة أم المؤمنين رضاي الله عنهــا: ان 

اكتىي الي كتابا توايني فيه ولا تكثري علي، فكتبت عائشة رضاي الله عنها الى معاوية رضاي الله عنه: 

ول: »من أرضان الله  سخط سلام علي ، اما  عد فاني سمعت رسول الله الى الله عليه وسلم يق

 178. النا  كفاه الله النا ، ومن اسخط الله برضا النا  وكله الله الى النا 

فا حاماة سبيل الى نصــرة الحـق، وكسـا للمـال بما يرضاي الله، وليس دربا الى الانغما  اي الباطل،  

وحا الظهور، والتعالي على النا  ونشر الك ب، ومن ثم اكل المال بالباطل وسعي الى نشر الرذيلة  

 .179باعانة أهل الفساد والاجرام باعانتهم على باطلهم عن طريق نصرتهم اي ا حكمة
 

 النقطة الثامنة: الخاتمة: 

 وهي تتكون من أهم النتائج، والتوايا ، فقائمة المراجو والفهار . 

 كالتالي:أولا: أهم النتائج وهي 

 لقد توالت ه ه الدراسة إلى ما يلي:

I.  إن لمهنة ا حاة أاالة اي تاري  الإسلام وهي معترفة شرعا، وحكمها حكم التوكيل اي الفقه

الأحكام   مراعا   مو  والأنثن  لل كر  جائزة  أيضا  وهي  معاارة،  مهنة  كانت  وإن  الإسلامي 

 الشرعية.

II.   ولمهنة ا حاماة غاية الأهمية  اي ا جتمو الإسلامي كواها  سلملتحقيق العدالة ورد الظالم

 على ظلمه وأخ  الحق إلى ااحبه. 

III. .هناك نصوص شرعية ثابتة من الكتاب والسنة  اليي تؤكد مشروعية مهنة ا حاماة 

IV.  .لقد قام  عض العلماء اي الرد على الشبها  الم ارة حول مهنة ا حاماة 

V.   وعد والآخرة   الدنيا  اي  للنجاة  تولاها،  من  كل  على  وتجا  تلزم  اليي  أحكام  ا حاماة  لمهنة 

 الاتزام حها يوقو ااحبها إلى الهلاك. 

 التوايا : 
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إلى  ❖ كل من يتولى مهنة ا حاماة وسائر المسلمين بتقوى الله عز وجل، وأن يؤدي الأمانا  

 أهلها ونقوم بالقسط والعدل ولو على أنفسنا أو على غيرنا.

المسؤولية أن يتعلم الأحكام الشرعية المتعلقة بمهنته،ويتجنا كما أوصاي كل من تولى ه ه   ❖

الدفاع عن الظالم، وأن يقن على الحق وتحقيق العدالة ولايغرنه ما سيكسبه من المال  

 الحرام ال ي لا يغنيه شيئا اي الدنيا ولا ينجيه من ع اب الله اي الآخرة. 

وعلى ا حامي أن ينصح زبونه بتقوى الله قبل الشروع اي الخصومة، ويتحرء منه إذا تبين له   ❖

 أنه ظالم.

بفحصها   ❖ يقوم  بل  ا حامي  من  الصادرة  والشهود  بالأدلة  يكتفي  لا  بأن  القاضاي  وأوصاي 

 والتؤكد بصلاحيتها، فرارا من الوقوع هواء نفس  عض ا حامين الظلمة. 

الأحكام  ❖ وإادار  ا حامين  تصرفا   بمراقبة  يقوموا  أن  فعليهم  أمراء،  أولياء  أنسان  ولا 

 المناسبة لهم وتنفي ها ومعاقبة القائمين ضد العدالة. 

 وعلى الأمة نصرة القائمين بالحق من ا حامين ومحاربة الظلمة منهم. ❖

وإرشادا    ❖ الموضوع  ه ا  م ل   عن  والبحث  الكتابة  اي  والباح ين  الللبة  أوصاي  وأخيرا 

العدالة. واي  إلى تحقيق  اي ا جتمو ولأاها سلم للواول  حه ه المهمة كواها مهمة  القائمين 

 جانا آخر هي خليرة جدا لما فيها من غموض اي معرفة حقيقة الأمر.
 
 

 قائمة المصادر: 
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  سم الله الرحمن الرحيم

إن م اكرة  الحمد لله رب العالمين، والصـلاة والسـلام على رسـول الله، وآله وصـحبه ومن والاه، وبعد:

الفتن" والوقوف على أطراف من جوانبـــه، لمن أهم الســـــــــــــنن، وآكـــد  موضـــــــــــــوع "موقن الـــداعيـــة من  

الواجبا ، إذ بمعرفته ومعرفة ما يترتا عليه يحتاط المســــلم اي دينه، ويفر بإيمانه، إذ "المســــلم من  

 .(180)سلم المسلمون من لسانه ويده"

والداعية قائم بمهمة الأنبياء والمرســـــلين؛ حيث يوضـــــح للنا  معالم الدين، ويعرفهم بما يقرحهم إلى 

ــائـا اليي هي النتيجـة الحتميـة للمعـالفـا   الله، وأســـــــــــــبـاب مســـــــــــــاخلـه، وحهـ ا يجنبـه ا خـاطر والمصـــــــــــ

وحقيقة ذل  أن الداعية: "هو المســـــــــلم المبلغ للإســـــــــلام،   الشـــــــــرعية وســـــــــنة من ســـــــــنن الله اي الابتلاء.

فاتضــــــح أن الداعي هو المســــــلم الدال على الخير، وا ح ر عن   (181)والمعلم له، والســــــاعي إلى تلبيقه"

ی    یئى  ئى  ی   یٹ ٹ چ والفتنــــة: هي الاختبــــار والامتحــــان والابتلاء،    .(182)الشـــــــــــــر

اء:    چئي  بج  بح     ئىئج  ئح  ئم ٹ ٹ چ وتـألي بمعنن الإزالـة: قـال لعـالى: ))٣٥الأنبيـ

 چئا  ئا  ئە  ئە     ىۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى

)) ٧٣الإســـــراء:   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ    ڀپ       ڀ  ڀ  ڀٹ ٹ چ وبمعنن الكفر: 

تى    تي    تمبم      بى   بي  تج   تح  تخ   ٹ ٹ چ وبمعنن القتـل، قـال لعـالى:  ))  چڦ    ٹٿ     ٿ

وتألي لمعاني غير ما ذكر، فالخلااـــــة أن ال ي يراد بالفتنة والابتلاء: هو    چثج         ثم   ثى  ثي  جح   

 .(183)للإنسان اي الشدة والرخاءالاختبار والامتحان 

 

 لماذا هذا الموضوع في هذا الوقت، وبهذه المناسبة بالذات؟

المســــــــلمين  فه ا الموضــــــــوع مهم لأنه قضــــــــية اليوم، وحدث الســــــــاعة؛ حيث عند حلول ا حن والفتن 

 ورســــــوله.مللوب منهم شــــــرعا أن يعرفوا مراد الله ورســــــوله اي ه ه النازلة؛ ليتصــــــرفوا وفق مراد الله 

گ  گ  ڳ     ڳ    گژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  ک  گٹ ٹ چ وإذا  قــــــال لعــــــالى: ))

ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہ  ہ    ڻڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں

 
 .40، ومسلم حديث رقم 10متفق عليه، صحيب البعاري، حديث رقم (180)
 2/1078فقه الدعوة اي صحيب الإمام البعاري (181)
 المصدر نفسه(182)
 .81الأمم والجماعا  والأفراد، صالسنن الإلهية اي (183)
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اء:   چہ  ھ    هـــــــــــــــ( رحمه الله اي 1376. قال الشــي  عبد الرحمن بن نااــر الســعدي )  ٨٣النسـ

هـ ه الآيـة: "هـ ا تـأديـا من الله لعبـاده عن فعلهم هـ ا غير اللائق. وأنـه ينبغي لهم إذا جـاءهم أمر من  

الأمور المهمة والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين، أو بالخوف ال ي فيه مصيبة عليهم 

توا ولا يســتعجلوا بإشــاعة ذل  الخحر، بل يردونه إلى الرســول وإلى أولي الأمر منهم، أهل الرأي  أن يتثب

والعلم والنصـــــــــــــح والعقـل والرزانـة، الـ ين يعرفون الأمور ويعرفون المصــــــــــــــالح وضــــــــــــــدهـا. فـإن رأوا اي 

ليس إذاعته مصــــــــــلحة ونشــــــــــاطا للمؤمنين وســــــــــرورا لهم وتحرزا من أعدائهم فعلوا ذل . وإن رأوا أنه 

ڱ  ڱ  فيه مصـــــلحة أو فيه مصـــــلحة ولكن مضـــــرته تزيد على مصـــــلحته، لم ي يعوه، وله ا قال:  

 أي: يستعرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة.  ڻڱ  ں  ں

واي هـ ا دليـل لقـاعـدة أدبيـة وهي أنـه إذا حصــــــــــــــل بحـث اي أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهـل 

ل ل  ويجعل إلى أهله، ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصـــــــــواب وأحرى للســـــــــلامة من الخلأ.  

والنظر  وفيه النهي عن العجلة والتســـــرع لنشـــــر الأمور من حين ســـــماعها، والأمر بالتأمل قبل الكلام

 .(184)فيه، هل هو مصلحة، فيقدم عليه الإنسانى أم لافيحجم عنهى"

ل ا فال ي ينبغي أن يتكلم اي ه ه النوازل والقضايا المصيرية هم العلماء أولوا الفقه والبصيرة، كما  

واـــــــــــــن عمر بن عبد العزيز رحمه الله الصـــــــــــــحابة وســـــــــــــادا  التا عين رضـــــــــــــوان الله عليهم لما وقعت 

فُوا، وببص
َ
وا"الفتنة بين الصحابة واعتزلها من اعتزل منهم، قال: " إِاهم على علمٍ وَق فُّ

َ
 .(185)رٍ نافٍ  ك

هو أن على العالم المتبصــــــــر أن لا يرد موارد الفتن، بل ينأى بنفســــــــه عنهاويبعد   فأول هذه المواقف

 من حوله منها، مسترشدا اي ذل  كله حهدي السلن الصالح.

هنا أمر مهم يجا الســــؤال عنه، وهو: هل الم ياع ووســــائل الإعلام مصــــادر موثوقة للأخبار أم أن ما  

تتنــاقلــه من الأخبــار بحــاجــة إلى ت بــت وتروى. على العــالم أن يعي بــأن الخحر الــ ي يعرج منــه يعتلن  

اي موقن مســــــــــؤولية؛ لأنه  عن ال ي يســــــــــمو من عامة النا ! لأن العالم يتكلم بلســــــــــان الشــــــــــرع فهو 

موقو عن رب العـــالمين؛ لـــ ا يجـــا أن يتحرى الأخبـــار، إذ من الأخبـــار مـــا يلوى ولا يروى، وليس كــل  

 يسمو يقال.

ا أو فعن علي رضـــــــــــــاي الله عنــــه قــــال: )) ِحااا 
لا تكونوا عجلا، ماااذاييع، باااذرا، فااائن من ورائكم بلاء مور 

ا ا، وأمورا متماحلة دُرُح  لِح 
ْ
 .ففي ه ا الأثر العظيم نهي عن أمرين: (186)((مُك

 
 190تفسير السعدي، ص(184)

 .13( سما  المؤمنين اي الفتن وتقلا الأحوال، ص185)
 (327أخرجه البعاري اي الأدب المفرد برقم )(186)
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الأول: النهي عن العجلة والتســـــــــرع اي إشـــــــــاعة الأخبار من غير ت بت ولا ترو، فعند اشـــــــــتداد الفتن لا 

 ينبغي أن ي كيها الإنسان بقوله أو فعاله، فيكون م ياعا للشر م كيا لناره.

ال اني: أن لا يكون الإنســـــان ب رة للشـــــر والفتنة، فقد ثبت اي الحديث الصـــــحيب أن الفتن ســـــتكون، 

سااااااااااااتكون فتن، القااعاد فيهاا خير من الماا اااااااااااا ي، والماا اااااااااااا ي خير من فقـال عليـه الصـــــــــــــلاة والســـــــــــــلام: ))

 (187(()الساعي

وقال الصــــــــــحابي الجليل عبد الله بن مســــــــــعود رضــــــــــاي الله لعالى عنه: "إاها ســــــــــتكون أمور مشــــــــــتبها ،  

 اي الشـــــــر")
ً
(. فه ا أيضـــــــا 188فعليكم بالتؤدة، فإن  أن تكون تا عا اي الخير خير من أن تكون رأســـــــا

 إشارة واضحة إلى التأني اي الأمور والتؤدة والترو.
 

وأن يلمعهم اي عظيم فضله،   الله،على الداعية الموفق أن يأخذ بأيدي الناس إلى  : الموقف الثاني

وســـــــــــــعـــة رحمتـــه، وأنـــه لعـــالى وحـــده القـــادر على كشـــــــــــــن مـــا نزل بـــالأمـــة، وليس هو بتغيير حزب، أو 

الانضـــــــــــــمـام إلى الأحزاب المعـارضـــــــــــــة، وإنمـا الســـــــــــــبيـل الوحيـد للخروج من هـ ه ا حن الرجوع إلى الله، 

وقاته مشـــــــــحونة ومشـــــــــغولة  وانصـــــــــراف النا  إلى العبادة؛ لأن وقت الفتن تصـــــــــبب حياة الإنســـــــــان وأ

بالقيل والقال وما يتأجج من الفتن، ويكون قلبه مشـــــــوشـــــــا مضـــــــلربا مشـــــــغولا، فلا يلم ن قلبه ولا 

بـــــ كر الله.   بـــــالـــــه إلا  تى  تي     ثج  ثم    تمبم  بى  بي   تج  تح      تخٹ ٹ چ يهـــــدأ 

. وه ا يدل على أن (189)((عبادة في الهرج كهجرة إليوقال عليه الصـــــــــلاة والســـــــــلام: ))  چثى  ثي   

إن الساااااااعيد لمن المشـــــــتغل بالعبادة اي وقت الهرج موفق بتوفيق الله. قال عليه الصـــــــلاة والســـــــلام: ))

. واي الصــــــــحيب من حديث أم ســــــــلمة رضــــــــاي الله عنها: قالت: اســــــــتيقظ رســــــــول الله (190)((جنب الفتن

الخزائن؟أ، ماذا أنزل ساااااااابحان اللهأ ما ذا أنزل الله من اـــــــــلى الله عليه وســـــــــلم ليلة فزعا، يقول: ))

فهنا إرشـــــــــــــاد إلى  (191)((يصاااااااااااالين –يعني أزواجه  –الله من الفتن؟أ من يوقظ صااااااااااااواحب ال جرات 

 .(192)العبادة والصلاة عند نزول الفتن
 

 
 (.2886(، ومسلم )3406متفق عليه، البعاري برقم )(187)
 (38343أخرجه ابن أبي شيبة اي مصنفه برقم )(188)
 (3974، وصححه الألباني اي صحيب الجامو )20/213الكبيراللحراني اي (189)
ــــرقم )(190) ـــ ــــــــو داود بـــــ ـــ ــه أبـ ــ ـــ ـــر 4263أخرجـــــ ـــــ ـــ ـــلم. انظـ ـــــ ـــ ــــرط مسـ ـــ ــــى شـــــ ـــ ـــحيب علـــــ ـــــ ـــ ــناده صـ ــ ـــ ــــــــاني: إســـــ ـــ ــــــــال الألبـ ـــ (، قـ

 (975الصحيحة برقم )
 .1126، 115صحيب البعاري برقم (191)
 .17انظر: آثار الفتن، ص(192)
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، وقراءة ســـــــــــير الموقف الثالث: الاجتهاد في تعليم الناس الخير، وحملهم على السااااااااااانة ال اااااااااااحيحة

ينصـــــــــــــرف النــــا  عن العلم والعلمــــاء، وتقــــل مجــــالس الــــ كر الســـــــــــــلن الصــــــــــــــــالح، فــــإن زمن الفتن  

ومجالســــة العلماء ومعرفة الدين ولعلم الأحكام؛ وذل  لانشــــغال قلوب النا  بالأحداث المتأججة، 

فلا يكاد يلم ن لللا العلم، ولا مجالســـــــــــــة أهله، بل قد يؤدي الأمر إلى انتقاص العلماء وازدرائهم،  

مـة. وإذا كـانـت الظروف غير مواتيـة للاجتمـاع اي المســــــــــــــاجـد، فـإن وتهمتهم بـالتعـاذل وعـدم نصـــــــــــــرة الأ 

باســـــــتلاعة الداعية بث دروســـــــه عحر الإذاعة والتلفاز ووســـــــائل الاتصـــــــالا  الحدي ة؛ م ل اـــــــفحة 

التوااــــــــل الاجتماعي، والشــــــــبكة العنكبوتية، والتغريدا ، ورســــــــائل الجوال القصــــــــيرة، ونحو ذل ،  

 مته، ويتكين مو الظروف ويكون مَرِنًا.المهم لا يتوقن الداعية عن أداء مه

وإنمــا يجــا على العلمــاء الحروز اي أوقــا  الفتن ولعليم النــا  أمور دينهم؛ لأاهم إن لم يفعلوا ذلــ   

تصـــــــــــــــدر الســـــــــــــفهــاء، وأفتوا  غير علم، واـــــــــــــــاروا هم الــ ين يقودون ا جتمو، إذ القــائــد اي ذلــ  هو 

نــة إذا الحمــا  وليس الفقــه اي الــدين. وقــد قــال شـــــــــــــي  الإســـــــــــــلام ابن تيميــة رحمــه الله لعــالى: "والفت

 .(193)وقعت عجز  العقلاء فيها عن دفو السفهاء"
 

، ورأب الصـــدع اي ا جتمو،  الموقف الرابع: على الداعية أن يساااعى جهده إلى تقوية أواصااار الأخوة

والســـــــــــعي إلى الصـــــــــــلح بين المتنازعين، والقيام بزيارة وجهاء البلد حين ولو كانوا معالفين له اي المنهج  

للباب أمام المغرضين، والمشيعين   إغلاقاوالعقيدة حين أصحاب الديانا  الأخرى، فإن اي فعل ذل  

للشــــــــــــــائعــا ، وتقليــل الأعــداء والتحبــا والتودد إلى الإخوان، كمــا أنــه لا مــانو من أن يقوم الــداعيــة  

بنشاط اجتماعي، كزيارة السجون، والمشااي، ودور الأيتام، وإيجاد درو  مو شباب ا خدرا ، فإنه 

،أو لا يقوم    بو أو بــالكســــــــــــــا، ولانــافو جــدا، فــالــداعيــة ينبغي أن يكون اجتمــاعيــا بــالل 
ً
يكون منلويــا

 شـــايء إلا التفســـير اي رمضـــان م لا. فقد قال عليه الصـــلاة والســـلام تنويها بموقن الكبار والوجهاء: 

 .(194)((الوركة مع أكابركم))

الـــــدينيـــــة، ويفرل كـــــل بمـــــا عنـــــده، ويحرض على    وقـــــت الفتن تضـــــــــــــعن الأخوة الإيمـــــانيـــــة، والرابلـــــة 

ينبغي أن يحرص منهم وممن  التنقيص والحط  ويلمزهم ويغمزهم  عبــــــارا  توحي  لــــــه،   ا خــــــالفين 

الـداعيــة تقويـة أوااـــــــــــــر الأخوة معهم؛ الـدعـاة الـ ين تجمعهم العقيــدة،وإن اختلن معهم اي  عض  

الأذى الواقو والمتوقو. قال الله لعالى حكاية عن إبراهيم عليه المســـــــائل، ويســـــــعى جهده إلى أن يجنبه 

ڀ  ٺ    ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  پ  پ  پ     پ  ڀ  ڀٹ ٹ چ الســــلام: ))

 
 .4/187منهاج السنة(193)
 (.1778(. صححه الألباني اي الصحيحة برقم )559أخرجه ابن حبان برقم )(194)



 

 
92 

 

 موقف الداعية من الفتن

 

  

ڤ        ڦ  ڦ  ڦ     ڤٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ٹٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ

  ٣٢ - ٣١العنكبوت:  چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
 

اقع كااال بلاااد والأوضاااااااااااااااع المحيطاااة باااه،الموقف الخاااامع: على الاااداعياااة أن يعرف   فلا ينبغي أن   و

يفتيهم بما يعالن ما هم عليه ما دام ال ي هم عليه له مســــــــــوغ شــــــــــرعي، خااــــــــــة إذا كانت المســــــــــألة  

تحتمل وجها غير ال ي يفيي به، فالمســــــــــائل الاجتهادية لا ينبغي أن يتشــــــــــدد فيها بما يؤدي إلى إحداث  

ى خلاف ما هم عليه، لكن البلبلة اي النا  حين ولو عرف أن للمســـــــألة أوجها أو أقوالا أخرى، أو ير 

لجمو الكلمة وتوحيد الصــــن لا حرج عند العالم أن يفيي بالمعروف المعهود ما دام له مســــوغ شــــرعا.  

هــــــــــــــــــــــ(، قال: "كنت اي مجلس مال  أكتا عنه، فســـــــــئل عن  245روى إســـــــــماعيل الســـــــــدي الكبير )   

 عن أصحاب النىي ال
ٌ
ى الله عليه وسلم، فأجاب فيها بجواب زيد بن ثابت رضاي فريضة فيها اختلاف

ُ عَنه، 
َّ
يَ اللَّ ُ عَنه وعبد الله بن مســـعود رَضـــاِ

َّ
ي اللَّ  عنه، فقلت: فما قال فيها علي بن أبي طالا رضـــاِ

َّ
اللَّ

فأومأ إلى الحجَبة، فلما هموا بي حااـــــــــــرتهم وحااـــــــــــروني فأعجزتهم، وبقيت مححرلي وكتىي بين يدي 

د أن ينصـــــــــــــرف، قــال لــه الحجبــة: مــا نعمــل بكتــا الرجــل ومححرتــه، فقــال:اطلبوه ولا مــالــ ، فلمــا أرا

تهيجوه  ســـــــــــــوء حين تــــأتوني بــــه، فجــــاءوا إلي فرفقوا بي حين جئــــت معهم، فقــــال لي: من أين أنــــتى، 

فــتَ 
َّ
فقلــت: من أهــل الكوفــة، فقــال لي: إن أهــل الكوفــة قوم معهم معرفــة بــأقــدار العلمــاء، فــأين خل

 وعبد الله لا يُنكر فضـــــــــــــلهما، وأهل بلدنا الأدب، قال: ف
ً
قلت: إنما ذاكرت  لأســـــــــــــتفيد، فقال: إن عليا

 (195)على قول زيد، وإذا كنت بين ظهراني قوم فلا تبدأهم بما لا يعرفون، فيبدأك منهم ما تكرهه"

فكمــا أنــه يجــا عليــه مراعــاة عــادة أهــل البلــد، فكــ لــ  ليس من الحكمــة أن يحملهم على مــا يشـــــــــــــق 

بـــــالمؤمنين راوف رحيم. فلا يليـــــل عليهم م لا اي  فـــــالـــــداعيـــــة  عليهم، ويعرضـــــــــــــهم وأموالهم للخلر، 

الصــــــــــلاة، واي الد رو ،والتراويب أو التهجد إذا كانت ظروف أمن تل  المدينة لا لســــــــــمب، بل يعفن 

م، ولا مانو أن يغير وقت إقامة دروســـــه إذا كان اي الوقت المعتاد مشـــــقة على النا  أو يعرضـــــهم عنه

 للخلر.
 

الموقف السااااااااااااادس: معرفة الدليل علم، ولكن معرفة كيفية توإيف الدليل وإعماله من أعظم 

فليس كل مســـــــــألة تقال اي كل زمان ومكان، فكم من عالم بحجة غير حكيم! ل ا ســـــــــمن الله  العلوم.

  ئۇى  ئا  ئا  ئە   ئە    ئو  ئو  ىې  ې  ې  ېٹ ٹ چ العلم حكمة اي آية،  

قال الشـــي  عبد الرحمن بن نااـــر الســـعدي )   ٢٦٩البقرة:   چئۆ      ئۈ  ئۈ  ئې   ئۇ  ئۆ  

 
 .11/177، وسير أعلام النبلاء71/318تاري  دمشق(195)
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ــ( رحمه الله لعالى: "وجميو الأمور لا تصــــلح إلا بالحكمة، اليي هي وضــــو الأشــــياء مواضــــعها،  1376 هـــــــــــــــ

وتنزيل الأمور منازلها، والإقدام اي محل الإقدام والإحجام اي موضــــــو الإحجام، ولكن ما يت كر ه ا  

وهم أهــل العقول الوافيــة،  ئۆ      ئۈ  ئۈ  الأمر العظيم، ومــا يعرف قــدر هــ ا العلــاء الجســـــــــــــيم.  

 .(196)فيعملونه، والضار فيتركونه"  والأحلام الكاملة، فهم ال ين يعرفون النافو

بـــــه الله من يشـــــــــــــــــاء وليس بكثرة   يهـــــدي  وقـــــال الإمـــــام مـــــالـــــ  رحمـــــه الله لعـــــالى: "الحكمـــــة والعلم نور 

 .(197)المسائل"
 

الموقف الساااااااااااابع: على الداعية أن يكون قنوعا، راضااااااااااايا بما قسااااااااااام الله له من الرزق، وأن يأخذ 

، ويكفي الـــداعيـــة عيبـــا أن يجعـــل العمـــل الـــدعوي ســـــــــــــبيلا  باااأساااااااااااابااااب طلاااب الرزق الحلال الطياااب

للتكسـا وليُعرف  عمل أو اـنعة أو تجارة أو حرفة، وإلا كان ملمعا لكل اـاحا هوى أو أصـحاب 

ـــــــال الدين أبو الفرج ابن الجــــــــــوزي )   وقد بوب الإمام   مصالح.   ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ   اىفصلا   هـــــ(رحمه الله597جمـــ

 العالم ال ي يتكسا يصون عرضه ودينه

ثم قال: حضـرنا  عض أغدية أرباب الأموال، فرأيت العلماء أذل النا  عندهم، العلماء يتواضـعون 

لهم، وي لون لموضــو طمعهم فيهم، وهم لا يحفلون حهم، لما يعلمونه من احتياجهم إليهم. فرأيت ه ا  

ا اي الفريقين: أمـا اي أهـل الـدنيـا، فوجـه العيـا أاهم كـان ينبغي لهم لعظيم العلم ، ولكن لجهلهم عيبـً

ــاتهم، وآثروا عليــــه كســــــــــــــــا ــا لا يعرفون، ولا    بقــــدره فــ الأموال؛ فلا ينبغي أن يللــــا منهم لعظيم مــ

 يعلمون قدره.

العلماء، وأقول: ينبغي لكم أن تصــونوا أنفســكم اليي شــرفت بالعلم عن ال ل وإنما أعود باللوم على 

ا عليكم. وإن كنتم اي كفـــاف،   للأنـــ ال. وإن كنتم اي غنن عنهم، كـــان الـــ ل لهم، والللـــا منهم حرامـــً

إلا أنه يتعيل لي من ه ا    فلم لم تؤثروا التنزه عن ال ل بالعفة عن الحلام الفاني الحااـــــــل بال لة.

الأمر أني علمت قلة احر النفس على الكفاف، والعزوف عن الفضول، فإن وجد ذل  منها اي وقت، 

لم يوجـد على الـدوام. فـالأولى للعـالم أن يجتهـد اي طلـا الغنن، ويبـالغ اي الكســـــــــــــا، وإن ضـــــــــــــاع بـ لـ  

ســـــعيد بن المســـــيا يتجر اي عليه ك ير من زمان طلا العلم؛ فإنه يصـــــون  عرضـــــه عرضـــــه. وقد كان 

، وقال: لولاك لتمندلوا بي"الزيت،  
ً
. وخلن سفيان ال وري مالا

ً
 .(198)وخلن مالا

 
 .957تفسير السعدي، ص(196)
 . 24إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء  سيد المهاجرين والأنصار، ص (197)
 .222ايد الخاطر، ص(198)
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ئو  ئۇ    ئۇ    ئوى  ى     ئا  ئا  ئە     ئەٹ ٹ چ قال لعالى حكاية عن قوم قارون: 

 چئح   ئم  ئى  ئي  بج  بح     ئجئى  ی  ی  ی  ی   ئىئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى  ئۈئۆ  ئۆ

رحمه الله: " أي: اســتعمل ما وهب  هـــــــــــــــ (  774قال أبو الفداء إســماعيل بن ك ير )   ٧٧القصـص:  

الله من ه ا المال الجزيل والنعمة اللائلة، اي طاعة رب  والتقرب إليه بأنواع القربا ، اليي يحصــــل 

أي: مما أبال الله فيها من المآكل والمشارب   ئۈئو  ئۇ    ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئو ل  حها ال واب اي الدار الآخرة

حقــا،   والملا س والمســــــــــــــاكن والمنــاكب، فــإن لربــ  عليــ  حقــا، ولنفســــــــــــــ  عليــ  حقــا، ولأهلــ  عليــ 

 ولزورك علي  حقا، فآ  كل ذي حق حقه.

   ئجئى  ی  ی  ی  یأي: أحسن إلى خلقه كما أحسن هو إلي     ئىئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى  ئۈئۆ

 (.199أي: لا تكن همت  بما أنت فيه أن تفسد به الأرض، ولسايء إلى خلق الله")

فعلى الداعية ألا يقصــــــــد  عمله الدنيا، فيوفيه الله أجره فيها ولا يبعســــــــه منه شــــــــيئا، ثم ليس له اي 

الآخرة من نصــيا. وســنة الله اي طالىي الدنيا بأعمالهم من حيث نصــيبهم منها، أاهم يعلون ما قســم 

  ںگ  ڳ              ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ                 ڱ  ڱٹ ٹ چ لهم، وليس ما يريدونه ويحراـــون عليه. 

 ٢٠الشورى:  چں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  

 

الهدف من   الموقف الثامن: اختيار موضااااااااااااوعات خطب الجمعة والأعياد والدروس  وقت الفتن. 

خلـــا الجمو والأعيـــاد هو لعليم النـــا ، وتوعيتهم، وتوجيههم إلى مــا يصـــــــــــــلح أمور دينهم ودنيـــاهم، 

فعلى الداعية المتبصـــــــــر أن يوظن المنحر وحلق الدرو  اليي أتيحت له بالنصـــــــــح، والتوجيه، وتهدئة 

موســـــــــــــان عليـه  روعـة النـا  وخوفهم، وربلهم بـالله عز وجـل عنـد عجزهم. قـال لعـالى حكـايـة عن نبيـه

أي لما   ٦١الشـعراء:   چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ٹ ٹ چ السـلام وقومه:  

رأى كل منهما اــــاحبه، قال أصــــحاب موســــان شــــاكين لموســــان وحزنين: إنا لمدركون. فقال موســــان عليه 

ليس الأمر كمـا ذكرتم أنكم مـدركون، فـإن الله   الســـــــــــــلام  م بتـا لهم، ومعحرا لهم بوعـد ربـه الصـــــــــــــادق:

 .(200)سيهديني لما فيه نجالي ونجاتكم

وك ا حديث أنس بن مال  قال: ذكر النىي اــــــــلى الله عليه وســــــــلم فقال: "كان أحســــــــن النا ، وكان 

أجود النـا ، وكـان أشـــــــــــــجو النـا . ولقـد فزع أهـل المـدينـة ليلـة، فـانللقوا قبـل الصـــــــــــــو ، فتلقـاهم 

رســـول الله اـــلى الله عليه وســـلم وقد ســـبقهم إلى الصـــو ، وهو على فر  لأبي طلحة عري، ما عليه 

 
 .6/253تفسير ابن ك ير(199)

 .592( تفسير السعدي، ص200)
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ســـــــــــــرج اي عنقـه الســـــــــــــين، وهو يقول: »يـا أيهـا النـا ، لن تراعوا« يردهم، ثم قـال: للفر  »وجـدنـاه  

 .(201)بحرا« أو »إنه لبحر«

 

 
 وغيره وهو حديث صحيب.2772ابن ماجه برقم أخرجه (201)
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 توصيات:

إن الله خلق الخلق ليبتليهم ويعتحرهم، والابتلاء يكون بالخير والشــر. فإذا وقعت مصــيبة فعلى  -

 النا  الرجوع إلى مسببها سبحانه ولعالى، ويعرفوا مراده عند وقوع م ل تل  المصائا.

على الـداعيـة أن يتثبـت من الأخبـار، وأن يتريـث فيمـا ينقـل إليـه من الأقوال  وأن لا يتســـــــــــــرع اي  -

 الحكم على الأحداث.

إذا وقو أمر معين أو نصـــــــــــــر منتظر، فليرجو الأمر إلى أولي الأمر؛ وهم العلمــاء الــ ين يبينون  -

 مراد الله ورسوله، والأمراء ال ين ينف ون حدود الله.

ينبغي للداعية أن يكون له مصــــــــدر رزق ودخل ثابت حين يتفرغ قلبه للدعوة إلى الله، ولا يكون   -

 محل ازدراء وإهانة أمام أصحاب المال والسللة.

من أســـباب دوام النعم شـــكر المنعم، والإحســـان إلى الخلق، وإرجاء الفضـــل إلى مســـبا الأمور،  -

 وخالق الأسباب، وهو الله سبحانه ولعالى.

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. -

 فهرس المصادر والمراجع 

هــــــــــــــــــ(، تحقيق 256البعاري: تألين محمد بن إســـــماعيل البعاري الجعفي) :  صـــــحيب -1

 هـ1422اللبعة: الأولى،  الناار، دار طوق النجاة محمد زهير 

النيســـــــــابوري ) :  تألين مســـــــــلم بن الحجاج أبو الحســـــــــن القشـــــــــيري  صـــــــــحيب مســـــــــلم: -2

 هـ( تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيرو 261

البعـاري: تـألين ســـــــــــــعيـد بن علي بن وهـا القحلـاني،   الإمـام صـــــــــــــحيب  اي  الـدعوة  فقـه -3

الرئاســــــة العامة لإدارا  البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشــــــاد، اللبعة: الأولى، 

 هـ1421

 والأفراد والجماعا  الأمم اي  الإلهية السنن -4

هــــــــــــــــ( تحقيق عبد 1376الســـعدي: تألين عبد الرحمن بن نااـــر الســـعدي ) :   تفســـير  -5

 م 2000-هـ 1420الرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة، اللبعة: الأولى 

الأحوال: تألين اـــــــــــالح بن عبد العزيز بن محمد بن  وتقلا الفتن اي  المؤمنين  ســـــــــــما  -6

 إبراهيم آل الشي ، الناشر: الكتاب منشور على موقو وزارة الأوقاف السعودية د.  

المفرد: لمؤلن: محمد بن إســـــماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البعاري، أبو عبد الله   الأدب -7

الناشــــــــــر: مكتبة المعارف للنشــــــــــر   هــــــــــــــــــــــــ( تحقيق : ســــــــــمير بن أمين الزهيري 256)المتواى:  

 م 1998 -هـ  1419اللبعة: الأولى،  والتوزيو، الرياض
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المؤلن: أبو بكر بن أبي شـــيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم   مصـــنفه اي  أبيشـــيبة ابن -8

الناشر:   هـ، تحقيق: كمال يوسن الحو 235بن ع مان بن خواسيي العبساي )المتواى: 

 هـ1409اللبعة: الأولى،  الرياض  –مكتبة الرشد 

الكبير ســـــليمان بن أحمد بن أيوب بن ملير اللخمي الشـــــامي، أبو القاســـــم  اي اللحراني -9

هــــــ(تحقيق: فريق من الباح ين بإشراف وعناية د/ سعد بن عبد 360اللحراني )المتواى:  

 الله الحميد و د/ خالد بن عبد الرحمن الجريساي

الجـامو: أبو عبـد الرحمن محمـد نـااـــــــــــــر الـدين، بن الحـاج نول بن نجـالي بن  صـــــــــــــحيب -10

 هـ(الناشر: المكتا الإسلامي1420آدم، الأشقودري الألباني )المتواى:  

ســــــنن أبي  أبوداود: أبو داود ســــــليمان بن الأشــــــعث بن إســــــحاق بن  شــــــير بن شــــــداد بن  -11

تاني )المتواى:   جِســـْ ِ
  هـــــــــــــــــ( تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد 275عمرو الأزدي الســـل

 بيرو . –الناشر: المكتبة العصرية، ايدا  

الســـلســـلة الصـــحيحة: ســـلســـلة الأحاديث الصـــحيحة، المؤلن: أبو عبد الرحمن محمد   -12

  : ( الألـــبـــــــانـــي  ــقـــودري  الأشـــــــــــــ آدم،  بـــن  نـــجـــــــالـــي  بـــن  نـــول  الـــحـــــــاج  بـــن  الـــــــديـــن،  نـــــــااـــــــــــــــر 

هــــــــــــــــــــــ(الناشـــــــــر: مكتبة المعارف للنشـــــــــر والتوزيو، الرياض، اللبعة: الأولى، لمكتبة 1420

 المعارف

الفتن: تألين عبد الرزاق بن عبد ا حســـــــــــــن البدر، الناشـــــــــــــر جمعية إحياء التراث   آثار -13

 هـ1431الإسلامي، اللبعة الأولى 

الســـــــــــــنة: تقي الدين أبو العبا  أحمد بن عبد الحليم بن عبد الســـــــــــــلام بن عبد   منهاج -14

هــــــــــــــــ(  728الله بن أبي القاســـم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشـــقي )المتواى:  

اللبعة:  الناشـر: جامعة الإمام محمد بن سـعود الإسـلامية تحقيق: محمد رشـاد سـالم

 م 1986 -هـ  1406الأولى، 

حبـان: محمـد بن حبـان بن أحمـد بن حبـان بن معـاذ بن مَعْبـدَ، التميمي،  صـــــــــــــحيب  ابن -15

هـــــــــــــــــــــ(ترتيا: الأمير علاء الدين علي بن بلبان 354أبو حاتم، الدارمي، البُســـــــيي )المتواى:  

الناشر:   هــــــــــــ(حققه وخرج أحادي ه وعلق عليه: شعيا الأرنؤوط  739الفارساي )المتواى:  

 م 1988 -هـ  1408اللبعة: الأولى،  مؤسسة الرسالة، بيرو 

دمشــــق: المؤلن: أبو القاســــم علي بن الحســــن بن هبة الله المعروف بابن عســــاكر   تاري  -16

هــــــــــــــــــــــــــ(ا حقق: عمرو بن غرامــة العمروي، النــاشـــــــــــــر: دار الفكر لللبــاعــة 571)المتواى:  

 م1995 -هـ  1415عام النشر:   والنشر والتوزيو
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ايْماز   أعلام ســـــــــــــير  -17
َ
النبلاء: شـــــــــــــمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن ع مان بن ق

هـــــــــــــــــــ(، ا حقق : مجموعة من ا حققين بإشـــــراف الشـــــي  شـــــعيا 748ال هىي )المتواى : 

 م 1985هـ /  1405الناشر : مؤسسة الرسالة، اللبعة : ال ال ة ،  الأرنااوط

والأنصار:  االح بن محمد بن نول  المهاجرين  سيد  للاقتداء  الأبصار أولي همم إيقاظ -18

ني المالكي )المتواى:  
َّ

 -هــــــــــــــــ(الناشــر: دار المعرفة  1218بن عبد الله العَمْري المعروف بالفُلا

 بيرو 

الخاطر: المؤلن: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي   ايد -19

اللبعة:    دمشق –الناشر: دار القلم   هــــــــــ( عناية: حسن المساحي سويدان597)المتواى:  

 م2004 -هـ 1425الأولى

ك ير: لمؤلن: أبو الفداء إســـــــماعيل بن عمر بن ك ير القر ـــــــاي البصـــــــري ثم   ابن تفســـــــير  -20

الناشـر: دار طيبة للنشـر   هـــــــــــــــ(ا حقق: سـامي بن محمد سـلامة774الدمشـقي )المتواى:  

 م 1999 -هـ 1420اللبعة: ال انية   والتوزيو

مـاجـة أبو عبـد الله محمـد بن يزيـد القزويني، ومـاجـة اســـــــــــــم أبيـه مـاجـه: المؤلن: ابن    ابن -21

الناشر: دار إحياء الكتا العربية  هـــ(تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي273يزيد )المتواى:  

 فيصل عيسان البابي الحلىي -

 



ياــــــــ ـــــنو نيجـــــــعة بايرو كــــــــــية . جامـــــــارة الإسلامــــ ـــــمجلة الحض     ير

 

 

 

ن حول السنة النبوية والرد عليها   دراسة شبهات القرآنيي 

 الدكتور عمار ناصر محمد 
 قسم الدراسات الإسلامية، 

 كلية الآداب، جامعة سعاد زنغر،  
يا.  ، نيجي  ي

 ولاية بوتشر
binnasir300@gmail.comGmail:  

07066552300   08056845047 

 ملخص البحث: 

  من  أن جاء  الرسالة الخاتمة تناولها أعداء الإسلام باللعن والتشويه وإثارة الشبها  حولها،  وقد  

ال ين   ؛  الأول  اثنين:  نوعين  الصور والأشكال على  ، وه ه  العداوة للإسلام اورا معتلفة  اتع   

أعلنوا عداءهم اي وضول ، وناب وا المسلمين اي جلاء من أم ال الصليبيين والشيوعيين والعلمانيين 

كفرهم وأاناف الملاحدة  عامة، وهؤلاء ضررهم قليل ، وخلرهم معروف ، لأن عداءهم معلن ، و 

سافر ، فالمسلمون منهم على ح ر. أما النوع ال اني: هم المبتدعة الجهلة  عناار الدين؛ فلريقتهم  

عن الدين يسعون إلى تحقيق أغراضهم الخبي ة من القضاء على الإسلام عن طريق    الانحرافهي  

رة . وذل  بإثارة وبعااة السنة النبوية المله-عز وجل  - التشكي  اي مصادره الموحى حها من عند الله  

الة لها   ، والزعم بأاها ليست من الدين ، ولا --الى الله عليه وسلم    --الشبها  ضد سنة رسول الله  

بالتشريو الإسلامي، ويزعمون أن القرآن هو المصدر الوحيد للشريعة الإسلامية. وأعجا أمر هؤلاء  

سَبون إلى القرآن ا جيد ، فهم يحبون أن يسموا أنفسهم "
ْ
 وزورا . وشبهاتهم   القرآنيون أاهم يُن

ً
" ظلما

ه ه المزعومة هي محل الغاية اي ه ا البحث الموجز ال ي عقده الباحث لمناقشة ه ه الشبها  والرد  

 حين إلى يومنا ه ا حيث يوجد عدد ك ير من النا  وخصواا اي 
ً
عليها. ولما كان خلرهم مستمرا

تناول الباحث أبرز الشبها  الم ارة حول حجية السنة شمال نيجيريا على ه ا الرأي المنحرف  ، ل ا  

 اللاعنين وتفكيكها شبها  تحليل  على يقوم  ال ي التحليلي المنهج وقام بالرد عليها ، واتبو الباحث  

 النقدي الباحث المنهج  كما اسستعدم.، عليها والرد الشبها  ه ه إثارة اي عليه اعتمدوا ما وإبلال

  .البحث مقتضيا  بحسا النبوية حجية السنة حول  الواردة للشبها  والاستقرائي

 

  اتع  النبوية السنة على الدين أعداء هجوم : إنالمقدمة
ً
  بردها نادى فمنهم من عديدة، أشكالا

تمامًا، فقط، اي بما والاكتفاء ونب ها  نوع الحجية رأى آخر  وفريق القرآن   غيره، دون  منها اي 

mailto:binnasir300@gmail.com


 

 
100 

 

إسلامية رؤية والعشرين الحادي القرن في العامة والوظيفة المسلمة المرأة  

 
  

 أمة خير  الأمة ه ه جعل كما سبحانه ولكن الله إلر، ... الأحاديث، صحة اي يلعنون  وآخرون

 العصور  مر على وسخر دينه، بحفظ سبحانه تكفل نىي مرسل، خير  لها واختار للنا  أخرجت 

 ودحض الشبها  عنه والدفاع الدين ه ا حفظ الشاغل  وشغلهم همهم جل االفاهم وكان من

ا  قديمًا حوله الإسلام أعداء ي يرها اليي
ً
 المنحرفة الم اها له ه لعرض من أول  كان ولقد  .وحدي 

  عقد حيث لعالى، الله رحمه الشافعي الإمام هو  شبهاتهم أصحاحها ودحض على وردَّ 
ً

 اي خااًا فصلا

 "الرسالة "كتاب اي  عقد كما  كلِها، السنة ردَّ  يرون من   عض  وبين  بينه فيه مناظرة  ذكر الأم" "كتاب

 
ً

  فصلا
ً

الشافعي   خحر  حجية اي طويلا وبعد  الله–الآحاد،   ه ا حول  ك يرة كتابا  هناك  -رحمه 

"دفاع   ه 1415 عفيفي" لعبدالرزاق السنة، حول  "شبها   :منها الموضوع  ورد السنة عن وكتاب 

محمد للدكتور  المعاارين" والكتاب المستشرقين شبه "شبها  أبو  محمد  وكتاب   شهبة، 

للدكتورة والرد النبوية السنة  حول  المستشرقين متعا عبدالله بنت نورة عليها"    الشهري  بن 

و"شبها  عبد   عليها، والرد النبوية السنة تدوين حول  العرب الحداثيين السعودية،  لشنوف 

 الدراسا  أن ه ه من وبالرغم الموضوع، ه ا حول  والدراسا  الأبحاث من الك ير الهادي. وغيرها

 إلا حولها الم ارة الشبها  وإبلال النبوية الملهرة السنة عن الدفاع اي  قوية ردودًا  م لت قد وغيرها

أراد أن  متوخية وسلم،  عليه الله الى المصلفى الحبيا سنة عن الدفاع اي يساهم أن الباحث 

 بلريقة عليها والرد الشبها  عرض  وأسلوب 202والمعارضة. النقض  بلريقي ه ه الشبها  على الرد

  تكون  لعلها والعقلية،    العقلية الأدلة على جانا منها اي معتمدة مرتبة
ً
خدمة   اي وإسهامًا إضافة

 وووروا جددوا  كلما الردود عرض تجديد ك ل  رأى الباحث  .عنها والدفاع الملهرة النبوية السنة

كان  الشبها  إثارة اي الإسلام أعداء أساليا تنوعت فكلما والوسائل،  شين اللرق  الشبها  إثارة

تكنولوجيا ه ا عصرنا اي خااة عليهم، الرد أساليا وتلور  تنوع من لابد  وما المعلوما  عصر 

 العقول  كافة إلى الواول  واحدة زر  فيه بضغلة يمكن ال ي )الأنترنت(العنكبوتية الشبكة تم له

أما والمراجو.   المصادرثم ثبت   وثلاثة مباحث وخاتمة مقدمة اي الدراسة وانتظمت   الأطياف، وكل

النبوية الشريفة من   المقدمة فه ه قد أوشكت على الانتهاء، وأما المبحث الأول ففي مكانة السنة 

التشريو، والمللا ال اني اي التعرين بلائفة القرآنيين، وعوامل نشأتهم، والمللا ال الث اي شبه 

النتائج والمقترحا    فرقة القرآنيين منكري السنة والرد عليها، وهي أربو شبه. وختم البحث ب كر أهم
 

الـــــنقض: إبلـــــال الشـــــبهة وتفكيكهـــــا ودحضـــــها وإثبـــــا  أن لا أاـــــل لهـــــا مـــــن أساســـــها، أمـــــا المعارضـــــة   202

فهــــــــي الإتيــــــــان بالأدلــــــــة الصــــــــحيحة ال ابتــــــــة اليــــــــي لعارضــــــــها وت بــــــــت عكــــــــس مــــــــا ادعــــــــوه، فــــــــالنقض دحــــــــض 

ــو: المواقــــــــــن  ــي لعارضــــــــــها وي بــــــــــت ضــــــــــدها، راجــــــــ ــة اليــــــــ ــة فالإتيــــــــــان بالأدلــــــــ ــا. أمــــــــــا المعارضــــــــ الشــــــــــبهة وإبلالهــــــــ

ـــــــي ) :180\1 ـــ ـــــــدين الإيجـ ـــ ـــــــد الـ ـــ ـــــــل 656، لعضـ ـــ ـــــــر: دار الجيـ ـــ ـــــــرة ، الناشـ ـــ ـــــــرحمن عميـ ـــ ـــــــد الـ ـــ ـــــــق: د. عبـ ـــ ه(، تحقيـ

 م.1996بيرو  ، اللبعة الأولى 
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الدراسة.   إليها من خلال  الباحث  المولى  اليي توال  التوفيق عز سائل   يجعله وأن والقبول  وجل 

 .الكريم  لوجهه خالصًا

 

 مكانة السنة النبوية الشريفة من التشريع  الفصل الأول:

  :  النبوية السنة تعريف

 
 
ومنه قوله  ،203سيئة  أو حسنة كانت اللريقة المشددة النون  وفتب بالضم لغة :السنة لعرين  :أولا

مِ  الِإ  اِي سَنَّ  مَن ":وسلم عليه الله الى
َ
  سلا

ً
ة ، سُنَّ

ً
هُ  حَسَنَة

َ
ل
َ
جرُهَا، ف

َ
  أ

َ
 مِن َ عدَهُ، حِهَا من عَمِلَ  جرُ  وَأ

يرِ 
َ
  غ

َ
جُورِهِم مِن يَنقُصَ  ن أ

ُ
مِ   لإِ  ا اِي سَنَّ  وَمَن  ايءٌ، أ

َ
 سلا

ً
ة ، سُنَّ

ً
ة
َ
انَ  سَيِئ

َ
يهِ  ك

َ
 زرُ عَمِلَ  وَوِ  زرُهَا وِ  عَل

ن يَنقُصَ  غيرِ  مِن  َ عدِهِ، من حِهَا
َ
وزارِهِم مِن أ

َ
يءٌ  أ

َ
  204 " ا

ا   :إطلاقا  تللق وسلم عليه الله الى الله رسول  سنة :اصطلاح 

 طريقة يراد حها وحينها وسلم، عليه الله الى الرسول  به جاء ما  كل يشمل عامًا إطلاقا . فتللق1

مَن ":وسلم عليه الله الى قوله ذل  ومن  ومنهجُه، وسلم عليه الله الى الرسول 
َ
يِي  عَن رَغِاَ  ف سُنَّ

يسَ 
َ
ل
َ
 به جاء  وما الكتاب اي الأخ  بما وهي  عليها، كنت اليي اللريقة عن رغا من :يعني 205مِني" ف

 .السنة
 

 الخلقية وتقريراته وافاته وأفعاله وسلم عليه  الله الى النىي بأاها أقوال السنة ا حدثون  عرف  .2

قية،
ُ
ل
ُ
 المرفوع، للحديث مرادفة  عدها، فالسنة أم  البع ة قبل ذل  أكان سواء أخباره وسائر والخ

 على جاء ما سمن وسلم عليه الله الى النىي بأن واستدلوا ل ل  المقلوع، ولا الموقوف  لشمل ولا

، عَن المستدرك اي أخرج الحاكم فقد سنة، القرآن غير  لسانه
َ
اٍ ، بنِ  ا عَنِ  عِكرِمَة نَّ  عَبَّ

َ
 رَسُولَ  أ

 
َّ
اَ   وسلم عليه الله الى اللَّ اَ النَّ

َ
ل
َ
ةِ  اِي خ  عليه الله الى قال   وفيه الحديث وذكر  لوَدَاعِ  ا حَجَّ

هَا يَا ":وسلم يُّ
َ
اُ   أ ركتُ  ني إِ  النَّ

َ
د ت

َ
م ق

ُ
ن بِهِ  اعتَصَمتُم إِنِ  مَا فِيك

َ
ل
َ
وا ف

ُّ
ضِل

َ
بَدًا ت

َ
  كِتَابَ  أ

َّ
  اللَّ

َ
ة بِيِهِ  وَسُنَّ
َ
 ن

 
ـــــاوني: )  203 ـــــاي الحنفـــــي التهـ ـــــن القاضـ ـــــي بـ ـــــن علـ ـــد بـ ه( موســــــوعة كشــــــاف ااــــــللاحا  الفنــــــون 1158معمــ

 . 981\1م، 1996والعلوم،  : د. علي دحروج، مكتبة لبنان ناشرون بيرو ، اللبعة الأولى
ـــــة   204 ـــــرة أو كلمـ ـــــق تمـ ـــــو  شـ ـــــدقة ولـ ـــــى الصـ ـــــث علـ ـــــاب الحـ ـــــاب الزكــــــاة، بـ ـــــحيحه، كتـ ـــــي صـ ـــــلم اـ ـــــه مسـ أخرجـ

 .1116\4طيبة وأاها حجاب من النار 
ــال ل:  205 ــال، بـــــــاب: الترغيــــــا اـــــــي النكــــ ــاري اـــــــي صــــــحيحه، كتـــــــاب النكــــ ، ومســـــــلم اـــــــي 5163أخرجـــــــه البعــــ

ل  1020\2صــــــــحيحه، كتــــــــاب النكــــــــال، بــــــــاب اســــــــتحباب النكــــــــال لمــــــــن تاقــــــــت نفســــــــه إليــــــــه، ووجــــــــد مؤنــــــــة، 

1401. 
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الخااة  لكتبهم ا حدثين من ك ير  لسمية يحمل القول  ه ا وعلى 206وسلم".  عليه الله الى

 وغيرهما. الترم ي وسنن  داود أبي سنن :م ل السنن باسم المرفوع، بالحديث

 عليه الله الى الله رسول  بقول  ذل  على وأفعالهم، واستدلوا الصحابة أقوال ا حدثين وزاد  عض

..." مَن وسلم 
َ
درَكَ  ف

َ
لَِ   أ

َ
م ذ

ُ
يهِ  مِنك

َ
عَل
َ
ةِ  ف وَسُنَّ يِي  فَاءِ  ِ سُنَّ

َ
ل
ُ
هدِيينَ، الراشِدِينَ  الخ

َ
وا الم يهَا عَضُّ

َ
 عَل

وَاجِِ .    "207بِالنَّ
 

 عليه الله الى النىي أقوال السنة بأاها الفقه أاول  علماء عرف :الأاوليين االلال اي . السنة3 

 بصفتها السنة  عن  يبح ون  الشرعية، فهم الأحكام  على حها يستدل اليي وتقريراته وأفعاله وسلم

 على تدل فهي وتقررها، الأحكام ت بت اليي هي  وه ه ال لاثة الكريم، للقرآن وتالية للتشريو، مصدرا

وتقريراته و  وأفعاله أقواله  أما به، والعمل وجل عز الله فهم دين  اي وسلم عليه الله الى طريقته

 عندهم لأاها السنة مفهوم اي داخلة فليست وسلم عليه الله الى من خصائصه لعد اليي افاته

 208به.  النا  يتعبد شرعيا حكمًا تفيد لا
 

 وقد ولا وجوب، افتراض غير  من وسلم عليه الله الى النىي عن ثبت ما :الفقهاء االلال واي 4

   "ك ا. البدعة وطلاق ك ا، السنة طلاق" :قولهم ومنه البدعة، يقابل على ما عندهم تللق

عنن الأغراض اي اختلافهم إلى الااللال اي الاختلاف ه ا ومرد
ُ
ل  أهل من فئة كل  حها  اليي 

 أخحر الله ال ي الهادي الإمام  وسلم عليه الله  الى الله  رسول  عن  بح وا إنما الحديث فعلماء.العلم

 وأفعال وأقوال وشمائل وأخبار وخلق سيرة من به يتصل ما كل فنقلوا وقدوة، لنا أسوة أنه عنه

القواعد  يضو ال ي المشرع عنه بح وا إنما الأاول  وعلماء  .لا أم شرعيًا حكمًا ذل  أثبت سواء

وتقريراته بأقواله فعنوا الحياة دستور  للنا  ويبين  عده، من للمجتهدين  ت بت اليي وأفعاله 

 شرعي، حكم على عن الدلالة أفعاله تعرج لا ال ي عنه بح وا إنما الفقه وعلماء  .وتقررها الأحكام

 
أخرجــــــه الحـــــاكم أبـــــو عبــــــد الله محمـــــد بــــــن عبـــــد الله النيســــــابوري اـــــي المســــــتدرك علـــــى الصــــــحيحين،   206

 .318،ل 171\1دار الكتا العلمية، بيرو  لبنان 
ـــــ ي ) :  207 ـــــان الترمـ ـــــن عيسـ ـــــد بـ ـــــ ي: محمـ ـــــاكرأخرجه 269الترمـ ـــــد شـ ـــــد محمـ ـــــ ي،  : أحمـ ـــــنن الترمـ ه( سـ

ـــة،  ــ ـــ ـــــة ال انيـ ـــ ـــــر ، اللبعـ ـــ ــــي مصـ ــــابي الحلىـــــ ـــــلفى البـــــ ـــ ـــــة مصـ ـــ ـــة ومكتبـ ــ ـــ ـــم، 1975ه 1395ملبعـ ــ ـــ ــــواب العلـ م  أبـــــ

ـــــــدع  ـــ ـــــــاب البـ ـــ ـــــــنة واجتنـ ـــ ـــــــ  بالسـ ـــ ـــــــي الأخـ ـــ ـــــــاء اـ ـــ ـــــــا جـ ـــ ـــــــاب مـ ـــ ـــــــحيب، 2666، ل44\5بـ ـــ ـــــــن صـ ـــ ـــــــديث حسـ ـــ ـــــــال حـ ـــ ، وقـ

 .174\1والحاكم اي المستدرك 
ــــدين ) :  208 ـــ ــــيد الـ ـــ ــــن سـ ـــ ــــو الحسـ ـــ ــــدي: أبـ ـــ ه( الإحكــــــــام اــــــــي أاــــــــول الأحكــــــــام،  : عبــــــــد الــــــــرزاق 631الآمـ

 ، 127\1عفيفي، المكتبة الإسلامي بيرو  لبنان 
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  أو العباد وجوبا أفعال على الشرع حكم عن يبح ون  وهم
ً
  أو حرمة

ً
والباحث  209ذل .  غير  أو إباحة

 التشريو.  اي ومكانتها حجيتها عن يبحث  اليي هي  بتعريفهم  عناه الأاوليون  ما بالسنة هنا يريد
 

 الكريم:  القرآن السنة من منزلة

والفعلية  القولية  بأقسامها  الإسلامي  للتشريو  ال اني  المصدر  هي  الشريفة  النبوية  السنة  إن 

عز وجل  باتفاق الأمة المسلمة،  -والتقريرية، وسنة رسول الله الى الله عليه وسلم  هي من وحي الله 

النبوية، ثم لما وذل  لما قام الدليل من كتاب الله على ذل  اي آيا  ك يرة، ثم لما ارحت به السنة  

 أجمو عليه الصحابة والتا عون وتا عوهم إلى يوم الدين. 
 

ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   چ ٹ ٹ فمن الآيا  القرآنية اليي تدل على أن السنة وحي  

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە      ٹ ٹ چ وقوله     ٤  -  ٣النجم:    چٿ  ٿ  

ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ      ئۈ  ئۈ  ئې          ئې  ئې  ئى  ئى  

ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  ٹ ٹ چ  ١٦٤آل عمران:    چئى  ی   

چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  

گ  گ  گ    گڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک            ک

 ١٥٧الأعراف:    چں  ں  ڻ  ڻ    ڱڳ  ڳ  ڳ   ڳ   ڱ    ڱ  ڱ

الى الله عليه   -فالآية أسند  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولشريو وتحريم الحلال الحرام إليه

 أو سنة.  -وسلم 
ً
 مباشرة دون أن تقيد ذل  بكونه قرآنا

ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     چچ ٹ ٹ   -عز وجل    -وقوله  

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  

  - لعالى   -فه ه الآية الكريمة ذكر  نوعين من ا حرما ، ما حرم الله   ٢٩التوبة:    چڳڳڱ

وجمعت بين الأمرين اي جملة واحدة عاطفة ما حرم    -الى الله عليه وسلم    -وما حرم رسول الله  

الى الله   -رسول الله على ما حرم الله، وذل  يدل بوضول على أمرين، الأول : أن ما حرم رسول الله  

م ل ما حرم الله، وأن الأمرين على منزلة واحدة من حجية التشريو وحكمه، وأن ما  هو  -عليه وسلم 

 
ــــني ) :   209 ـــ ــــن حسـ ـــ ــــلفى بـ ـــ ــــباعي: مصـ ـــ ــــلامي 1384السـ ـــ ــــا الإسـ ـــ ــــريو، المكتـ ـــ ــــي التشـ ـــ ــــا اـ ـــ ــــنة ومكانتهـ ـــ ه( السـ

 ،49-47\1م 1982ه 1412بيرو  لبنان اللبعة ال ال ة 
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اي سنته. ال اني : أن ما   -الى الله عليه وسلم -اي كتابه هو م ل ما شرع رسول الله  -لعالى  -شرع الله 

  - كم ل ما حرم الله    -لعالى    -اي سنته هو وحي من عند الله    -الى الله عليه وسلم    -حرم رسول الله  

 .-سبحانه   -اي كتابه، فكلا التشريعين وحي من عند الله  -لعالى 

ولعل ما ذكره الباحث كاف اي بيان ما قصد إليه، وإن الناظر اي كتاب الله ا جيد يراه قد أمر بلاعة 

ٹ ٹ اي آيا  ك يرة وبصيغ متنوعة عديدة، من ه ه الآيا    -الى الله عليه وسلم  -رسول الله 

    .٧الحشر:    چھ     ھ  ے  ے  ۓ     ھہ  ھ  ہڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہچ 

ٹ  ٣٣محمد:    چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ   ڈ  ژ    ڇٹ ٹ چ 

ٹ ٹ چ  ٣٢آل عمران:    چڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ    ڍڇ  ڇ  ڇ  ڇٹ چ 

  - ومن علاما  طاعته  ٥٦:  النور  چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  

واتباعه،  الأخ  عنه، والاحتكام إليه، وتحكيمه اي كل ما يعرض لنا من شؤون   –عليه وسلم  الى الله  

ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ      ٹ ٹ چ :  الحياة، ثم الرضا بما يحكم به، والإذعان والتسليم له يقول الله

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە  

من كل ه ا ال ي ذكره الباحث من الآيا  القرآنية تتضح مكانة السنة   ٦٥النساء:    چئوئو

ال انية  عد  منزلة  اي  هي  الحجية  من حيث  وأاها  حجيتها،  وتتضح  الإسلامي،  التشريو  من  النبوية 

القرآن ا جيد، ولا ينبغي أن يفهم من ه ا جعل السنة بمنزلة القرآن اي المكانة والشرف، فه ا مما  

 لم.لا يقول به مس

 

 التعريف بطائفة القرآنيين، وعوامل نشأتهم الفصل الثاني

 الإيمان وعدم النبوية السنة إنكار على م هبهم يقوم  الفرق  من فرقة التعريف بطائفة القرآنيين

   210شعارُهم، بل قولهم، اريب هو  بالقرآن ، وه ا إلا

أما إنكار السنة على هيئة مؤثرة، وعلى أيدي طوائن لها ذكرها اي التاري  ؛ فقد بدأ  على أيدي  

الخوارج والشيعة، ثم انضم إليهم طوائن من المتكلمين وبعااة من المعتزلة ال ين انتسا إليهم  

 .ك ير من الزنادقة والفاسقين عن الملة

 

 
زينــــــو: علــــــي محمــــــد القرآنيــــــون، نشــــــأتهم عقائــــــدهم ادلــــــتهم، دار القــــــبس، دمشــــــق، اللبعــــــة الأولــــــى،   210

 م2011ه  1432
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أما الشيعة والخوارج فكلتا اللائفتين شغبت على السنة النبوية الملهرة وأنكرتها، لكن الشيعة لم  

قل إليهم عن طريق من يدين  عقيدتهم   -الى الله عليه وسلم    -يقبلوا من سنة النىي  
ُ
إلا القليل ال ي ن

نة لأاهم طعنوا اي عدالة  رفضوا الس  -إذن    -، فالشيعة    -فيما يزعمون    -اي الإمامة ويشايو آل البيت  

رضاي الله عنه   -ولم يبايعوا عليا    -رضاي الله عنه   -لأاهم بايعوا أبا بكر   -رضوان الله عليهم    -الصحابة  

 ال ي كان هو الخليفة من وجهة أنظار الشيعة، والشيعة منهم معتدل وغال. -

 عد واقعة التحكيم الشهيرة أثناء الحرب   -رضوان الله عليهم    -أما الخوارج فقد طعنوا اي الصحابة  

رضاي    -وبسبا واقعة التحكيم طعن الخوارج اي عدالة الصحابة    -رضاي الله عنهما    -بين علي ومعاوية  

عنهم   طوائن   -الله  من  والأكثرون  ت كر،  لا  قلة  وهم  قهم،  سَّ
َ
ف مَنْ  الخوارج  كفروا   فمن  الخوارج 

 بالله    -الصحابة  
ً
بل منهم من جعلهم كالمشركين اي الحرب والسىي وعدم قبول الجزية .. إلى    -عياذا

 آخر تل  الآراء اليي تدل على انحراف حاد عن جادة الإسلام، وقد دفو حهم إنكار السنة. 

إنكار سنة رسول الله   والشغا عليها ورفض اعتبارها   -الى الله عليه وسلم    -هك ا بدأ  مسيرة 

الله   رسول  طاعة  على  والخروج  كالقرآن،   
ً
لشريعيا  

ً
وسلم    - مصدرا عليه  مسيرة   -الى الله  بدأ  

 الضلال ه ه على أيدي الخوارج والشيعة )الرافضة(. 

المسلمة  الأمة  وعلى مستوى  ا ختلفة  بلوائفها  التاري   عحر  تنتقل  ه ه  الضلال  مسيرة  وقد ظلت 

، حين كانت اهاية القرن التاسو عشر وبداية القرن العشرين، حيث نبتت نابتة سوء بين 
ً
 وغربا

ً
شرقا

 . المسلمين اي بلاد الهند، وذل  بنشأة ما سمي بلائفة " القرآنيون "
 

 ابحي منصور، أحمد المصري  الأزهري  الدكتور  يد على ةالمعاارة الجديدظهر  فرقة أهل القرآن 

والمقالا  م، 1966سنة من  الملهرة والسنة الإسلام حرب اي فبدأ  والندوا ، والكتا بالأبحاث 

 به، تمس  ال ي  بضلاله التحقيقا  واعترف اي  طلابه، من أمره وانكشن  كتبه،  عض واودر 

  الأزهر فأادر
ً
 على وتلاوله النبوية، للسنة إنكاره م.  سبا1987عام   الجامعة من بفصله قرارا

ال ي م ل النبوي  الحديث علماء  بتأسيس وقيامه  والقرآن، للإسلام بالعداوة يتهمه البعاري، 

   211الإسلامي. كمصدر للتشريو بالقرآن الاكتفاء م ها

له ه اللائفة اليي أسمت نفسها " القرآنيون " مغاللا  وجهالا ، زعموا أاها شبها  ضد سنة رسول 

الملهرة، ويزعمون أن ه ه الشبه أدلة قاطعة على وجوب ترك السنة   -الى الله عليه وسلم    -الله  

 للتشريو، والاقتص
ً
ار على القرآن النبوية الملهرة، وإهمالها والانصراف عنها، وعدم اعتبارها مصدرا

 للتشريو الإسلامي 
ً
 وحيدا

ً
 ا جيد مصدرا
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 . الفصل الثالث: في شبه فرقة القرآنيين منكري السنة والرد عليها

ذكر  عض شبها  القرآنيون كما أوردوها، ثم نفندها والرد عليها   -بحول الله لعالى    -وسيتولى الباحث  

 وبيان بللااها. وهي أربو شبه كالتالي:
 

قولهم ؛ إن القرآن الكريم كافٍ اي بيان قضايا الدين وأحكام الشريعة، وإن القرآن    الشبهة الأولى :

الأحكام  جميو  يحتوي  وأنه  وجزئياته،  بكلياته  وتفصيله،  بجملته  كله،  الدين  على  اشتمل  قد 

، ولم يكن ثمة حاجة 
ً
 ولا فرط اي  ايء. وله ا كان القرآن كافيا

ً
التشريعية بتفصيلاتها، ما ترك شيئا

در ثان للتشريو. فالسنة لا حاجة إليها، ولا مكان لها، وقد استدلوا لشبهتهم ه ه بما زعموه أدلة لمص

قوله   ذل   من  ا جيد.  القرآن  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  ٹ ٹ چسبحانه    -من 

الأنعام:   چڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ     ڎڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڇچ  چ      چ  ڇ

ئۆ  ئۈ ئۈ  ئې  ئې  ٹ ٹ چ  يصن القرآن الكريم  -سبحانه  -الله وبقول  ٣٨

يوسف:  چئې  ئى  ئى  ئى     ی  ی  ی  ی  ئج  ئح      ئم  ئى   

 - القرآن فيها بأنه " مبين " من م ل قول الله    -لعالى    -وك ل  استدلوا بالآيا  اليي وان الله   ١١١

 ٦٩يس:  چئۆ     ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې   ئې  ٹ ٹ  -عز وجل 

 

أما وجه استدلالهم بتل  الآيا ، فإن الآية الأولى بين الله فيها أنه ذكر كل  ايء اي القرآن ، ولم يفرط  

 من أمور الدين، أو حكما من 
ً
اي الكتاب من  ايء، بمعنن أنه لم يترك اغيرة ولا كبيرة، ولم يدع أمرا

د ذكره اي القرآن، وإذا كان  أحكام الشرع يحتاج إليه النا  اي عقائد أو عبادا  أو معاملا  إلا ق

الأمر ك ل  ؛ فما حاجتنا إلى مصدر آخر غير القرآن، واشتمال القرآن على تفصيل كل  ايء إنما 

ال ي وان الله فيها القرآن بأنه " تفصيل كل    -عليه السلام    -هو واضح من خاتمة سورة يوسن  

وماذا سنفيد منها ى ك لكم الآيا   ايء " وإذا كان القرآن فصل كل  ايء ؛ فما حاجتنا إلى السنةى.  

بأنه " مبين " ووافت آياته بأاها " آيا  بينا  " فه ه تقلو السبيل على من   القرآن  اليي وافت 

يقولون إن السنة مبينة للقرآن ومفصلة. وحه ا يتضح أن السنة لا محل لها من التشريو، ولا حاجة  

 إليها من بيان أو تفصيل أو توضيب. 

 اي ك ير    تفنيد الشبهة والرد عليها : 
ً
إن الأمة مجمعة على أن القرآن العظيم قد اشتمل الدين مجملا

 اي جوانا أخرى، وقد جاء  السنة النبوية الملهرة فبينت ا جمل 
ً
من جوانبه وأحكامه، ومفصلا

وهو يبين ويفصل إنما ينف  أمر الله ويؤدي ما وكله الله إليه   -الى الله عليه وسلم    -وفصلته، والنىي  
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 واستجابة لأمر الله  
ً
  ٿٿ  ٿٹ ٹ چ   -عز وجل    -من بيان القرآن المنزل على الخلق، تلبيقا

فالقرآن ا جيد    ٤٤النحل:    چٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  

قد اشتمل على قضايا الدين، وأاول الأحكام الشرعية، أما تفاايل الأحكام وجزئياتها فقد فصل 

اليي اقتضت   - عز وجل    - عضها وأجمل جمهرتها، وإنما جاء ا جمل اي القرآن بناء على حكمة الله  

 ا هو ما قام عليه واقو  تفصيل ذل  ا جمل وبيانه . وه  -الى الله عليه وسلم    -أن يتولى رسوله  

الإسلام، وأجمعت عليه أمته، وإذا كان أصحاب ه ه الشبهة يزعمون أن القرآن قد فصل كل  ايء، 

وبين كل اغيرة وكبيرة اي الدين؛ فلنحتكم وإياهم إلى عماد الدين الصلاة ؛ أين اي القرآن الكريم  

لاة، والسجدا  اي كل ركعة،  عدد الصلوا ، ووقت كل الاة ابتداء وانتهاء، وعدد ركعا  كل ا

وهيئاتها، وأركااها، وما يقرأ فيها، إلى غير ذل  من أحكام لا يمكن أن تقام الصلاة بدواهاى وم ل ذل  

يقال اي أحكام العبادا  كافة، م ل الزكاة والصيام والحج، فأين نجد منه الأنواع اليي تعرج منها  

قد    -سبحانه    -م ى وأين نجد مناس  الحج ى إن الله  الزكاة، ومقدار كل نوع، وأين نجد أحكام الصيا

ال ي لا ينلق عن الهوى. ومعلوم  أن تفصيل   -الى الله عليه وسلم   -وكل بيان ذل  إلى رسول الله  

الأحكام وبيان جزئياتها، وتوضيب دقائقها، إنما يكون باللريق العملي أولى وأجدى، ولو أن الأحكام  

، لما است
ً
 نظريا

ً
 غنت عن بيان عملي واقعي.فصلت قولا

 

من منزلة سامية لا   -الى الله عليه وسلم    -بيان ما لرسول الله    -أيضا    -ولعله من الحكمة وراء ذل    

يشاركه فيها غيره، ومكانة رفيعة عالية لا يرقى إليها سواه، وذل  بإسناد الله تفصيل الأحكام وبيااها  

الى الله عليه وسلم   -ول الله  ، إذ لو كان كل  ايء مفصلا مبينا لكان رس-الى الله عليه وسلم    -إليه  

، لكن الله  -
ً
 لما هو قائم فعلا

ً
اختصه بتفصيل الأحكام وبيان   -عز وجل   -م ل غيره من النا  ملبقا

 ب اته، بل هو مبني على ما سبق  
ً
 قائما

ً
 لشأنه وإعلاء لمنزلته، وليس ذل  أمرا

ً
مجمل القرآن تكريما

م . 
َ
 بيانه من حِك

 

)   ڎڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌعز وجل:     -وقد ذها جمهور المفسرين إلى أن المراد بالكتاب اي قول الله  

وسياق الآية كاملة يرجح ه ا، فالآية  212إنما هو اللول ا حفوظ، وليس القرآن الكريم،   (،38الأنعام:

  : كاملة  ڇ  ڇ  ڍ     ڇڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ      چ  ڇٹ ٹ چ الكريمة 

 
ه( 597ابــــــن الجــــــوزي: جمــــــال الــــــدين أبــــــو الفــــــرج عبــــــد الــــــرحمن بــــــن علــــــي بــــــن محمــــــد الجــــــوزي  ) :  212

م 2002ه 1423زاد المســــــــــــــير  اــــــــــــــي علــــــــــــــم التفســــــــــــــير دار ابــــــــــــــن حــــــــــــــزم المكتــــــــــــــا الإســــــــــــــلامي اللبعــــــــــــــة الأولــــــــــــــى 

2\238  . 
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- لعالى    -فالآية تتحدث عن عظيم علم الله   ٣٨الأنعام:    چڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ     ڎڍ  ڌ  ڌ

كل  ايء،   -سبحانه    -وإحاطته بكل  ايء اي الوجود من دواب وطيور وغيرها، وقد شمل علم الله    ،

ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ٹ ٹ چ لعالى:    -وقدر ما يقو لكل منها، ثم إليه يحشر الكل. وذل  كقوله  

 ٢٢الحديد:    چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې      ې    ۅڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ

 إلا وقد كتبناه  ي
ً
عنن بالكتاب اللول ا حفوظ اي قول ابن عبا  ال ابت عنه ، قال : )) ما تركنا شيئا َُ

 من أمر الدين إلا وقد دللنا عليه اي القرآن، إما دلالة 
ً
اي أمل الكتاب (( قال القرطىي : )) ما تركنا شيئا

يااها من الرسول عليه الصلاة والسلام ، أو من الإجماع ، أو مبينة مشروحة ، وإما مجملة يُتلقى ب

  213من القيا  ال ي ثبت بنص الكتاب. 
 

 من قبل الله،   :الشبهة الثانية  
ً
ه ه الشبهة تقوم على أسا  ادعائهم أن السنة النبوية ليست وحيا

بمقتضان  شريته، وهو حه ا الاعتبار يصيا    -الى الله عليه وسلم    -ولكنه اجتهاد وتصرف من النىي  

، وبالتالي فهي ليست منزهة عن الخلأ، لأن المنزه عن الخلأ إنما هو 
ً
ويعل ، فالسنة ليست وحيا

وأفعاله ليست   -الى الله عليه وسلم    -ي، ولا وحي إلا القرآن ا جيد. وإذا كانت أقوال الرسول  الوح

، فلسنا ملزمين باتباعها، ولا هي مصدر من مصادر التشريو. 
ً
 وحيا

 

 :   أدلتهم
 
النعل،  أولا تأبير  النىي   214: مسألة  أمر  يتركوا    -الى الله عليه وسلم    -حيث  أن  أصحابه 

روه  ِ
 فأطاعوا أمره ففسد النعل، وخسر النا  ثمار نعيلهم.  -يلقحوه  -النعل فلا يؤبل

 
 
   -الى الله عليه وسلم   -: مسألة نزول جيش المسلمين اي غزوة بدر، حيث أنزله الرسول  ثانيا

ً
  - منزلا

رضوان الله -ثم ظهر خلأ ه ا المنزل، فانتقل الجيش إلى منزل آخر بناء على رأى صحابي من أصحابه

   -عليهم 
 
ولم يقتلهم،  -الى الله عليه وسلم  -حيث استحياهم الرسول   215: مسألة أسرى بدر،   ثالثا

 خلأ ذل  الاجتهاد وإاابة اجتهاد عمر ورأيه اي المسألة. وأخ  منهم الفداء،
ً
 ونزل القرآن مبينا

 

 الرد على هذه الشبهة وتفنيدها :

 
القرطىــــــي: أبــــــو عبــــــد الله محمــــــد بــــــن أحمــــــد الأنصــــــاري الجــــــامو لأحكــــــام القــــــرآن  : أحمــــــد الحردونــــــي    213

 .258\17.  1964ه2،1384دار الكتا المصرية القاهرة ط.
  2362أخرجه مسلم اي صحيحه عن رافو بن خديج ل  214
ــــقلاني ) :   215 ـــ ــــي العسـ ـــ ــــن علـ ـــ ــــد بـ ـــ ــــر: أحمـ ـــ ــــن حجـ ـــ ه(: فــــــــتب البــــــــاري شــــــــرل صــــــــحيب البعــــــــاري دار 852ابـ

 .325\7السلام الرياض  
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 وإلى أن تقوم الساعة على أن السنة النبوية الملهرة وحي من قبل   
ً
 وخلفا

ً
أجمعت الأمة المسلمة سلفا

 عن فراغ أو عن هوى، ولكنه الحق ال ي لا يعارضه إلا غويٌّ مبين.  والأدلة 
ً
الله وليس ذل  اادرا

مدعين أاها أدلة   على ذل  ك يرة وعديدة سبق ذكرها اي حجية السنة،  أما ما أثاروه من مغاللا 

 ؛ فهو كلام ظاهر البللان
ً
  كالتالي: على أن السنة النبوية الملهرة ليست وحيا

 

. مسألة تأبير النعل. وهي مسألة ترجو إلى التجربة والخحرة ولا علاقة لها بالوحي من قريا أو من 1

لم تكن له سابقة   -الى الله عليه وسلم    - عيد إلا فيما يتصل حها من حل وحرمة وإباحة. ورسول الله  

على هيئة الاستفهام،    خحرة بتأبير النعل، ولما رآهم يفعلون ذل  قال لهم " لو تركتموه لصلح " إما

. ول ل   
ً
 ولا اهيا

ً
وإما على الاقترال المبني على عدم التجربة. ولم يكن ل ل  من الة بالتشريو لا أمرا

اي ذل ، قال لهم : ) أنتم    -الى الله عليه وسلم    -لما تركوا تأبير النعل ولم يصلح، وحدثوا رسول الله  

 أعلم بأمور دنياكم (.

. وأما ما أثاروه من منزل جيش المسلمين اي غزوة بدر فهو حديث ضعين، قال الشي  الألباني: 2

"حديث   ال هىي:  وقال  بني سلمة.  من  والرجال  إسحاق  بين  الواسلة  لجهالة  "وه ا سند ضعين 

   216منكر. 

، ثم أعقبه الوحي 3
ً
. وأما مسألة الأسرى اي بدر، فهي قد جمعت بين الرأي والوحي. فقد كان الرأي أولا

 قد لا يتوفر اي ك ير غيرها من قضايا التشريو.  
ً
 هاما

ً
 عد ذل . وقضية الأسرى ببدر توضح لنا أمرا

- رضوان الله عليهم  -ابه  أخ  اي أسرى بدر بالرأي، فاستشار أصح  -الى الله عليه وسلم    -فرسول الله  

إلى الرأي القائل باستحيائهم وأخ  الفداء    - الى الله عليه وسلم    -، فكل أدلى برأيه، ثم مال رسول الله  

يبين ما كان    -الى الله عليه وسلم    -وبعد أن استقر الأمر على ذل  نزل الوحي على رسول الله    -منهم،  

اي شأن فعل    -سبحانه    -واب اي القضية. يقول الله  ينبغي أن يفعل اي مسألة الأسرى، ويبين الص

  :  ى ې ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ  ۋ ۋ  ۇٴ          ۈ ۈ چ ٹ ٹالرسول اي أسرى بدر 

 ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ   ئۈ            ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئەئە ئا ئا  ى

فقضية الأسرى   ..٦٩  -  ٦٧الأنفال:    چ  بي بى بم بخ  بح بجئي ئى ئمئح ئج ی    ی ی

 بدأ  بالرأي، ثم انتهت بالوحي. 

 عند النىي    الشبهة الثالثة :
ً
، ولم يقصد أن  -الى الله عليه وسلم  -قولهم: إن السنة لم تكن شرعا

 أو فعله بقصد التشريو، بل كان مصدر التشريو 
ً
 للدين، وما قال شيئا

ً
 لشريعيا

ً
تكون سنته مصدرا

، وجاء -رضوان الله عليهم    -هو القرآن وحده، وك ل  فهم الصحابة    -الى الله عليه وسلم    -عنده  

 
 .451\7موسوعة الأحاديث: المك وبة والموضوعة والباطلة. وساسلة الأحاديث الضعيفة   216
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عهد التا عين ال ين بدأ  فيه فتنة القول بالسنة، وأاها مصدر من مصادر التشريو، وأدلتهم اي ذل   

 كالتالي:

 

قد أمر أصحابه بكتابة القرآن الكريم، وحضهم على ذل ،    -الى الله عليه وسلم    -أن النىي   .1

 كانت أو فعلا، وذل  قوله  
ً
الى الله عليه   -ونهن أصحابه عن كتابة  ايء من السنة قولا

  217: "لا تكتبوا عني، ومن كتا عني غير القرآن فليمحه". -وسلم 

    -الى الله عليه وسلم    -عرفوا من النىي  -رضوان عليهم    -. أن الصحابة  2
ً
أن السنة ليست شرعا

تا 
ْ
فأهملوا كتابتها وحفظها، رغم اهتمامهم الشديد بكتابة القرآن ا جيد على كل ما يصلح أن يُك

 عليه.

كانوا يكرهون رواية الأحاديث،   -ومنهم الخلفاء الراشدون  -رضوان الله عليهم  -. أن كبار الصحابة 3

عمر   وكان  منها،  عنه    - ويح رون  بن    -رضاي الله  عمر  حبس  وقد  ويتوعدهم،  الحديث  رواة  يهدد 

رو  إياهم  عدم  وتهديده  لوعيده   
ً
تنفي ا للحديث  روايتهم  الصحابة  سبا  من   

ً
عددا اية  الخلاب 

 الحديث. 

 الرد على الشبهة وتفنيدها : 

 ه ه شبهتهم، وتل  أدلتهم عليها، والشبهة ساقلة، وأدلتها أشد منها سقوطا وافتراء.  

نهن عن كتابة الحديث، بينما حضَّ على كتابة   -الى الله عليه وسلم    - . أما قولهم بأن الرسول  1

القرآن وحفظه، وكان له كتبة القرآن ؛ فقول مبالغ فيه، ويقوم على التدليس وذكر  عض الحق 

يكن  وإخفاء البعض. وليس من ش  اي أن القرآن ا جيد قد لقي من العناية بكتابته وحفظه ما لم  

بالعناية   منزلة وقداسة، وهو أحق  السنة  أعلى من  الأول، وهو  الدين  النبوية. فهو مصدر  للسنة 

والاهتمام بكتابته وحفظه، ل ل  حظي القرآن من العناية بما لم تحظ به السنة وبعااة تدوينها 

لسنة ك يرة. وكتابتها. والأسباب اليي جعلت الصحابة يهتمون بكتابة القرآن فوق اهتمامهم بكتابة ا

 منها :
 

، فكتابته -الى الله عليه وسلم    -أن القرآن الكريم محدود بحدود ما ينزل به جحريل على قلا النىي    -

وأفعاله   -الى الله عليه وسلم    -والإحاطة به أيسر، وهم على ذل  أقدر، أما السنة النبوية من أقواله

ة عاشها بينهم، وه ا فك يرة ومتشعبة تتضمن أقواله وأفعاله اليومية، وعلى مدى ثلاث وعشرين سن

رضوان   - أمر يشق كتابته وتدوينه، وبعااة إذا أخ نا اي الاعتبار ندرة أو قلة الكاتبين بين الصحابة  

 . -الله عليهم 
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 -إلى النىي    - لعالى    -ومنها : أن كتابة القرآن ضرورة يفرضها ويحتمها كون القرآن العظيم وحي الله    -

 بلفظه ومعناه، ولا تجوز روايته بالمعنن، أما السنة فتجوز روايتها بالمعنن.  -الى الله عليه وسلم 

عديدة  أحاديث  وورد   النبوية،  الأحاديث  كتابة  عن  الناهي  الصحيب  الوحيد  الحديث  هو  وه ا 

 صحيحة اي الأمر بكتابة الأحاديث النبوية والرخصة فيها. 

 وقد سل  أهل العلم اي دفو ظاهر التعارض بين ه ا الحديث والأحاديث الأخرى مسال  متعددة :

المسل  الأول: مسل  الترجيب لأحاديث الإذن على حديث النهي. فالحديث موقوف على أبي سعيد 

 ، ولا لعارض بين حديث موقوف وأحاديث مرفوعة . 218الخدري، 
 

المسل  ال اني : مسل  النسر ، وهو القول بأن أحاديث الإذن متأخرة عن حديث النهي ناسخة له ،  

 وآخرون .  219وقد ذها إلى ذل  ابن شاهين
 

مسل  الجمو بينهما وفيه طرائق : قال البيهقي : )) لعله إن شاء الله أذن اي الكتابة    المسل  ال الث :

عنه لمن خشاي عليه النسيان ، ونهن عن الكتابة عنه لمن وثق بحفظه ، أو نهن عن الكتابة عنه من  

 .220خاف عليهم الاختلاط وأذن اي الكتابة عنه حين أمن منه ((

  ((  : بينهما فقال  اي الجمو  الزركشاي وجوها أخرى  الكتابة معصوص   أحدهاوذكر  النهي عن  أن   :

النىي   البشر  الناسر    -الى الله عليه وسلم    -بحياة سيد  اي كل وقت فيعتلط  النسر يلرأ  ؛ لأن 

الى الله عليه   -بالمنسوخ ، ويشهد له حديث أبي شاه لما أذن له اي كتابة الخلبة اليي خلا حها النىي  

 . -وسلم 

 

 : أن النهي لئلا يتكل الكاتا على ما يكتا ولا يحفظ فيقل الحفظ .  الثاني

 
ابــــــــن حجر:العســــــــقلاني هــــــــدي الســــــــاري مقدمــــــــة  قــــــــتب البــــــــاري، المكتبــــــــة الســــــــلفية، بــــــــدون تــــــــاري .    218

1|208. 
عمـــــر بـــــن أحمـــــد بـــــن ع مـــــان: ناســـــر الحـــــدبث ومنســـــوخه، تحقيـــــق: ســـــمير الزهيـــــري، مكتبـــــة المنـــــار،   219

 .472م ص1408الأردن، اللبعة الأولى،
البيهقــــــي: المــــــدخل إلــــــى الســــــنن الكحــــــرى،  تحقيــــــق: محمــــــد ضــــــياء الــــــرحمن الأعظمــــــي، مكتبــــــة أضــــــواء   220

 .223|2ه 1420السلن اللبعة ال انية، 
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وه ا الخلاف كان اي العصر الأول ، ثم أجمعت    221: ألا يتع  مو القرآن كتابا يضاهى به.   الثالث

 .  222الأمة على لسويغ كتابة الحديث والعلم ، واستقر الأمر على ذل 
 

نهن عن كتابة غير القرآن، وغير القرآن هو    -الى الله عليه وسلم    -وأما احتجاجهم بأن الرسول  

السنة. فإنه كما نهن عن الكتابة، فقد ورد عنه الإذن حها،  بل الأمر حها اي أحاديث أخر، ول ل  إن 

رة. منها : أن  لاستدلالهم تدليس، حيث ذكروا حديث النهي، ولم يشيروا إلى أحاديث الإذن وهي ك ي

أو الفيل   -رسول الله الى الله عليه وسلم خلا يوم الفتب فقال ". إن الله حبس عن مكة القتل  

وسلط عليهم رسول الله والمؤمنون .. " ولما انتهن من خلبته جاء رجل من أهل    -الش  من البعاري  

  223وسلم: ) اكتبوا لأبي شاة (  الى الله عليه  -اليمن فقال : اكتا لي يا رسول الله فقال  .رسول الله  

الى  -أنه قال : " ما كان أحد أعلم بحديث رسول الله  -رضاي الله عنه  -ومنها : ما روي عن أبي هريرة 

". ومن ذل  ما روي عن عبد 224مني إلا عبد الله بن عمرو فقد كان يكتا ولا أكتا   -الله عليه وسلم 

إن  تكتا عن رسول الله كل ما    أن  عض الصحابة حدثه فقال :  -رضاي الله عنهما    -الله بن عمرو  

، فرجو عبد الله إلى    -يقول ورسول الله الى الله عليه وسلم  
ً
 شر يغضا فيقول ما لا يكون شرعا

له الرسول    -الى الله عليه وسلم    -رسول الله   بما قيل له، فقال  الى الله عليه وسلم:    -فأخحره 

. وه ه الروايا  اي الصحيب، فإذا ما وازنا  225يعرج من فمي إلا الحق(   )اكتا، فوال ي نفساي بيده ما

هـ( قد جمو روايا  463)   - رحمه الله    -بين روايا  المنو وروايا  الإذن،  وجدنا أبا بكر الخليا  

 " غيره  فعل  وك ل   سعيد،  أبي  حديث  إلا  منها  يصح  فلم  ك يرة.  226المنو  الإذن  أحاديث  بينما   .

قال اي مرض    - الى الله عليه وسلم    -والصحيب منها ك ير، ومنها : إضافة إلى ما سبق أن رسول الله  

 .227موته : ) ائتوني بكتاب أكتا لكم كتابا لا تضلوا  عده (

 
الزركشــــــــاي: محمــــــــد بــــــــن حهــــــــادر النكــــــــت علــــــــى ابــــــــن الصــــــــلال، تحقيــــــــق: زبــــــــن العابــــــــدين بــــــــن محمــــــــد،   221

 .560-559|3 1419مكستبة أضواء السلن 
 .190|18النووي: شرل النوو على صحيب مسلم   222
 .309|1أخرجه البعاري: كتاب العلم  باب العلم   223
 .113  برقم 313|1أخره البعاري: كتاب العلم  باب كتابة العلم   224
ـــــــم   225 ـــ ـــــــة العلـ ـــ ـــــــاب كتابـ ـــ ـــــــم  بـ ـــ ـــــــاب العلـ ـــ ـــــــو داود: كتـ ـــ ـــــــه أبـ ـــ ـــــــرقم 79|10أخرجـ ـــ ـــــــد: 3629  بـ ـــ   162|2  وأحمـ

 .43والدارمي: المقدمة  باب 
 .76الزهراني: د. محمد ملر تدوين السنة ص  226
 .114  برقم 315|1أخرجه البعاري: كتاب العلم  باب كتابة العلم    227
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أن السنة   -الى الله عليه وسلم    -قد فهموا من النىي    -رضوان الله عليهم    -وأما قولهم إن الصحابة  

 فانصرفوا عنها، ولم يهتموا بكتابتها أو الالتزام حها ؛ فه ا من الك ب والمكابرة، فقد كان 
ً
ليست شرعا

الى الله  - رسول الله    أحرص الخلق على ملاحظة أقوال  - الى الله عليه وسلم    -أصحاب رسول الله  

وأفعاله وحفظها، والعمل حها، بل بلغ من حراهم على تتبو كل اغيرة وكبيرة وحفظها  -عليه وسلم 

، فه ا عمر بن الخلاب  -الى الله عليه وسلم    -ووعيها والعمل حها أن كانوا يتناوبون ملازمة رسول الله  

ه. يقول : " كنت وجار لي من الأنصار اي بني  يحدث عنه البعاري  سنده المتصل إلي -رضاي الله عنه  -

، ينزل  -الى الله عليه وسلم    -وكنا نتناوب النزول على رسول الله    -من عوالي المدينة    -أمية بن زيد  

اليوم، وإذا نزل فعل م ل ذل " ، فإذا نزلت جئته بعحر ذل  
ً
، وأنزل يوما

ً
وما كان ذل  إلا   228يوما

 واتباعها والالتزام حها.  -الى الله عليه وسلم  -لحراهم الشديد على معرفة سنة رسول الله 
 

عن حكم   -الى الله عليه وسلم  - وقد كان الصحابة يقلعون المسافا  اللويلة ليسألوا رسول الله 

" أن امرأة   -رضاي الله عنه    -الله اي  عض ما يعرض لهم. يروي النسائي وأحمد عن عقبة بن الحارث  

بالمدينة.   -وسلم  الى الله عليه    - أخحرته أاها أرضعته هو وزوجه فركا من فوره من مكة إلى رسول الله  

سأله عن حكم الله فيمن تزوج امرأة لا يعلم أاها أخته   -الى الله عليه وسلم    -فلما بلغ رسول الله  

)كين وقد قيل  - الى الله عليه وسلم  - من الرضاع، ثم أخحرته ب ل  من أرضعتهما ى فقال له النىي 

 .  229ى ( ففارق زوجه لوقته وتزوجت  غيره

  - كانوا يكرهون رواية الحديث، وكان عمر    -رضوان الله عليهم    -وأما دعواهم بأن كبار الصحابة    -

يتهدد رواة السنة، وأنه نف  وعيده فحبس ثلاثة من الصحابة  سبا إك ارهم من   -رضاي الله عنه  

ال ي  رواية السنة ؛ فه ا ك ب يضاف إلى ما سبق من دعاواهم الكاذبة، وفيه جانا من التدليس  

 لا يعلو عنه كلامهم.

كانوا يكرهون رواية الحديث، فه ا باطل، والحق أاهم كانوا   -رضوان الله عليهم    -أما أن الصحابة  

على    -الى الله عليه وسلم    -يعشون روايتها ويهابون من ذل ، لعظم المسؤولية، ووعيد رسول الله  

 فليتبوأ مقعده من    -عليه السلام    -من يك ب عليه. اي قوله  
ً
. ولقد   230النار ( ) من ك ب علي متعمدا

بين أمرين هم حريصون على كل منهما: تبليغ دين الله إلى من يليهم   -رضوان الله عليهم    -كان الصحابة  

 الى الله عليه وسلم. -من الأمة، والت بت والتحري الشديد لكل ما يبلغونه عن رسول الله 

 
 .89  برقم 286|1أخرجه البعاري: كتاب العلم  باب التناوب اي العلم   228
 .318|3  وأحمد: 270|5أخرجه النسائي: كتاب مناس  الحج    229
 .106أخرجه البعاري: كتاب العلم  باب إثم من ك ب على النىي ص رقم   230
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ثلاثة من أصحابه هم : عبد الله بن مسعود، وأبو ذر، وأبو    -رضاي الله عنه    -وأما دعوى حبس عمر    -

؛ فه ه رواية ملفقة كاذبة، جر  على الألسنة، وقد تولى تمحيص ه ه   -رضاي الله عنهم    -الدرداء  

" إن الخحر اي نفسه   اي كتابه : " الإحكام " فقال :  -رحمه الله    -الدعوى الكاذبة الإمام " ابن حزم "  

ظاهر الك ب والتوليد، لأنه لا يعلو : إما أن يكون عمر اتهم الصحابة، واي ه ا ما فيه. أو يكون نهن  

عن نفس الحديث وتبليغ السنة وألزمهم كتمااها وعدم تبليغها، وه ا خروج عن الإسلام، وقد أعاذ 

، ول ن كان حبسهم وهم غير متهمين فلقد الله أمير المؤمنين من كل ذل ، وه ا قول لا يقول به مسلم

 .231ظلمهم، فليعتر ا حتج لم هبه الفاسد بم ل ه ه الروايا  أي اللريقين الخبي ين شاء. "

)) إن الكتاب ا جيد ذكر كل  ايء يحتاج إليه اي الدين مفصلا ومشروحا من كل   الشبهة الرابعة :

وجه ، فما الداعي إلى الوحي الخفي وما الحاجة إلى السنة (( ى ويقولون: )) كتاب الله كامل مفصل لا 

ي  له وتوضيحه إياه أو التعليم العمل  -الى الله عليه وسلم    - يحتاج إلى الشرل ولا إلى تفسير محمد  

  232بمقتضاه ((.

  : الشبهة وتفنيدها  إليه لأن الله يقول الله  الرد على  ال ي يزعمون الانتساب  بالقرآن  – ه ا كفر 

من   -الى الله عليه وسلم  -: } وأنزلنا إلي  ال كر لتبين للنا  ما نزل إليهم { فموضو الرسول -لعالى

القرآن موضو البيان له، فمن ك ب ذل  فقد ك ب نص القرآن . ومفهوم كتاب الله عند أهل العلم 

ن عن مفهوم الكتاب عند ه ه الفرقة المشبوهة . حيث يللق عند أهل العلم والإيمان والإيمان يعتل

الى الله عليه   -على معنيين : روى الشيعان من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد قال : كنا عند النىي  

 فقام خصمه وكان أفقه منه  فقام رجل فقال : أنشدك الله إلا ما قضيت بيننا بكتاب الله  -وسلم  

 على ه ا فزنى بامرأته 
ً
فقال : اقض بيننا بكتاب الله وائ ن لي : قال: قل ، قال : إن ابني كان عسيفا

 من أهل العلم فأخحروني أن على ابني جلد مائة 
ً
فافتديت منه بمائة شاة وخادم، ثم سألت رجالا

: وال ي نفساي بيده لأقضينل   -الله عليه وسلم  الى    - ولغريا عام ، وعلى امرأته الرجم فقال النىي  

بينكما بكتاب الله جل ذكره ، المائة شاة والخادم ردٌّ ، وعلى ابن  جلد مائة ولغريا عام ، واغد يا 

 . 233أنيس على امرأة ه ا فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها
 

أن يحكم بينهما بكتاب الله  -الى الله عليه وسلم  -واي ه ا الحديث طلا الخصمان من رسول الله 

إلى ذل  وحلن ليفعلنل ، والحكم ال ي حكم به بينهما هو   -الى الله عليه وسلم    -وأجاب رسول الله  

 
 .66. وراجو السنة ومكانتها من التشريو: 193|2ابن حزم: الإحكام   231
   1902العدد ال الث سنة  49مجلة إشاعة القرآن ص  232
  6820أخرجــــــــــــه البعــــــــــــاري: كتــــــــــــاب الأيمــــــــــــان والنــــــــــــ ور، بــــــــــــاب كيــــــــــــن كانــــــــــــت يمــــــــــــين النىــــــــــــي ص   233

 .1698|1697ومسلم:كتاب الزنى باب ما حد الزنى 
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رد مائة الشاة والخادم وجلد مائة ولغريا عام على الزاني ورجم الزانية ، وليس الرجم ولا التغريا 

 -الى الله عليه وسلم    -ولاردل مائة الشاة والخادم منصواا عليها اي القرآن المنزل ، مو أن رسول الله  

 أطلق على ه ا الحكم أنه كتاب الله أي حكم كتاب الله . 
 

 اليي الملهرة النبوية  السنة عن الدفاع إلى فيه  ال ي عمد الباحث البحث ه ا  ختام ففي الخاتمة :

كبيرة، تتعرض بل أبناء  عض من أو المستشرقين من سواء لهجما    يتكلمون  وممن جلدتنا 

نيجيريا( ممن اي شمال  )لغة هوسا   شبها  حول  عدة أثاروا ال ين ، بالقرآنيين يسمون  بلساننا؛ 

 وقد اقتصر الباحث الرد على الشبها  اليي قال حها هؤلاء ابتداء  حها، يتعلق وما النبوية السنة حجية

وما زالوا يقولون حها، وتمت مناقشتها على ضوء الكتاب والسنة وكلام أهل العلم المعتد حهم ، وتبين  

 ، فمقولة " حسبنا كتاب الله " 
ً
 وحدي ا

ً
أن ه ه الشبها  سبقوا إلى معظمها من منكري السنة قديما

تدوين   تأخر  قضييي  وإثارة   ، القدامى  الخوارج  مقولة  إليها هي  سبقهم  بالمعنن  وروايتها  السنة 

 وبكلام أهل العلم اي  
ً
المستشرقون ، إلا أن القرآنيين المعاارين تميزوا بالجهل الملبق بالسنة عموما

العملية  السنة  بإنكار  انفردوا  أاهم  ، كما  السنة  اي رد  الأدب  بالجرأة وقلة   
ً
أيضا وتميزوا   ، علومها 

إلى مركز الملة عندهم  عد استبعاد الرسول من ذل  المنصا ،  ا جمو عليها وإسناد أمر التشريو  

والتصريب بأن طاعته لا تلزمهم اي ه ا العصر، وتناول البحث حكم منكر السنة اي الإسلام ، وبيان  

 جهود من سبقونا إلى الدفاع عن السنة .
 

 بمعزل عن السنة ؛ لأن الله وضو 
ً
 سليما

ً
وقد اتضح من خلال البحث أن القرآن لا يمكن فهمه فهما

موضو البيان من القرآن ، وذل  البيان يشمل اللفظ والمعنن ، فإذا    -الى الله عليه وسلم    -رسوله  

 لكل ملحد وكان الرسول  
ً
 مشاعا

ً
 عن تل  الولاية  معز  -الى الله عليه وسلم    -كان بيان المعنن اهبا

ً
ولا

، فما جدوى لشدقهم بأن الله تكفل بحفظ القرآن ، فهل ه ا هو الحفظ المللوب وا جدي ى أما  

الرسول   عهد  اي  بدأ  فقد  الحديث  عليه وسلم    -تدوين  يكتبون   -الى الله  الصحابة  وكان  عض 

رة اي عهود الصحابة ، وكانت النسر والصحن منتش  - الى الله عليه وسلم    -الحديث بإذن من النىي  

والتا عين وتا عي التا عين ، وهي مصادر الكتا الستة اليي يوجه القرآنيون طعواهم إليها بوجه خاص 

. ويأمل الباحث أن يكون من خلال بح ه ه ا قد استلاع أن يوضح ه ه الحقائق فضل توضيب . 

 والله من وراء القصد، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
 

  :أهمها الحقائق والنتائج، من جملة الباحث على نتجأ: النتائج

:  
ً
بلريقي ظاهرة الملهرة النبوية السنة حول  أثير  اليي الشبها  كل  أولا  النقض البللان 

 .والمعارضة
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إلى  ثانيا: ه ه الحركة بجميو طوائفها خارجة عن الإسلام، وإن زعمت لنفسها الإسلام، وانتسبت 

القرآن. وإن انتساحها إلى القرآن باطل، لأاها كفر  بالقرآن اي نفس اللحظة اليي كفر  فيها بالسنة، 

الوحي مشكاة  هي  واحدة،  مشكاة  من  يعرجان  فهما  والسنة،  القرآن  بين  تفرقة  لا  الإلهي    فإنه 

 المعصوم.

على   القضاء  هو  تحقيقها  إلى  يسعون  اليي  والغاية  أن هدف هؤلاء،  تقدم  ما  من كل  يتضح   :
ً
ثال ا

الإسلام وتفريق الأمة المسلمة. وأن انتساحهم إلى القرآن إنما هو ستار يتعفون وراءه ليزاولوا تحت 

 شعاره أنشلتهم الهدامة، وحركاتهم التعريبية.  

كالم كرة الأحوال من بحال النبوية السنة عن الاستغناء يمكن لارا عا:    للقرآن التفسيرية لأاها 

المقيدة الموضحة  جمله، المبينة فهي  الكريم،  التلبيق وهي لعامه، ا خصصة لمللقه، لمشكله، 

 .الكريم  للقرآن العملي

 

 المقترحات

 ي يرها القرآنيون ومن اليي الشبها  متا عة من  ا مزيدً  والباح ا  الباح ين الباحث على . يقترل 1

 وأهدافهم واحدة.  منللقاتهم أن وبيان  شاكلتهم على

 بأسلوب الاجتماعي مواقو التواال على الأخرى  اللغا  إلى وترجمته الشبها  ه ه على الرد . نشر2

 .المتصفحين جميو يفهمه العبارة سهل مركز

 توفيق من كان وما لوجهه الكريم، ا خالصً  العمل ه ا يكون  أن القدير العلي الله أسألُ  الختام واي

 آله وعلى محمد سيدنا على اللهم وال نفساي والشيلان، فمن خلأ من كان وما وحده،  الله فمن

 لسليمًا ك يرا. وسلم وصحبه

 

 والمراجع المصادر 

ه( الإحكام اي أاول الأحكام،  : عبد الرزاق عفيفي، 631الآمدي: أبو الحسن سيد الدين ) :

 المكتبة الإسلامي بيرو  لبنان.

ه(، المواقن تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة ، الناشر: دار الجيل بيرو  656عضد الدين ) :  الإيجي :

 م. 1996، اللبعة الأولى 

هـ(، صحيب البعاري ،  دار الفكر لللباعة 256البعاري: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي ) 

 م. 2000  -هـ1420والنشر والتوزيعط/
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الحسين  البيهقي   بن  دار    هـ(،458)المتواى:  أحمد  القادر علا،  عبد  محمد  تحقيق  الكحرى،  السنن 

 .م  2003  -هـ  1424لبنا ، اللبعة ال ال ة،  -الكتا العلمية، بيرو  

( الحنفي:  القاضاي  بن  علي  بن  معمد  الفنون 1158التهاوني:  االلاحا   كشاف  موسوعة  ه( 

 م،  1996والعلوم،  : د. علي دحروج، مكتبة لبنان ناشرون بيرو ، اللبعة الأولى

)المتواى:   عيسان،  بن  محمد  شاكر 279الترم ي  محمد  أحمد  ولعليق:  تحقيق  الترم ي،  سنن  هـ(، 

  –ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم علوة عوض ، شركة مكتبة وملبعة مصلفى البابي الحلىي  

 م.  1975 -هـ  1395مصر، اللبعة: ال انية، 

ه( زاد المسير  597ابن الجوزي: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي  ) :

 م  2002ه  1423اي علم التفسير دار ابن حزم المكتا الإسلامي اللبعة الأولى  

( المستدرك على الصحيحين، 405)المتواى:  النيسابوري،  أبو عبد الله ، محمد بن عبد الله  الحاكم:  

 لبنان  -دار الكتا العلمية. بيرو  

 ابن حجر: أحمد بن علي العسقلاني، هدي الساري مقدمة  قتب الباري، المكتبة السلفية.   

  : ( العسقلاني  علي  بن  أحمد  حجر:  السلام  852ابن  دار  البعاري  شرل صحيب  الباري  فتب  ه(: 

 الرياض.  

الإحكام اي أاول الأحكام دار الآفاق الجديدة،  هـ(،  456)المتواى:  ابن حزم: علي بن أحمد بن سعيد،  

  هـ . 1403بيرو ، اللبعة ال انية، 

هـ(،  سنن أبي داود . ضبط ولعليق : محمد  275)المتواى: أبو داود:  سليمان بن الأشعث السجستاني 

 م(.  2009 -هـ  1430الأولى، ) اللبعةمحيي الدين عبد الحميد ، دار الفكر . 

العابدين بن محمد، مكتبة أضواء  الزركشاي: محمد بن حهادر، النكت على ابن الصلال، تحقيق: زبن 

 ه.1419السلن 

 الزهراني: د. محمد ملر، تدوين السنة.

ه  1432زينو: علي محمد،  القرآنيون، نشأتهم عقائدهم ادلتهم، دار القبس، دمشق، اللبعة الأولى،  

 م. 2011

ه( السنة ومكانتها اي التشريو، المكتا الإسلامي بيرو  لبنان 1384السباعي: مصلفى بن حسني ) :  

 م. 1982ه 1412اللبعة ال ال ة 

عمر بن أحمد بن ع مان: ناسر الحدبث ومنسوخه، تحقيق: سمير الزهيري، مكتبة المنار، الأردن،  

 م. 1408اللبعة الأولى،
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القرطىي: أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري الجامو لأحكام القرآن  : أحمد الحردوني  دار الكتا  

 م.1964ه1384المصرية القاهرة اللبعة ال انية. ،

 م. 1902مجلة إشاعة القرآن العدد ال الث سنة 

الناشر  مسلم،  النيسابوري، صحيب  القشيري  مسلم  بن  الحجاج  بن  مسلم  الحسين  أبي  مسلم: 

 م.2004  -هـ1425، 1مكتبة نزار مصلفى الباز، اللبعة الأولى 

النووي،النووي:   الدين  .    يحين بن شرف محيي  النوو على صحيب مسلم  التراث شرل  ، دار إحياء 

 هـ.1404العربي، اللبعة ال ال ة، 

 هـ. 1406بيرو   -النسائي: أحمد بن شعي، السنن الكحرى  اللبعة الأولى دار الكتا العلمية

ه( العدة اي أاول الفقه، تحقيق: 458أبو يعلى: القاضاي محمد بن الحسين بن خلن ابن الفراء،)

 م. 1991ه1411د. أحمد بن علي بن سير المباركي، اللبعة ال انية، 



ياــــــــ ـــــنو نيجـــــــعة بايرو كــــــــــية . جامـــــــارة الإسلامــــ ـــــمجلة الحض     ير

 

 

 

ي  وتعاليمه الإسلامي  ة للفكرشعمال مراكزال
ن
ي   ف  جنوب  أفريقيا غرن 

 الصحراء

 

ن   والدكتور: توفيق أبوبكر حسي 
 مركز الحضارة الإسلامية وحوار الأديان 

يا   جامعة بايرو كنو نيجي 
tabubakar.isl@buk.edu.ng 

 
 الدكتور: سعيد أحمد خالد

Islamic Dept. Federal University Gusau 
Abukhadijah07@gmail.com 

 

 

 خص لالم

ة عن غيرها اي قإن لإفريقية تاري  حافل بالعلم والتعليم من  القديم ولعل أبرز ما يميز ه ه المنل 

وال قااي وجود مراكز علمية أشاعت الفكر الإسلامي وحضارته وحين لا تكاد تجد    يالرسوخ العلم

السياساي   مستويين  على  الإسلامي  بالتعليم  الة  ولها  إلا  الساحل  دول  عموم  على  إفريقية  بلدة 

بح ولعليمه  ولقد حظي الإسلام  مما    اجتماعيةه  نضاوالاجتماعي،  المبادرة  بزمام  الأخ   من  مكنته 

وفود علماء ذائعي   ،كز إشعاعاابه، ومما زاد تلكم المر   نومتمسكيجعل الملوك والأمراء مقبلين عليه  

كايا والزوايا لنشر الدعوة والتعليم حين بلغ الأمر إلى وجود جامعا  تكاد تال  همالصيت إليها واتعاذ

ول  التاريخي ذل  ل ي عرف اي العصر ال هىي للخلافة الإسلامية ففي ه ا البحث يحا  ثقلهاصل  ي

و   انالباح  التاريعية  الحقائق  ه ه  أمام  لنابر إالج و  للدارسين  ه ه   عرفزها  لعبته  ال ي  الدور 

النواة الأولى اليي حافظت على الإسلام اي جنوب الصحراء   هادون أاقالمراكز مما جعل المؤرخون يعت

التعليميا  أحكمتو  النظام  على  القارة   ،لسيلرة  عمق  إلى  الحضاري  المد  تحقيق  ذل   إلى  أضن 

 . الإفريقية وبالأخص غرب أفريقيا جنوب الصحراء
 

 المقدمة 
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الى الله عليه وعلى   الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد

وسلم لجدير    آله  أفريقيا  غربي  اي  الماثل  الديني  والتعليم  الإسلامية  الحضارة  تاري   فإن  اما  عد 

بالدراسة والتنقيا خااة وأن أفريقيا لعتحر حاضنة لل قافة الإسلامية والتعليم الديني من  القديم  

حين   وإلى اليوم وان شعوب المنلقة على امتداد الساحل يعتحرون الحضارة الإسلامية ملكهم الخاص

اي الإسلام وحضارته وذل  لامتزاج   متأاللا يكاد يميزون ما بين الموروث ال قااي لقبائلهم وما هو  

الملمو  بين ال قافتين وذل  يرجو إلى الدمج ما بين الدين وثقافة المنلق واي ه ه العجالة يحاول  

وامتدادا   جزورا  العلمية  وحضارته  الإسلام  خلاها  اليي  الرحلة  تل   محلا   على  المرور  البحث 

قااي والعلمي ما بين السودان الغربي والشمال  للواول غلى جمالية ه ا التنسيق الجميل والثراء ال 

إلى صحراء   الجمل  من  دخول  للفكر    الأفريقيةالأفريقي  المشعة  المراكز  إلى عصر تدشين  الغربية 

واليي عم ضوئها   الأولى  الشعلة  لعحر  واليي  ال ي    لأفريقية  الإسلامي  التغيير  ه ا  الغربية وأحدثت 

يتمتو حها الإسلام إلى يومنا ه ا ويكون البحث على الفقرا     اليينشاهده وه ه الحاضنة الاجتماعية  

 مرورا إلى الخاتمة والاستنتاجا  والتوايا    
 

 : ورحلتها مع الإسلام فريقياالفقرة الأولى: التعريف بأ

يقول  اغير مما أطلقت عليه اليوم .  أفريقيا من أعظم القارا  ، وكانت اي القديم تللق على جزء 

من برقة شرقا إلى طنجة الخضراء غربا  هـ »وحد أفريقية ، طولها487البكري المتواى سنة    دأبو عبي

من موريتانيا وعرضها  السودان«   واسم طنجة  هي حدود  اليي  الرمال  إلى  الشي      234البحر  ويقول 

من    الأمين محمد عوض أفريقية وسماها العرب المغرب الأدنى ، لأاها أقرب إلى بلاد العرب ، وتمتد

 . 235طرابلس شرقا حين بجاية وتأهر  غربا « 

للقارة ، ويتهيأ لي ، خلال متا عة    وواضح أن ه ه التسمية قاارة ، إذ لا تنلبق على المفهوم الحالي

، أن كلمة )أفريقي( تللق فيها حها غير   وسائل الإعلام  القارة ، ويقصد  وك ل  عند  عض شعوب 

 التسمية نشأ  من هناك ، وعمت القارة تدريجيا على طول رحلة التاري  عحر   سكان الشمال ، مو أن

بأفريقيا لأن أفرقس بن   ه ا واختلن المؤرخون اي مصدر ه ه التسمية : » فقال قوم سمیت   القرون

وقيل سميت    من أرض الحربر ، وسميت باسمه  أبرهة بن الرايش غزا نحو الغرب حين انتهن إلى طنجة

 
 2بلاد أفريقية والمغرب ص المغرب اي ذكر  - البكري  234
الشي  الأمين محمد عوض الله ، العلاقا  بين المغرب الأقصان والسودان الغربي اي عهد السللنتين   235

 الإسلاميتين مالي وسنغي ، دار ا جمو العلمي بجدة . 
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سموا الأفارقة وبلادهم أفريقية ، لأاهم من ولد   بن إبراهيم عليه السلام ، وقال قوم : إنما  بأفريق

 . 237البيزنليين فيما  عد أخ  العرب لفظ أفريقيا . وعن236فارق بن مصمير«  

 الإسلام في أفريقيا

هجرة يقوم حها المسلمون إلى أرض   طرق الإسلام أبواب أفريقيا اي وقت مبكر جدا، فقد كانت أول 

انتشار الإسلام اي مكة المكرمة مهبط الوحي بصورة كافية بله  أفريقيا ، إلى الحبشة " وكان ذل  قبل

 من جزيرة العرب .  المناطق الأخرى 

 طرق انتشار الإسلام في أفريقيا 

الدين ، وسنتتبو ه ا  متعددة  القارة عن طرق  اي  من    انتشر الإسلام  التاريعية  اي رحلته  العظيم 

وإلى الأقاليم الواقعة جنوب الصحراء الكحرى حين    مدخل مصر ال ي سيقودنا إلى شمال أفريقيا

 - عمر الفاروق    نالمؤمنيافتتب عمرو بن العاص مصر اي عهد أمير    فتب مصر  ا حيط الأطلساي غربا

ينتشر فيها  سرعة ويمدها    الإسلامميلادي( ، فأخ     639هجرية )عام    19أو    18سنة    -رضاي الله عنه  

 . 238 بأنماط جديدة من الحياة والحضارة 

فوقعت معارك بينه وبينهم انتهت    ، تحت سيلرة البيزنليين،  أنداكوكانت مصر ، وشمال أفريقيا  

اليي ثم خروجهم من مصر   ، الغرب   إلى هزيمتهم  اتجاه  اي  لنشر الإسلام  اتع   قاعدة الانللاق 

 القارة . وكان الروم قد لسللوا إلى الساحل الشمالي لأفريقيا اي وقت مبكر،  وحمل لوائه إلى أعماق

قاعدة لها وبنوا فيها    ق . م ، اليي اتع   من تونس  146حيث قضوا على مملكة الفينيقيين عام  

والفينيقيون جاءوا إلى شمال أفريقيا من الشام ،    239قبل الميلاد  ۸۸٠أو   ٨٨٤مدينة قرطاجنة عام  

 ..   240وتجارا  ومن لبنان ، وكانوا بحارة

 

 الاستقرار في شمال أفريقيا وبناء القيروان : 

 عيل 
ُ
   ن معاوية

َ
هـ ، وكان أول وال على أفريقية   50  بن نافو واليا على أفريقيا سنة  بن أبي سفيان عقبة

المدينة كعبة للعلم وقامت  اي تونس الحالية ، اار  ه ه    لا يقيم اي مصر وقد بنن مدينة القيروان

الإسلامية اي    نشر ال قافة الإسلامية اي المغرب ، وإنشااها يعتحر بداية تاري  الحضارة  بدور بارز اي

والسرايا اليي تنللق منها لنشر الإسلام    غرب أفريقيا عامة واي شمالها خااة ، فإلى جانا الجيوش
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 كان الفقهاء يعرجون منها وينتشرون اي البلاد يعلمون أهلها العربية   اي اتجاه الغرب والجنوب الغربي

الإسلام انتشر  حين  الهجري  الأول  القرن  يمضاي  يكد  ولم   ، الإسلام  أفريقيا    وينشرون  شمال  اي 

سنة   الأندلس  بفتب   ، له  الحربر  وبلغت   هـ  ٩٢وتحمس  التاري   ذل   من   فيها  الإسلام  ازدهر  وقد 

لعرضت له من    عيدا ، ولازالت آثار المسلمين فيها ماثلة للعين حين يومنا ه ا ، رغم ما  حضارته شأوا

هـ /    ٨٩٧معقل إسلامي اي الأندلس    وحشيتها  عد سقوط غرناطة آخر  عنن الكنيسة الكاثوليكية و

 .  241م  ١٤٩١

 

 الإسلام جنوب ال حراء الكورى 

الصحراء الجنوبية حين بلغ »زويلة«    عد فتب برقة تألي حملة عقبة بن نافو اي  يقول الدكتور زغلول :

نعرف إن كان ذل  يعني أن تل  الفتوحا  تمت  عد أن   ، واار ما بين برقة وزويلة للمسلمين ، ولا

 242  هـ ٢٣اتجاه طرابلس ، أم  عد عودته من ه ه الغزوة إلى مصر سنة  اي ۲۲ ترك عمرو برقـة سنـة

مبكر جدا ، لأن ه ه   ومن ه ا النص التاريخي ترى أن الإسلام وال إلى الصحراء الكحرى اي وقت

أرجائها لم تكن منفصلة ولا مقلوعة عن   الصحراء متصل  عضها ببعض وأن الواحا  المبعثرة اي

الشمال والجنوب ، فهي اي الحقيقة همزة وال بين الشعوب    شمالها بل متداخلة بينها ومتفاعلة مو

 واليي لعيش اي شمالها .  القاطنة جنوحها

هوارة اي اتجاه ودان ، فيسأل هناك    معترقا بلاد  ٦٦٢وجد عقبة بن نافو يعرج من غدامس سنة  

، وقاعدة فزان يومئ  ، وبلاد فزان لعتحر باب   الحرميين  عما وراءه فيدل على مدينة جرمة عاامة

  ي ها إلى إقليم كوار ، وعاامته خوار ، وهي مدينة جيدة التحصين على ظهر   السودان ، ومن فزان

 .  243جبل ، وامتنعت عليه  عد حصار دام شهرا ثم تركها ليعود إليها ويفتحها  

الصحراء الكحرى ، بدأ الإسلام ينتشر   ومن  تل  الفتوحا  اليي تمت اي شمال أفريقيا ولغلغلت اي

الشعوب بين طراي ه ه الفيااي لم ينقلو اي أية فترة من فترا    تدريجيا نحو الجنوب لأن اتصال

فأابب أهم وسيلة اي   دخول الجمل إلى الصحراء عند بداية القرن ال الث الميلادي   التاري  وخااة

لقد قامت هجرا  منتظمة واسعة نحو    244    الترحل والتجارة بين المغرب وما يقو إلى الجنوب منه«
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وراءها من معتلن القبائل الحربرية ، قلعت الصحراء ووسط النيجر    الجنوب ونحو الصحراء وما

 245   وغانة 

 

 قدم الإسلام في السودان الغربي والأوسط : 

المرابلون  يكن  ولم   ، والأوسط  الغربي  السودان  اي  قديم  الدعوة   والإسلام  بنشر  قاموا  ال ين 

الإسلام اي تل  البلاد لأول مرة . وقد  أدخلوا    الإسلامية اي القرن الحادي عشر الميلادي هم ال ين

ظهـور  المسلمين  عد  هجرة  ولاسومانجورو   كثر   الصواو  امحراطورية  تدم  ولم  الغربي  السودان 

)كيرينا(   م فـي١٢٣٥عليها ماري جاطة سنديا تاكيتا  عد موقعة حربية فاالة سنة    نفسه فقد أجهز

عام   واي  عاامة١٢٤٠،  كومىي االح  من  الباقي  تدمير  اي  نجح  ،   م  غانة  أهل  اشتهر  وقد   ، غانة 

ال ي اهضوا به اي الدعوة إليه ، وأثر سندياتاكيتا    وأغلبهم من السوننكي بحماستهم للإسلام وبالدور 

أجفلوا من كومىي االح أمام غزو الصواو من قبل ولجأوا إلى ولاته    ألا يفاجيء المسلمين ال ين

 .   246وشأاهم  فتركهم

 

 الثانية : تاريخ الإسلام و علاقته مع الدول المنطقة  الفقرة 

 اموراطورية مالي : أولا: 

اليي قدر لها أن تقوم بدور قيادي اي   م بدأ  امحراطورية مالي١٢٣٥وبعد معركة كيرينا حوالي عام  

من واسعة  رقعة  على  وبلورته  الإسلامي  الحالية    المد  مالي  جمهورية  تضم  أفريقيا  والسنغال  غرب 

غينيا وشمال  والجنوب    الشرقي   » بنين   « والداهومي  بوركينافاسو«   « العليا  فلتا  من  كل  وشمال 

العمل التاريخي    من جمهورية موريتانيا الإسلامية ، وكان لشعا الماندينجو الفضل اي ه ا  الأقصان

»برامندنة« وحج ، واتبو سنته اي الحج   العظيم ، وي كر المؤرخون أن أول من أسلم منهم مل  اسمه

المغربي ابن بلوطة مالي اي القرن الرا و عشر الميلادي أيام   وقد زار الرحالة   247   ملوكهم من  عده

. .   م وذكر  عض محاسن أهل مالي فقال : » فمن أفعالهم الحسنة قلة ظلمهم١٣٥٢ منسا سليمان

. . ومنها   المقيم من. ومنها شمول الأمن اي بلادهم ، فلا يعاف المسافر فيها ولا   سارق ولا غااا . 

 
 ۲۹محمد الغربي المصدر السابق ص  245

 
 55نفس المرجو ص  246
 50الشي  عوض مرجو سابق ص  247



 

 
124 

 

إسلامية رؤية والعشرين الحادي القرن في العامة والوظيفة المسلمة المرأة  

 
  

إذا ظهر اي حقهم التقصير اي حفظ القرآن ، فلا   مواظبتهم للصلوا  وهم يجعلون لأولادهم القيود

   248تف  عنهم حين يحفظوه « 

 

 سقوط مالي : 

عشر الميلادي فاقتلعت منها مناطق    بدأ الوهن يدب اي امحراطورية مالي من  بداية القرن الساد 

القرن تمكنت إحدى الممال  النامية ، وهي سنغي أن تبسط    شاسعة . . واي النصن ال اني من نفس

أكثر    أراضاي الامحراطورية جميعها ، وتقيم على أنقاضها امحراطورية جديدة كانت  نفوذها اهائيا على

 249  والت إليه مالي  منها تفتحا على الخارج ، فنالت من أسباب القوة والازدهار أكثر مما

 

 رحلة مع دولة سنغي من المملكة إلى الاموراطورية: 

القرن الساد  عشر الميلادي ،   قامت دولة سنغي اي القرن السا و الميلادي ، واستمر  تقوى حين

ك يرة نتيجة أسباب  الضعن  اي طور  المغرب أحمد    ثم دخلت  انتهن وجودها بحملة سللان  حين 

، وقبل ذل  ۱۰۰٩م ، وأابحت مدينة »جاو« عاامة لسنغي عام  ١٥٩١  المنصوري ال هىي عام

بين »جاو« وتيلابيري   كانت النيجر الأدنى  اهر  اي     250العاامة مدينة »كوكيا« على  وحكمت سنغي 

طرابلس الحالية ، وفيها كانت الزعامة لقبائل لمتة    البداية عائلة )زا( ويظن أاها قدمت من منلقة

النيجر اي زمن قديم ... ثم انتقل الحكم إلى عائلة سني وهي امتداد لعائلة   وهوارة . وقد سكنت جها 

 . )زا(

بيري عام  اي طور الامحراطورية من عهد سني علي  . ثم السعت خلال عهد  م...1465ودخلت سنغي 

م  1493الحكم ب ورة عقا وفاة سني على بيري مباشرة سنة    الحاج أسكيا محمد الكبير ال ي استلم

لسنم ويعتحر  حين   ،  والساعها  وازدهارها  المملكة  انتظام  عهد  بداية  سنغاي  عرش  محمد    أسكيا 

حين كانو وعلى منلقة   شملت كل أراضاي امحراطورية مالي ، فشرقت واستولت على شمال نيجيريا

فنالت من   251  جنوبا ، ومواطن اللوارق شمالا آبير ، ووالت إلى بلاد الماندينجو والفلان غربا ، وإلى

القوة الكحرى    - وإلى حين سقوطها    -والازدهار ، فقد كانت    أسباب  الغرب   أكثر الممال  الإسلامية 

بنشر العلم ولشجيو التعليم   الأفريقي تلبعا بمفاهيم الإسلام ، وسجل لها المؤرخون اهتماما كبيرا
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اللغة وانتشر   الإسلامية  ال قافة  فيها  كما   وازدهر   حها  تدر   المعارف  جميو  فصار   العربية 

   252وكانت خلا الجمعة تلقى حها ثم تليها ترجمة باللغة ا حلية أابحت لغة رسمية اي الدواوين،
 

 غرب أفريقيا : بعض المراكز الإسلامية المشعة للفكر الإسلامي فيالفقرة الثالثة: 

المقام ، وكان أول بناء أقامه عمرو    عادة المسلمين من  الفتب إقامة المساجد أني استقر حهمكان من  

بالفسلاط، مسجده  مصر  فتب  عند  العاص  بنائه   بن  عند  الفهري  نافو  بن  عقبة  فعل  وك ل  

الصلاة اي أوقا  محدودة فحسا ، ثم لغلق وتهجر حين يحين   القيروان ، ولم لشيد المساجد لأداء

 مرة أخرى ، كما اار  عليه مساجد اليوم ، وإنما كانت أمور المسلمين تناقش   وقت أداء الصلاة

القرآن وجميو وكان   ، عليه وسلم  الرسول الى الله  اي مسجد  فيها  إليها    العلوم  ويبت  تلرق  اليي 

أفريقيا ونرى مساجد    المناظرا  اي المساجد  العلماء المسلمون تروى وتدر  ، وتناقش وتدور حولها

نفس النهج ، وكان المسجد اي القيروان م لا ، هو ا حور و    قد جر  اي نفس المضمار ، وسار  على

 . 253 وفيه حلقا  للدرو  الإسلامية وغيرها  مركز الإشعاع ،

بني هلال وبني سليم إلى أفريقيا   وقد فقد القيروان الك ير من فعاليته  عد أن دفو الفاطميون  عرب

كانوا عاملا مساعدا على نشر اللغة العربية اي الشمال    ، فعاثوا فيها فسادا وقتلا وتدميرا ، إلا أاهم

العلماء    ونتيجة لغارا  هؤلاء الأعراب ااهار  حضارة أفريقيا ، ونزل  الصحراء  الأفريقي ، واي مجاهل

فا  اي  واستقر   الإسلامية  ال قافة  معهم  وانتقلت  الأقصان  القيروان    للمغرب  وفقد   خااة 

 .  254  أهميتها كمركز إشعاع للحضارة الإسلامية
 

 فااس :

وقاد  حركة العلم وال قافة اي   احتلت جامعة القرويين بفا  مكان الصدارة والتقلت الزمام ،

ال قافة الإسلامية ،  مدن العلم المشهورة اي تاري     شمال أفريقيا ، فلم تلبث أن أابحت مدينة من

 كل البقاع ، ويقال إن عدد مساجدها بلغ اي عهد المنصور وولده الناار  وكعبة يحج إليها الللاب من

المولى    ه ا وإن كان العدد الهائل قد بني اي ه ه المدينة اليي أسسها  سبعمائة واثنين وثمانين مسجدا

بحق )جامعة القروين( ال ي   م فإن أهم ه ه المساجد هو ال ي أطلق عليه   ٧٢٦هـ/ ١٩٢إدريس عام  

ه ه الجامعة أن ذاعت شهرتها ، وأمست من    م ، ولم تلبث  859هـ /    ٢٤٥بنته سيدة فاضلة عام  

وسبقت العالم  جامعا   الأندلس    أقدم  ومن  المغربية  الآفاق  من  العلم  طلاب  فقصدها  الأزهر، 
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لتلقي وعلوم   وأفريقيا  والهندسة  واللا  الفل   وعلم  والأاول  والفقه  والحديث  التفسير    علوم 

 . 255 العربية من لغة وشعر وآداب 
 

 الأزهر الشريف : 

عنها ، كان تأسيسها بتاري  يوم السبت   أما الأزهر الشرين ، فقد أنشانء اي القاهرة اليي يقول المقريزي 

يوم مما يعلي تاري     13برقم    ۲۳ويجا بالتأكيد تصحيب رقم    هـ359من جمادي ال انية عام    ٢٣

)  ٩٧٠أبريل    ۲۸السبت   بناهما٢٦ميلادي  واحد  وقت  اي  والأزهر  القاهرة  تأسست  وقد  جوهر   ( 

القرآن .الصقلي لغة  عن  ي ود  تزيد  أو  قرون  عشرة  طوال  الأزهر  ظل  حضارة   وقد  ويبث  الكريم 

وبرز  أهميته القصوى ، دينية ، ولغوية   الإسلام على اتجاها  معتلفة شرقا وغربا وجنوبا وشمالا،

اليي والقلاقل  والفتن  ا حن  أيام  الشرق   ،  من  التتار  كحرها  وتولى  الإسلامي  العالم  اجتاحت 

من   الغرب ، حيث أوى إليه حملة العلم يسهمون اي لعليمه وطلاب المعرفة ينهلون   والصليبيون مـن

سلامي  تبدد من التراث الإ   معينه ، واستلاع العلماء بجهودهم الضخمة وإخلااهم للواجا إعادة ما

قلة الإمكانا  اي جو منفتب على كل ال قافا   اي دجلة فانكبوا على الدر  والتألين على الرغم من

.256 
 

 تنبكتاو :

القرن  أوائل  اي  كانت  تنبكتو  بداية  ، فإن  الرواة  أقوال  قبل    بناء على  ، من  الميلادي  الحادي عشر 

للبضائو أقاموا فيها معزنا  ال ين  ال ين   اللوارق  التجار والعلماء المسلمين  واستقر فيها ك ير من 

إسلامية    وتوسعت المدينة  سرعة ، ويقول ااحا تاري  السودان : » وكانت مدينة  كانوا اي » ولاتة

 . 257  الرحمن « من  نشأتها ، ما دنستها عبادة الأوثان ، وما سجد على أديمها لغير 

م أابب  ١٤٣٣من الحج . واي عام    م احتلها امحراطور مالي منسا موسان أثناء عودته١٣٢٤واي عام  

م ، ومن  ذل  الحين  ١٤٦٩سني علي بيري زعيم سنغي عام    اللوارق مرة أخرى سادتها ، ثم احتلها

ال قافية  م ، وقد اشتهر  تنبكتو بحركتها1591امحراطورية سنغي حين سقوطها سنة  بقيت اي حوزة

وسنغي ، وفيها كما اي القيروان    الغربي كله ، وذل  طيلة أيام ماليعلى النمط الإسلامي اي السودان  

عن ه ه القاعدة ، فرغم كثرة مساجدها ، فإن    وفا  والقاهرة »مسجد جامعة« إذ إاها لم لش 

يقول  أو كما  اي   جامو » سنكري  تأسست  اليي  » فإن جامعة سنكري  الأمين محمد عوض  الشي  
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السودان . ولا  د هـ كانت مركز إشعاع فكري  عيد المدى ومنارة للعلم اي بلا  ٨٥٤م  ١٤٥٠عام  تنبكتو 

وكان الأسات ة الزائرون يحضرون  تقل اي مستواها عن قرطبة أو الأزهر أو جامعة القرويين بفا  ،

 258  إليها من معتلن أنحاء العالم الإسلامي«
 

غرب أفريقيا ، وذل  بفضل رعاية    واي عهد سنغي قامت تنبكتو بأهم دور ثقااي اي تاري  الإسلام اي

فقد اار  مدينة زاخرة بالعلوم ، يحج إليها الللاب    الحاج أسكيا محمد الكبير وأبنائه من  عده

  واوب ، من المغرب ومن المشرق ومن السودان ، ويقول الألوري : كان طلاب   والعلماء من كل حدب

  ، إلى بلاد المغرب الأقصان  إلىالعلم اي ادر عهدهم يرحلون  ....  ويسافر  عضهم  ارتكز   مصر  ولما 

. وااروا لا يللبونه اي سواها ، ولا يحتاجون   العلم بمدينة تمبكتو رجو النا  إليها اي طلا العلم . .

 259 الراسخين اي العلم  إلى غير مؤلفا  علمائها

فقد اار  تمبكتو ، بحق اي ذل     وكل ذل  الرقي والازدهار كان بحماسة ولشجيو أباطرة سنغي ،

ال قافية وقلا الحركة العلماء من كل جنس    العصر مركزا للحياة  ، اجتمو فيها  النابض  الفكرية 

والمصريون والحجازيون ، ووفد إليها النا  من كافة بقاع غرب أفريقيا   ولون : المغاربة والأندلسيون 

من ه ه  ،  كل  وأقامت   ، والسودان  وكانم  وبرنو  هواا  إمارا   من  والنيجر  اللوائن    السنغال 

ك يرة ، وكان جامعها الشهير جامو    بتمبكتو ، ولعلم حها ك ير من الفقهاء والعلماء ، وألن فيها مؤلفا 

 260  اي تراثه ومكانته العلمية  سنكري يشبه من وجوه ك يرة جامو الأزهر
 

 التعليم في تنبكتو :

أن يأخ وا أماكن لهم اي الصفوف  بل كان اي إمكان المستمعين لم يكن التعليم قاارا على الللبة ،

تنصا الكراساي لجلو  الأسات ة ، وهي أعلى من    الخلفية للحلقة ، وتحت أعمدة الجوامو كانت

الأستاذ أن يضو رجليه على درجة الكرساي كجلو  الإمام على المنحر ،    كراساي الوعاظ ، ومن عادة

الفهم على    طرف عمامته بيده اليمنن ، ويشير به إلى طلبته ، أو يح  به ذقنه إن استعصان ويمس 

المعلم . والللبة يجلسون على    عضهم ، وليس من عادة الأستاذ استعمال القضيا كما هو شأن

ويجلس قبالته مباشرة أنجا الللبة يسرد النص فقرة   شكل دائرة ، يوضو كرساي المدر  اي مركزها

  لتلبيق ، ويسمن ذل  اللالا »المسرد« وقد يكون المسرد عامـلا ، أوالشرل وا  فقرة ، فيتولى المدر 

 فقيها تلوع ل ل  العلم . 
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ويمتحنواهم فيما لعلموا اي اهاية كل    وكان الأسات ة يفتحون باب المناقشة مو طلاحهم اي النوازل ،

مستلزما  نجال المسائل ، ولجواهم لأ سط اللرق اي ذل  من    در  واعتحر احرهم على تبليغ أدق

 تمرسه بمادة التدريس . وكان  عض المدرسين يللا من تلامي ه لسجيل النقاط  الأستاذ ، وشدة

المدرسين فقد دأب    الجديدة والأفكار ، في بتون ذل  اي هوامش الكتاب أو اي دفتر خاص ، ولكثرة

الحلقا  تكتظ بالمتعلمين بينما لايحضر    الللبة على اختيار المدر  المناسا ، ول ل  كانت  عض

  عضها الآخر سوى نفر قليل . 

عن  والابتعاد   ، التوضيب  حسن  الناجح  الأستاذ  شروط  من  ،   وكان  الصو   ووضول   ، التكرار 

كرسيا أو عمودا اي المساجد ، ورغم ذل  فهم    وبعض العلماء لايجدون      261والمواظبة على الدرو 

الشنقيلي اي الفقرة اليي خصص ها لوان كيفية أحمد الأمين    ليسوا أقل علما ، ويقول الشي 

يدر     علماء شنقيط : » لاضابط للهيئة اليي يلقي عليها الدر  عندهم ، فمنهم من  إلقاء الدر  عند

يكون راكبا والللبة يمشون على    اي أثناء الارتحال من جهة إلى أخرى ، سواء كان ماشيا أو راكبا ، وقد

 .  262 أقدامهم اي ناحيتيه « 
 

 ماراحال التعليام 

تنقسم إلى مرحلتين هما : مرحلة    كانت مراحل التعليم اي عهد امحراطورية سنغاي اي أيام الأسقيين

ال انوي  التعليم  ومرحلة   ، الابتدائي  .  التعليم  المرحلة    والعالي  لعليم  الكتاتيا  معلمو  ويتولى 

 الكتاتيا منتشرة بكثرة اي جميو المدن والقرى والبوادي ، وكان  عضهم يعلم  الابتدائية ، وكانت ه ه

ولايدر  اي الكتاب إلا   طلابه تحت ظلال الأشجار ، إلا أن الغالا أن تكون الدر  قرب المساجد

بمبادىء ، وألم  القرآن الكريم  المواد   من حفظ  ، وأتقن الخط وه ه هي  العربية والفرائض  اللغة 

  ه ه المرحلة الدار  للدخول اي المرحلة ال انوية  عد أن يكون له الكتاب وتهييء الأساسية اي مناهج

الأستاذ ، ولسجيل   إلمام كاف بالخط وبشايء من اللغة يستليو حهما فهم الدرو  والمناقشة اي حلقة

على عدد كبير    وكان عدد الكتاتيا مرتفعا اي عهد سنغي ، وكان معظمها يشتمل  ما يلزم لسجيله .

 . 263 من التلامي  

إقبالا  سبا كثرة الأطفال ال ين   ورغم وجود عدد كبير من الكتاتيا اي تنبكتو فإن كل واحد يجد

  .  .264 فيها مدار  لعلم الصبيان ال ين يقرأون القرآن يدرسون فيه ، يقول ااحا الفتاش : » إن
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 التعليم الثانوي والعالي :

تكن   فلم   ، والعالي  ال انوي  التعليم  ،وأما  بينهما واضحة  الأكثر وضوحا   الفوارق  المواد  كانت  فقد 

كان التدريس اي مسجد الونكريين من النوع ال انوي    تدر  اي المساجد الصغيرة ، ففي تنبكتو م لا 

  مباشرة  عد أن يكون قد أنهن دراسته بالكتاب أما جامو سنكري فقد كان   ال ي ينتقل إليه اللالا

بتفصيلا  واسعة ،   التعليم فيه من النوع العالي حيث تدر  المواد اي شكل اختصااا  وتتناول 

   265اليي عرفها المسلمون حين ذل  الحين   وتناقش المسائل فيها على مستوى أمها  المؤلفا  الكبيرة

إلا أسات ة متضلعون ، قد أحاطوا بكل جزئيا  المواضيو اليي    وكان لايجلس للتعليم اي ه ا النوع

 وكان بينهم مغاربة . يدرسواها
 

الشرق والغرب العربيين كانت تدر  اي   ومما يدل على تضلعهم أولا أن أمها  الكتا اليي تدر  اي

أن وثانيا   ، الفترة  اي   السودان خلال ه ه  السودان وجلس  التميمي ورد على  الرحمن  الفقيه عبد 

ليزداد    أن أدرك أن السودانيين حواليه أكثر منه تضلعا فرجو إلى فا   ولكنه مالبث  الجامو للتدريس

 .  266تعصصا حين يستليو أن يتصدر للتدريس بالسودان 
 

ومن أشهرهم الفقيه   العلامة أحمد  وقد دعى  عض العلماء السودانيين للتدريس اي جامعة الأزهر

الرحيم ابن عبد  ، كما ذكر ذل    . وأيضا دعي     267المفسر  بمراكش  الشرفاء  بجامو  للتدريس  بابا 

  وذل   عد خروجه من حكم الأسر ، يقول رحمه الله : » جلست  عد الإباية  بنفسه ، وحكاه غيره

طلبتها ، بل قرأ على   بجامو الشرفاء بمراكش ، من أنوه جوامعها . . . وازدحم على الخلق ، وأعيان

القاسم أبي النعيم الغسائي ، وهو ينين على    قضاتها ولازموني كقاضاي الجماعة بفا  العلامة أبي

 وغيرهم . وأفتيت فيها لفظا وكتابة لاتوجه فيها الفتيا ، غالبا إلا إلى  ستين ، ومفيي مراكش الرجراجي

من السو  الأقصان إلى   وعينت لها مرارا فابتهلت إلى الله أن يصرفها عني ، واشتهر اسمي اي البلاد

 . أحمد بابا كانت كلها على علماء تنبكتو  ومن المعلوم أن دراسة   268بجاية والجزائر وغيرها «

 

 الطلباة :
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اي ك يرمن ، دفعهم  التعليم  إقبالهم شديدا على  كان  ، فقد  الللاب  برحلة   أما  القيام  إلى  الأحيان 

كثرة ورودهم على مصر أن أسس لهم اي ه ه الفترة   واسعة إلى بلدان المغرب وإلى مصر ، وقد كان من

متضلو اي    عرف برواق التكرور . وكان من عادة الللاب أنه كلما سمعوا بأستاذ  رواق خاص بالأزهر 

والم ابرة واللمول ، وتحمل الصعاب    ، وقد عرفوا بالصحر      269مادة يريدون التمكن فيها رحلوا إليه

 . اي سبيل الحصول على العلم

 

 الإجازة العلمية :

من أحد طلبته تمكنا كافيا اي مادة    وكانت الشهادا  معروفة اي السودان ، إذ كان الأستاذ كلما أنس

 للإجازة ، وهي : بعط يده ، ولقد وجد  ثلاث درجا   من المواد اليي درسها عليه أعلاه إجازة

 ( شهادة سماع ، ولعني أن اللالا تتبو أقوال العالم وحفظها۱

 ومعرفته  شروحها .  ( شهادة العرض أي سرد اللالا على أستاذه مو است كاره للنصوص۲

معها3 يستليو  اليي  المرحلة  إلى  اللالا  يصل  أن  ، وهي  الكاملة  ذكر الأسانيد وإرجاعها    ( الإجازة 

الروايا   عد اي  الفوارق  ، وذكر  الأول  ، وتتضمن الإجازة   لمصادرها  الفنون  معين من  بفن  الإلمام 

بأن طالبه حضر عليه مواد متعددة ، ولكنه برع اي مادة خااة ، ول ل    المكتوبة تصريحا من المدر 

غيره إن كان الكتاب   يجيزه اي جميو ما يجوز له إن كانت للمدر  كتا من تأليفه ، ويجوز له عن  فهو 

  270 من وضو شخص آخر 

 

 ماواد الادراساة :

والحديث الشرين والسير والتاري    تتركز مواد الدراسة اي جامعة سنكري حول علوم القرآن الكريـم

الشفاء للقاضاي عياض ، والصحيحان ، والمدونة ، والرسالة   والمنلق ، ومن الكتا اليي كانت تدر 

العروض ،   والألفية ، وموطأ الإمام مال  ، ورجز المغيلي اي المنلق ، والخزرجية اي ، ومعتصر خليل

 . ، وغيرها ك ير  271 وتحفة الحكام لابن عاام 
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نشاط اي التدريس كبير ، وإقبال على    ي كر الحسن الوزان أن العلماء المتضلعين كانوا ك يرين ولهم 

حيث يجمعواها اي مكتباتهم اليي كانت لشبه حوانيت التجار    التألين واقتناء الكتا بأثمان عالية

مراكش     272الكبار  إلى  ا خلوطا   من  آلاف  عدة  الدواب  علماء    وقد حملت  عض  لغريا  أثناء 

اللسان ،    وذكر ااحا الفتاش أن أسكيا داود كان سللانا مهيبا فصيب  .     273م ١٥٩٤تنبكتو عام  

نساخون ينقلون له أمهاتها وهشاهيرها   وانصرفت همته إلى مهاداة علماء تنبكتو بالكتا اليي كان لها

وكانت الكتا أعلى ثمنا من غيرها  سبا الإقبال الشديد      274، وأابحت له خزائن من وراء ذل 

عهد أسكيا داود ب مانين    وي كر كعت ااحا الفتاش أن نسخة من قامو  عربي بيعت اي  عليها

من القضاة والعلماء    ويؤكد الحسن الوزان ه ا حين يقول : » ويوجد اي تمبكتو العديد      275م قالا

الأدباء ك يرا ويباع الك ير من ه ه الكتا    والأئمة ، ولجميعهم مرتبا  طيبة من المل  ، وهو يكرم

 . 276  ويجني من ه ا البيو ربب يفوق كل بقية السلو « ا خلوطة اليي تألي من بلاد الحربر ،

 

 الخاتمة 

إن ج ور التعليم الإسلامي اي منلقة الساحل له علاقة متينة مو الشمال الإفريقي وأن المؤسسا   

مدخلا  كواها  وبعد  أشياء  عدة  معها  نقلت  المنلقة  اي  الإسلامية  الفتوحا   تبعت  اليي  التعليمية 

من   استفادوا  الغربيين  الإفارقة  وان  الإسلامية  وال قافة  للحضارة  مدخلا  أابحت  تل  للإسلام 

المدار  والخحرا  الفيداغوجية حيث أسسوا المراكز التعليمية اي كل من تنبكتو وجني ومن هناك  

امتداد   على  والمعاهد  المدار   ه ه  ترامت  حيث  اللمنلقة  ليعم  الحضاري  الشعاع  ه ا  انللق 

تزال    الساحل وما تزال ه ه ال قافة الإسلامية تلعا دورها الريادي وتتمتو بالحاضنة الشعبية وما

تقدمه  أمام  عائقا  الغربي وجدها  الجميو ولما جاء الاستعمار  باحترام  الدراسا  الإسلامية تحظى 

الفكري ومرسومه الاستعماري مما اطضره إلى التعامل مو الواقو والسمال له ا النوع من التعليم 

 بالبقاء اي ك ير من ه ه البلدان 
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بمراجعة المكاتا خااة اليي لعج با خلوطا  اليي كتبها الأقدمون على طلبة العلم القيام   -

 لينفض عنها الغبار وتللو على الى الساحة العلمية

توعية  - طريق  عن  وذل   ا خلوطا   تل   تحقيق  على  لعمل  أن  التعلمية  المؤسسا   على 

 الباح ين على أهمية ه ا التراث الإفريقي الإسلامي 

هناك  - لأن  للمنلقة  الإسلامي  التاري   وخااة  أفريقيا  بتاري   الاهتمام  المسؤلين  على  يجا 

غموض وضبابية اليي وضعتها الأيادي الخبي ة الاستعمارية اي كتابة تاريعنا واليي أخفت الك ير 

 لأفارقة اي بناء الصرل الحضاري الإسلامي عحر تاريعهمن ا حامد وا جهواد  اليي ب لها ا
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 :ملخص

ال   تناولت والدينية    دراسةالورقة    الحادي  القرن   اي  العامة   والوظيفة  المسلمة  لمرأةل  الاجتماعية 

  الحادي   القرن   اي  العامة  الوظيفة  اي  المرأة  لغلغل  هي  الدراسة  ومشكلة    إسلاميمن منظور    والعشرين

والعشرين  عيدة عن لعاليم الإسلام، وهدف الدراسة هو بيان الضوابط الشرعية للمرأة المسلمة 

السعيدة   الحياة  ق 
َّ
بمتعل ارتباطه  اي  الموضوع  أهمية  وتظهر  الوظيفة،  مسل     

ْ
سَل تريد  اليي 

الدراسة   ومنهج  مجتمو  شري،  كل  لأفراد  ية  ِ
المربل المسلمة  المرأة  وهي  الحي   المنهج  هو والاجتماع 

نت المقالة من ؛ أربو مباحث   مفهوم عمل المرأة؛ أهميته   المبحث الأول:؛الوافي والاستدلالي، وتكول

 ،المبحث ال اني: مقارنة بين وضو المرأة اي الشريعة وغيرهو   ،وفضله اي الشريعة. وفيه ثلاث ملالا

: موقن خير ثم المبحث الأ   ،المبحث ال الث: تاري  الحركة النسائية لتحرير المرأة اي البلاد الإسلامو 

    الخاتمة، ثم المراجوو  ،الإسلام من عمل المرأة
 

 لمقدمة: ا

إن قضية المرأة هي قضية كل مجتمو اي القديم والحديث، فالمرأة لشكل نصن ا جتمو من حيث 

العدد، وأجمل ما اي ا جتمو من حيث العواطن، وأعقد ما اي ا جتمو من حيث المشكلا ، ومن 

 على أاها قضية ا جتمو، أكثر مما يفكر  
ً
أكثر  ثمة كان من واجا المفكرين أن يفكروا اي قضيتها دائما

الرجال فيها على أاها قضية جنس متمم أو مبهج. واي العصور القديمة كان الرجل هو المسئول الأول  
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عن جميو نواحي الحياة م ل الدين ، السياسة والأسرة ، كما كان يعرف بقدرته على اختيار ما يناسبه  

من الأعمال المتاحة ، ويترك لها  عض الأعمال المتدنية ، ولكن كانت هناك  عض ا جتمعا  اليي  

عامل ا جتمو النساء معاملة  . ارتقت لتقر بحقوق المرأة ورفو قدرها م لما حدث اي عصر الفراعنة

غير لائقة م ل العبيد ، نظرا لأنه كان مجتمو ذكوريا ، فعلى الرغم من قدرتها على إنجاز أعمال لم 

الاجتماعية   الأوضاع  تلوير  اي  بإنجازاتها  ا جتمو  يعترف  فلم   ، حها  القيام  الرجال  يستليو 

مو تقدم العصور وا جتمعا  احتلت  . اوالاقتصادية ، نتيجة ما فراه من عادا  وتقاليد ظالمة له

المرأة مكانة هائلة اي تحديث ولغير ا جتمو ، مما رفو من شأاها واهض بمكانتها ، ومما جعلها تفرض  

 يتناول الحديث عن المرأة، ويكون كالآلي:    الباحثو . دورها الفعال اي النهوض با جتمعا  والدول 

 عنوان البحث: 

 

 إسلامية  رؤية والعشرين الحادي  القرن  في العامة والوإيفة المسلمة المرأة

 ؛ وفيه أربو مباحث 

 عمل المرأة؛ أهميته وفضله اي الشريعة. وفيه ثلاثة ملالا:    المبحث الأول:مفهوم

 المبحث ال اني: مقارنة بين وضو المرأة اي الشريعة وغيره.

 المبحث ال الث: تاري  الحركة النسائية لتحرير المرأة اي البلاد الإسلام.

 المبحث الرا و: موقن الإسلام من عمل المرأة .

 الخاتمة، ثم المراجو. 

 

 المبحث الأول: مفهوم عمل المرأة؛ أهميته وفضله في الشريعة. 

 :مفهوم عمل المرأة

ة  ف العمل بالإنجليزيل ا عمل المرأة     شكلٍ    ((Workيُعرَّ ن، أمل ه المهنة أو القيام بفعل معيل
ل
عام على أن

اي مكان عملها من أجل تحقيق  المرأة  تب له  ال ي  إلى الجهد العقلي والجسمي  يُشير  فهو مصللح 

 .  277المصلحة والمنفعة لها وللمجتمو

عتحر نصن ا جتمو 
ُ
واي الوقت الحالي انتشر  ظاهرة عمل المرأة اي معتلن مناطق العالم، فالمرأة ل

نشائ وتربي النصن الآخر، وعليه ينبغي الاهتمام بالوضو الاجتماعي لها اي ه ا العصر. 
ُ
  278وهي من ت

 
لو عليه بتاري  www.cia.gov،  "عمل المرأة 277

ل
 .. بتصرلف2، افحة 2020-2-18، اط

(، "عمل الزوجــة وانعكاساته على العلاقا  الأسريــة"، جامعــة منتــوري قسنلینــة 2014مليكة بن زيان ) 278

 .. بتصرلف7  6  4، افحة 
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ر الكبير ال ي انعكس  شكلٍ واضحٍ على عمل المرأة ومكانتها اي ا جتمو،  يمتاز العصر الحالي بالتلول

ة،  ة، والاقتصاديل ة، والاجتماعيل  للمرأة اي الحصول على حقوقها السياسيل
ً
 كبيرة

ً
وقد أتال ذل  فراا

اي الح اي المشاركة  الفراة  لها  أتال  ة، وغيرها من الحقوق، كما  ة، فأابحت والتعليميل العمليل ياة 

ة يساعد على   تقوم بمسؤولياتها وواجباتها تجاه أسرتها ومؤسستها. إنل انضمام المرأة للحياة العمليل

ة أسرتها، وقد أتال   إلى رفو ميزانيل
ً
تنمية الوضو الاقتصادي والاجتماعي للمجتمو  شكلٍ عام، إضافة

ا مو  المساواة  لها  ق  وحقل المرأة  لعمل   
ً
فراا يتعلق  ا جتمو  فيما   

ً
وخصواا العمل  مجال  اي  لرجل 

 للمرأة القدرة على العمل اي أيل مكانٍ توجد فيه سواءً اي المناطق  
بمسألة الأجور، ويجدر بال كر أنل

ة ا حيلة  ة والاقتصاديل  أنل طبيعة عملها تعتلن باختلاف الظروف الاجتماعيل
ل
الريفية أو المدينة، إلا

 حها.

المناسبة لقدراتها الجسدية  عمل المرأة واي لعرين آخر؛   الوظائن والأعمال  اي  المرأة  هو انعراط 

والنفسية اي معتلن ا جالا  المتاحة ، م ل عملها كمعلمة ، ممرضة ، خبيرة تجميل أو سكرتارية  

وموظفة اي  عض الأعمال الإدارية ، وهدف العمل هو تحسين الجانا المادي ال ي يعزز قدرتها على 

  .279لصعوبا  اليي تمر حهامواجهة الأعباء وا

واي لعرين آخر؛ عمل المرأة انعراطها اي الأعمال اليي تتناسا مو قدرتها النفسية والجسدية اي معتلن  

 الجهد الجسدي والعقلي ال ي تقوم به اي مكان عملها حهدف  
ً
مجالا  الحياة، كما يمكن أن يُقصَد به أيضا

 .280تحقيق المصلحة والمنفعة لها وللمجتمو ال ي لعيش فيه 

ها تقوم بمسؤولياتها وواجباتها   يتيب العمل للمرأة الفراة من أجل المشاركة اي الحياة العملية، حيث إاَّ

وكل ما يترتا عليها تجاه عائلتها والمؤسسة اليي لعمل فيها؛ وله ا دور هام اي رفو ميزانية الأسرة وتنمية  

 .الاجتماعي والاقتصادي للمجتمو الوضو  

 للظروف الاقتصادية والاجتماعية اي ا جتمو ال ي لعيش فيه؛ لكن لا  
ً
تعتلن طبيعة عمل المرأة تبعا

 .ينفي ه ا حقيقة أنَّ المرأة قادرة على العمل اي أي مكان تتواجد فيه، سواء اي المدن أم المناطق الريفية 

 نشأة عمل المرأة . 

ة 
ل
، وأن الأعمال الشاق

ً
يُشير التاري  إلى أنل مهنة الزراعة هي المهنة الرئيسية اليي كانت سائدة قديما

الجسدية؛ كلحن  اي معتلن الأعمال  للنساء مساهمة  كان  الرجال؛ حيث  تقتصر فقط على  لم 

المياه من أماكن تواجدها، وت ة، وجمو الأخشاب، وجلا  وفير الحبوب باستعدام الأدوا  الحجريل

ة على لغيير حالة العمل لكلٍ من الرجال والنساء، ولغيير  اللعام وغيرها، ثمل عملت ال ورة الصناعيل

 
 (. 103(، النظم الإسلامية: الجامعة الإسلامية )  126محمد قلا: شبها  حول الإسلام )  279
28011:40am –, 28/12/2023 https://www.annajah.net  

https://www.almrsal.com/post/433267
https://www.annajah.net/
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نة  موقو العمل من المنزل ومحيله إلى العمل اي المصانو، وقد بدأ العمل اي تل  المصانو كفرقٍ مكول

. برز دور الرجال اي منتصن القرن  
ً
ا ر تدريجيل ة يتغيل من العائلا  وبدأ دور المرأة كقوى عاملة أسريل

سر، وعاد  النسا
ُ
ء إلى العمل اي المنازل، التاسو عشر اي العمل المصانو باعتبارهم المعيل الأول للأ

النساء   لها  يتعرلض  كان  اليي  المعاملة  سوء  ضد  المتزايدة  الاحتجاجا   إلى  ذل   اي  السبا  ويعود 

النساء والأطفال   تل  الاحتجاجا  على تحديد ساعا  عمل  المصانو، وقد ساعد   اي  والأطفال 

ها المنزلي خلال القرن التاسو عشر  وحمايتهم من العمل اي الأعمال الخليرة، واستمرل دور المرأة اي عمل

ة وبدأ استعدام  وحين القرن العشرين، إلا أنه اي اهاية القرن التاسو عشر ظهر  اللاقة الكهربائيل

ل من الوقت اليي تقضيه المرأة  
ل
ا قل ة كالغسالا ، والمكانس الكهربائية، وغيرها، ممل الآلا  الكهربائيل

ر الاقتصادي والاجتماعي دورٌ رئيساي اي لغيير  اي العمل المنزلي وحقق  عض الراحة لها . كان للتلول

كالتعليم،  ا جالا   معتلن  اي  للعمل  موظفين  لوجود  الحاجة  زاد   فقد  المرأة؛  عمل  طبيعة 

النساء  سبا   يوظفون  العمل  أصحاب  وأابب  الأعمال،  من  وغيرها  المكاتا،  واي  والمبيعا ، 

ال لنفس  الرجال  من  أقلَّ   
ً
أجورا الأسر، تقاضيهنَّ  إعالة  عن  مسؤولا   غير  النساء  إنل  إذ  عمل؛ 

 أنل معظم العاملا  اي ذل  الوقت هنَّ من النساء العازبا ، واي تل  الفترة بدأ  النساء  
ً
وخصواا

ة المألوفة لديهن كعياطة الملا س.   281العمل بأعمالٍ ترتبط بالأعمال المنزليل

ة ال انية اي المصانو  سبا انشغال الرجال بتأدية   عملت النساء مكان الرجال خلال الحرب العالميل

والتدبير   والتمريض،  المكاتا،  اي  كالعمل  الأسهل  المهن  إلى  عاد   عدها  ثمل  ة،  العسكريل الخدمة 

يعم وبدأن  الماضاي،  القرن  ا   سبعينيل اي  بالعمل  المتزوجا   النساء  بدأ   كما  المهن المنزلي،  اي  لن 

ل من عمل المرأة؛ حيث إنل الأعمال اليي  سهِل
ُ
ن ول ة كالرجال، ثمل جاء  التكنولوجيا لتُحسِل التقليديل

نفل   سهولة كبيرة من خلال التكنولوجيا. 
ُ
 كانت تحتاج  جهودٍ بدنيٍل أابحت ت

 

 المبحث الثاني: مقارنة بين وضع المرأة في الشريعة وغيره.

اقع المرأة قبل الإسلام   و

جاء الإسلام وكل أمم الأرض تمتهن المرأة وتبعسها حقها، وغاية ما تصل إليه من تقدير: الاعتراف  

 .بأالها الإنساني، فكين بتقرير كرامتها ومساواتها للرجل اي الحقوق والواجبا 

فهي عند اليونان: وسيلة للترفيه والمتعة، وقد عحر عن ذل  نص )ديمو ستين( حين قال: )إننا نتع   

العاهرا  لل ة، ونتع  الخليلا  للعناية بصحة أجسامنا اليومية، ونتع  الزوجا  ليكون لنا أبناء 

 
دار الوراق للنشر    ، الناشر: هـ(، المرأة بين الفقه والقانون 1384مصلفى بن حسني السباعي )المتواى:   281

 4م، ص: 1999 -هـ  1420السا عة،   ، اللبعة:والتوزيو، بيرو 
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أما عند العرب فكان يحق    .وعند الرومان: كان يحق للأب والزوج أن يبيعها لمن يشاء.282 شرعيون(

وهك ا     .لأبن زوجها أن يرثها كما يرث فرض أبيه ودابته! وه ا إن نجاها الله من الوأد عند ميلادها

ودون أن تقوم المرأة ب ورا  أو احتجاجا  على ه ا الوضو     .بقية الأمم من فر  وهنود وغيرهم

اجتماعية، أو اقتصادية تفرض شيئا  ، ودون أن يقوم أحد ب ل ، ودون أن تحدث تلورا   الم ري 

إلى أن جاء الإسلام ليعترف لها بالمساواة مو الرجل، ويقرر لها حقوقها كاملة لينق ها من     .من ذل 

 فكين تم ذل ى   .ذل  الوضو المأساوي الشائن إلى أفق سامية على الصعد كافة
 

 :المساواة الإسلامية بين الرجل والمرأة

أاهما   حيث  من  فيها  يستويان  اليي  ا جالا   كافة  اي  الجنسين  بين  المساواة  مبدأ  الإسلام  فرض 

إنسانان، وفرق بينهما اي  عض المواطن لاعتبارا  خااة، راعى فيها أال خلقهما، وكفاءة كل منهما  

 :وطبيعته، واي ما يلي ذكر مجالا  المساواة
 

 :المساواة في أصل النشأة

ٱ ٻ ٻ ٹ ٹ چ النوع البشري وذل  اي عدة آيا قرر الإسلام  شكل قاطو وحدة أال  

 ٹٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ   ٹ ٿٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ   ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ        ٺ

ڄ ڃ ڃ    ڃ ڃ چ چ چ  چ ٹ ٹ چ١النساء:    چڤ ڤ ڤ       ڤ ڦ ڦ 

 ١٣الحجرات:   چڎ ڈ  ڈ ژ ژ  ڎڇ   ڍ ڍ ڌ ڌ ڇڇ ڇ

 :283المساواة في المصير 

الله ال ي خلقهم أول مرة وكل واحد منهم ذكرا كان أم أنثن  كما قرر أن البشر جميعا اائرون إلى  

ی ئج ئح ٹ ٹ چ سيلقى هناك جزاء عمله اي ه ه الدنيا، إن خيرا فعير وإن شرا فشر

ئم ئى ئي بج  بح بخ بم بى بي تج  تح ٹ ٹ چ ٩٥مريم:    چئم ئى ئي 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ٹ ٹ چ ٤١ - ٣٩النجم:  چتخ تم تى تي ثج ثم 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ٹ ٹ چ ١٩٥عمران:  آل    چٺ ٺ ڇ   ٺپ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ

 
 56الكتاب منشور على موقو وزارة الأوقاف السعودية بدون بيانا ، ص: ،  المرأة قبل وبعد الإسلام 282
 58الكتاب منشور على موقو وزارة الأوقاف السعودية بدون بيانا ، ص: ،  المرأة قبل وبعد الإسلام 283
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النحل:    چڳ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  گک ک ک ک گ گ گ

٩٧  

 

 :المساواة في أهلية الخطاب الشرعي

فعلاب الله إلى البشر ورسالته إلى النا  متجهة إلى المرأة والرجل على حد سواء، وشخصية المرأة 

ورسله، وكتبه واليوم الآخر، ومعاطبة بكافة  تجاه الرجل مستقلة تماما: فهي ملالبة بالإيمان بالله  

 :التكالين الشرعية دون وساطة أحد أو واايته، وهي تتحمل المسؤولية الكاملة اي كل ذل 

 ہ ہ ہ  ہ ۀ ۀ ڻ ڻ چ ٹ ٹٹ ٹ 

 ۓ ۓ  ے ے ھ ھ  ھ ھ

 ۇٴ ۈ ۈ ۆ               ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ  ڭ ڭ

ک ک ک گ گگ گ چٹ ٹ  ٣٥الأحزاب:    چ  ۅ ۅ ۋ ۋ

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  ڳڳ ڳ

  ١٠التحريم:  چہ ہ  ہ ھ  ھ 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٹ ٹ چ 

ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ     ې  ې ې ې ى ى   ئا ئا 

  ١٢ - ١١التحريم:  چئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې 

 

 :المساواة أمام القضاء

 ٱچٹ ٹ لها حصانتها القانونية، ولها حق التقاضاي، ورفو الظلم إن وقو عليها   والمرأة ك ل 

ٺ ٿ ٿ  ٺٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ      ڃ ڃ ڃ چ ڦڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ٹٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

من  ١٣٥النساء:   چ عليه وسلم يشتكين  إلى رسول الله الى الله  اللالي ج ن  النساء  وك يرا  هن 

الواقو عليهن من  عض أقارحهن، فأنصفهن رسول الله الى الله عليه وسلم ورفو عنهن ذل  الظلم  

 .الظلم 
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الى الله عليه     فمنهن تل  اليي منعها أخوها عن الزواج ممن ترضاي، فجاء  لشكوه إلى الرسول 

قوله   فنزل  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ٹٹچوسلم 

ڻ ۀ  ڻں ں ڻ  ڻ ڱگ گ گ  ڳ ڳ   ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ گک ک ک

وتل  اليي زوجها أبوها وهي كارهة فرد الرسول الى الله عليه   ٢٣٢البقرة:  چ   ۀ ہ ہ ہ

إليه الى الله عليه وسلم فعيرها    .وسلم نكاحها أبوها ممن تكره فجاء   اليي زوجها  الفتاة  وتل  

وأخرى    فقالت:) قد أجز  ما فعل أبي، ولكن أرد  أن يعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر  ايء(.

وغيرهن    ت آيا  الميراث من سورة النساء جاءته وقد منو عم ابنتيها أباها من الميراث من أبيهما، فنزل

 .ك يرا 

 

 :المساواة داخل الأسرة بين الحقوق التي للمرأة والواجبات التي عليها

ڳ ڳ چٹ ٹفقد أعلن الإسلام المساواة والتكافؤ بين الحقوق والواجبا  الأسرية للمرأة  

اي   ٢٢٨البقرة:   چ  ڻ ڻ ۀ ۀ ڻں ں ڻ ڱڱ ڱ ڱ حقها  ك ل   وأعلن 

الشورى داخل الأسرة اي أمر الأبناء وتربيتهم وغير ذل  من أمور الأسرة، فقال لعالى اي شأن فلام  

 ٢٣٣:  البقرة  چثى  یئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ئۇ ہچٹ ٹ  الأبناء

بِمَعْرُوفٍ  ﴿:وقال مْ 
ُ
بَيْنَك مِرُوا 

َ
ت
ْ
اي  6﴾ )الللاق:   وَأ بالمعروف  الزوجين الآخر  ليأمر كل واحد من  (أي: 

 .شئون الأسرة من إرضاع للأبناء وتربيتهم وغير ذل 

 

 مكانة المرأة في الإسلام  

آخر؛ سواء اي ا جال الإنساني، أو الاجتماعي، أو اي الحقوق  كرم الإسلام المرأة كما لم يكرمها دين  

 والواجبا ، والأم لة على ذل  ك يرة، منها:

 : في المجال الإنساني: 
 
 أولا

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ چ ٹ ٹ وحد بينها وبين الرجل اي أال الخلق؛    -1

چ  ڤ ڤ ڤ      ڤ ڦ ڦ ٹٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹ ٿڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ       ٺ

  ١النساء: 

، كعكسه. -2
ً
 ساوى بينها وبين الرجل اي القصاص منهما؛ فمن قتل امرأة قتل حها إجماعا
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من الجنة،    -3 السلام وأخرجته  عليه  آدم  اليي أغو   بأاها هي  حها؛  ألصقت  اليي  اللعنة  عنها  دفو 

اي   كما  ؛ 
ً
معا وزوجه  السلام  عليه  لآدم  إما  الغواية:  ىىئا چٹ ٹ ونسا 

لعالى:"  ٣٦البقرة:    چیئوئائەئەئو قوله  اي  كما  وحده؛  السلام  عليه  لآدم  نسبها  وإما 

 .(284)" وعص ى آدم ربه فغوى 

 

 : في المجال الاجتماعي : 
 
 ثانيا

من، وقد نقل عنهن أحكام   ساوى بينهما اي حق التعلم والتعليم؛ فهؤلاء أزواج النىي  -1
ل
من وعل

ل
لعل

الدين، وقامت الحجة بنقلهن، ونقل غيرهن من الصحابيا ؛ كأم سليم، وأم حرام بنت ملحان، وأم  

علية، وأم شري ، وأم الدرداء، وفاطمة بنت قيس، وبسرة بنت افوان، وك ل  مَنْ  عدهن مِن  

 بنتِ  س
َ
 بنتِ سيرين، وحبيبة

َ
 .( 285)رةالتا عيا ؛ كعمرة، وحفصة

أعلاها حرية اختيار الزوج؛ فلا تزوج  غير إذاها، ولها الخيار  عد العقد إن ثبت إكراهها عليه،   -2 

واي ذل  أدلة ك يرة، منها ما أخرجه البعاري عن خنساء بنت خ ام الأنصارية أن أباها زوجها، وهي 

 .(286)ثيا، فكرهت ذل ، فأتت رسول الله الى الله عليه وسلم   فرد نكاحها

أعلاها حق التعلص من الزوج إن كرهته بالخلو، أو بالقضاء؛ إن وقو عليها اعتداء وظلم من    -  3

 قبل الزوج. 

ٹ ٹ چ ؛  جعل الصلة بينها وبين زوجها مبناها على المودة والحا، لا على التسلط، والتعالي  -4

ڳ ڳ ڱ  ڳڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ

 . ٢١الروم: چ  ڱ ڱ  ڱ ں

ساوى بين المرأة والرجل اي أال الملكية والميراث؛ فلها أن تتمل  كما يتمل  الرجل، وأن ترث كما    -5

  " لعالى:  الرجل؛ فقال    ۋ ڭے ے ۓ ۓ ھہ    ھ ھ ھٹ ٹ يرث 

 (.287)…" ٣٢النساء: چ 

 

 (. 121( سورة طه : من الآية )  284) 

 / دار الحديث.1( ، ط  338/   3الإحكام )   ( ابن حزم : 285) 

-(باب إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود، المكتبة العصرية43)  –(كتاب النكال  67( البعاري : ) 286) 

 هـ.2/1418ط-يرو ب

 (.  32( سورة النساء : من الآية )  287) 
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  "  :
ً
أيضا ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ٹ ٹ چ وقال 

 .(288" )  ٧النساء: چ  ٿ ٿ ٿ ٿڀ ڀ ٺ ٺ ٺ    ٺ

منها    -6 ك يرة  مواضو  اي  معاملتها  بإحسان  الشارع  ې  ېۉ ۉچٹ ٹ أمر 

وقال الى الله   ١٩:  النساء  چې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ 

 فئنهن عوان  عليه وسلم  اي حجة الوداع:"  
 
، وقال ك ل :       (290)…"عندكم  (289) استوصوا بالنساء خيرا

 .(291)" خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي" 

إليها   -7  فجعل صحبتها والإحسان 
ً
أما  الجنة، وأكرمها 

ً
بتربيتها مدخلا  وجعل الاهتمام 

ً
بنتا أكرمها 

 عليه ثلاث مرا . 
ً
 على الأب ومفضلا

ً
 مقدما

شرع لها من الأحكام ـ كستر العورة، وغض البصر، والبعد عن الاختلاط ـ ما يصواها ويحفظها   -8

 عض ا جتمعا  الغير من لعا اللاعبين، ومن أن تكون سلعة رخيصة مباحة، كما هو حاال اي  

؛ إذ لا يعلو من اورها الفاضحة مجلة أو صحيفة، وهي الأسا  اي الأفلام الهابلة، وهي  المسلمة  

زُل، 
ُ
السكرتيرة الجميلة اليي تجلا الزبائن اي كل ا حلا ، وهي العاهرة اليي أابحت اي كل فندق ون

 بل وتمنب لها التراخيص والشهادا  ل ل . 

 الجنسية. وقد والت الفضائب  سبا ذل  إلى الراساء والوزراء والرهبان؛ فيما يعرف بالفضائب   

 

: في المجال الحقوقي:
 
 ثالثا

ڻ ڻ ۀ ۀ چٹ ٹ ساوى بينهما اي أال التكلين والجزاء؛    -1

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

  ٣٥الأحزاب:  چۇ ۇ ۆ              ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 

 

 (.  7( سورة النساء : الآية )  288) 

 الأسيرة( العواني: جمو عانية وهي   289) 

(، بترقيم أحمد شاكر، وقال  3087باب: ومن سورة التوبة حديث رقم )  -( الترم ي: كتاب تفسير القرآن  290) 

 عنه حسن صحيب. 

(، وقال عنه حسن  3895( الترم ي: كتاب المناقا عن رسول الله باب: فضل أزواج النىي )حديث رقم ) 291) 

 صحيب. 
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ووكالة،   -2 وكفالة  ورهن،  ووقن  وإجارة  وشراء  بيو  من  المالية  التصرفا   حرية  اي  بينهما  ساوى 

رمت حها المرأة إنما هو على سبيل الم ال لا الحصر وهبة….
ُ
 .(292)وما ذكرته من أمور ك

 

 المبحث الثالث: تاريخ الحركة النسائية لتحرير المرأة في البلاد الإسلام.

 عمل المرأة المسلمة. 

ا، واي ظل الحالة الاقتصادية الصعبة، اليي يعاني منها   عمل المرأة اي وقتنا الحالي أابب أمرًا طبيعيًّ

 ،
ً
المنزلية أابحت مرتفعة للعمل ضرورة،  فالمصروفا   المتزوجة  المرأة  الجميو الآن، أابب خروج 

و تلبية كافة احتياجا  وهي أيضًا كامرأة، لها متللباٌ  خااة، والزوج اي ك يرٍ من الأسر، لا يستلي

المنزل، فمن هنا بدأ  المرأة اي التفكير اي الخروج للعمل، وتوفير  عض النفقا ؛ من أجل أسرتها، 

 واحتياجاتها الخااة أيضًا. 

، و   او لكنها تضو حدود  التكسا،لا تمنو أحد من العمل و    -كقاعدة عامة    –فالشريعة الإسلامية  

و الرجل   المرأة،ا جتمو وأفراده . ذل  أن الإسلام قد قسم الأدوار بين     ضوابط اليي تلائم ، و تفيد

تقسيما عادلا فريدا لبناء أسرة سليمة تبني اي الدارين ، فالرجل هو المسؤول عن نفقة أفراد أسرته 

و تأمين احتياجاتها ، فهو يتولى شؤون المنزل الخارجية ، و يقو على المرأة مسؤولية العناية بالبيت ،  

 293.  و الزوج و الأولاد ، و توفير الراحة و الحنان و تربية الأولاد
 

للعمل وإروفه:   المسلمة  المرأة  اي أسباب خروج  الرجل  مو  وأخته، وحياتها  الرجل  المرأة شقيقة 

الكون  نواميس  عليهما  وتجري  الحياة  ظروف  يواجهان  بحيث  مشتركة،  حياة  تلجئ    .الدنيا  وقد 

 للعمل خارج بيتها، وقد يحتاج ا جتمو لخروج المرأة للعمل، فعندئٍ  ينبغي 
َ
 والحاجة المرأة

ُ
الضرورة

: أن تتقيد بأحكام الشرع؛ 
ً
ا ورسولا ا وبالإسلام دينًا وبمحمد الى الله عليه وسلم نبيًّ لمن تؤمن بالله ربًّ

الله يكافئها  ا،  شرعيًّ خروجًا  للعمل  خروجها  يكون  اي    حين  لعلى  ما  مو  الآخرة  اي  بال واب  عليه 

 :وه ه الأسباب تتم ل فيما يلي الدنيا؛ 

 

 

(وما  عدها، الهندي:دراسا  اي ال قافة الإسلامية    61( انظر سيد قلا:الإسلام ومشكلا  الحضارة:)   292) 

 غزة( -( وما  عدها، نقلا عن كتاب النظم الإسلامية: )محاضرون بالجامعة الإسلامية 104) 
    http://www.islamweb.netمحمد حسن عبد الغفار، فقه المعاملا  المعاارة:  293

http://www.islamweb.net/
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ا : أن يكون العمل مباح 
 
إذ لا بد اي العمل ال ي يعمله الإنسان ألا يعرج عن نلاق المبال   :294أولا

وقد يصل الأمر ببعض الأعمال خارج المنزل     .ليتعداه إلى الحرام؛ حين لا يلحقه الإثم والحرج الشرعي 

إلى الوجوب العيني، أو الوجوب الكفائي؛ ففي حالة حاجة الأمة لامرأة معينة يكون الوجوب العيني،  

واي حالة حاجة الأمة لفئة معينة من النساء، فيكون الوجوب الكفائي، ويبقى حكم الخروج للعمل  

والتمريض، والحسبة اي وسط النساء، والأذان والإقامة   المبال اي نلاق المبال؛ كالتعليم، واللا،

ذل   ونحو  النسائية،  الشرطة  اي  والعمل  إمامتهن،  من    .295للنساء خااة، وك ل   تقدم  ما  فكل 

 .أعمال جائزٌ بدليل الكتاب والسنة والآثار والمعقول مو نصوص الأئمة الفقهاء

 

 

 

ا: أن يكون الخروج لحاجة شخصية أو حاجة المجتمع  :ثاني 

ولعالى نساء النىي الى الله عليه وسلم بالقرار اي البيو ، ونساء الأمة تبوٌ لهن اي  فقد أمر الله تبارك  

  ٣٣الأحزاب: چ  ک ڇڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چٹ ٹ چ :قال لعالى ذل ؛

ب الله تبارك ولعالى حها أمها  المؤمنين اللاهرا  العفيفا    وه ه الآية جاء  ضمن سلسلة آداب أدَّ

 - وسلم، ونساء الأمة تبوٌ لهن اي تل  الآداب؛ فقد قال الإمام ابن ك ير  زوجا  النىي الى الله عليه  

اي تفسير الآية اليي قبلها مباشرة: ه ه آداب أمر الله لعالى حها نساءَ النىي الى الله    -رحمه الله لعالى  

 .296عليه وسلم، ونساءُ الأمة تبوٌ لهن اي ذل 

وعليه فقد أمَر  ه ه الآية نساءَ النىي الى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين عامة بالقرار اي البيو ،  

اِي  ﴿  :: وقوله لعالى-رحمه الله لعالى    -قال الإمام ابن ك ير   وعدم الخروج من غير ما حاجة، رْنَ 
َ
وَق

نَّ 
ُ
وقد نص الفقهاء على أن للمرأة الخروج  (؛ أي: الزَمْنَ فلا تعرجن لغير حاجة،33﴾ )الأحزاب:   بُيُوتِك

 .بيتها لحاجة، كما أاهم اعتحروا خروجها بدون إذن زوجها لا يُعَد نشوزًا ما دام الزوج لا يكفيهامن 

  

ا: إذن الزوج أو الولي
 
 :ثالث
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لا بد للزوجة من إذن زوجها لخروجها إلى العمل المبال؛ لأنه مسؤول عنها أمام الله لعالى، وك ل  فإن 

ويستدل الفقهاء على     .غير المتزوجة لا بد لها من إذن وليها؛ لأنه راعٍ ومسؤول عنها أمام الله لعالى

الولي   أو  الزوج  إذن  ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ چٹ ٹ اشتراط 

فقد أوجا الله تبارك ولعالى على المؤمنين حماية أنفسهم وأهليهم من     ٦التحريم:  چ ېئۇ

مًا على من ولاه الله   ِ
أمرهم، وعليه حمايتهم من النار، وعليهم نار جهنم؛ ول ا كان الزوج أو الولي قيل

طاعته، وقد قال قتادة اي تفسير ه ه الآية: تأمرهم بلاعة الله، وتنهاهم عن معصية الله، وأن تقوم  

 .297عليهم بأمر الله، وتأمرهم به، ولساعدهم عليه، فإذا رأيت لله معصية ردعتَهم عنها، وزجرتَهم عنها

أن رسول الله الى الله عليه وسلم قال:   -رضاي الله عنهما    -ومن السنة ما ورد عن عبدالله بن عمر   

))كلكم راعٍ ومسؤول عن رعيته؛ فالأمير ال ي على النا  راعٍ، وهو مسؤول عنهم، والرجل راعٍ على  

، والعبد راعٍ على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت  علها وولده، وهي مسؤولة عنهم

مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راعٍ، وكلكم مسؤول عن رعيته((؛ رواه البعاري ومسلم اي 

 .298صحيحيهما

ن النىي الى الله عليه وسلم أن كل راعٍ فإن الله سيسأله عما استرعاه، هل حفظ   اي ه ا الحديث بيَّ

فيما يأمر به اي  أم ضيوى وبالتالي فإن ه ا الراعي له حقوق وعليه واجبا ؛ فمن حقوقه أن يلاع  

وعليه، فلو أراد  المرأة العمل عليها أن لستأذن زوجها      .غير معصية، وألا يصدر الجميو إلا عن رأيه

 .أو وليها؛ لأنه مسؤولٌ أمام الله سبحانه ولعالى

 

ا: عدم التفريط في حق الزوج أو الأولاد  :رابع 

المبال ألا تفرط اي حق زوجها وأولادها، وقد استدل فإن الفقهاء فد اشترطوا لخروج المرأة للعمل  

قال: قال   -رضاي الله عنهما   -حديث عبدالله بن عمرو بن العاص   :الفقهاء على ذل  بأدلة ك يرة، منها

رسول الله الى الله عليه وسلم: ))يا عبدالله، ألم أخحر أن  تصوم النهار وتقوم الليل((، فقلت: بلى 

ا، وإن لعين  علي   يا رسول الله! قال: ))فلا تفعل؛ اُمْ وأفلر، وقم ونم؛ فإن لجسدك علي  حقًّ

ا، وإن لزو  ا، وإن بحَسْب  أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام؛ حقًّ ا، وإن لزَورك علي  حقًّ
ج  علي  حقًّ

د علي، قلت: يا رسول   ِ
د  فشدل فإن ل  بكل حسنة عشر أم الها؛ فإن ذل  ايام الدهر كله((، فشدَّ

أجد قوة، قال: ))فصم ايام نىي الله داود عليه السلام ولا تزد عليه((، قلت: وما كان ايام    الله، إني
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ليتني قبلتُ   يا  الدهر((، فكان عبدالله يقول  عدما كحِر:  نىي الله داود عليه السلامى قال: ))نصن 

وقد دل ه ا الحديث على وجود حقوق على  .299رخصة النىي الى الله عليه وسلم!؛ رواه الشيعان

ا، وعليه فإن على المرأة 
ً
ِط
المسلم تجاه نفسه وأهله، فعلى المسلم أن يؤدي ه ا الحقوق، وإلا كان مفرل

 .إذا خرجت للعمل ألا تفرط اي ه ا الحق لزوجها وأولادها
 

ا: ملاءمة العمل لطبيعة المرأة  للبيعتها ينبغي اي العمل ال ي لعمله المرأة أن يكون موافقًا  :خامس 

المرأة عن طبيعة   طبيعة  تعتلن  أن  اقتضت حكمته  قد  عز وجل  فإن الله  عليها؛  اليي خلقها الله 

الرجل، وقد جاء اللا الحديث وعلم وظائن الأعضاء ليشير إلى ه ه الاختلافا  بين الرجل والمرأة، 

مًا به ولا ينكره إلا مكابر
َّ
وعليه، فإنه لا ينبغي للمرأة أن لعمل الأعمال    .300حين إن ه ا أابب مسل

ولقد كانت المرأة على عهد    .اليي تعتص بالرجال، كاليي تحتاج إلى محض القوة العضلية، ونحو ذل 

رها الله عليها؛ فه ه 
َ
 تليق بلبيعتها اليي فل

ً
النىي الى الله عليه وسلم واي القرون المفضلة تلي أعمالا

كانت أفقهَ النا ، وأعلم النا ، وكانت تتولى التعليم اي حياة النىي الى   -رضاي الله عنها    -عائشة  

 .301الله عليه وسلم وبعد وفاته

  

ا: الالتزام باللباس الشرعي  :سادس 

اشترط الفقهاء على المرأة للخروج من بيتها أن تلتزم باللبا  الشرعي ال ي يغلي جميو بداها، إلا  

الوجه والكفين ففيهما الخلاف، هل هما عورة أو لاى، فالجمهور على أاهما ليسا من العورة، غير أن 

ترط أيضًا اي لبا   المرأة لغليهما اي حال خوف الفتنة، وقول اي م ها الإمام أحمد أاهما عورة، ويش

بسها زينة اي نفسه، وألا يشبِه لبا  الرجال، وألا يشبه لبا  الكافرا ،  
ُ
المرأة المسلمة ألا يكون ل

ا لا يشن، وأن يكون واسعًا لا يصن 
ً
 .وأن يكون غليظ

  

يب، وهو العطر ِ
 
ا: عدم مع الط  :سابع 

يشترط لخروج المرأة من بيتها إلى العمل المبال: ألا تمس طِيبًا، ولا تصيا بعورًا، وقد نص السادة 

حن،    .302الفقهاء على ه ا الشرط عند حديثهم عن خروج المرأة من بيتها أما النساء إذا خرجن فلا يتليَّ

؛ لخوف الافتتان حهنولا   نَّ أراد     .يتزيَّ إذا  المرأة للليا  الفقهاء على عدم جواز مس  وقد استدل 
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عن أبي هريرة قال: قال رسول الله الى الله عليه وسلم: ))أيما امرأة أاابت   :الخروج من بيتها بما يلي

 .بعورًا، فلا لشهد معنا العِشاء الآخرة((؛ رواه مسلم اي صحيحه
 

ا: أمن الفتنة   :تاسع 

يشترط لخروج المرأة من بيتها للعمل المبال ولغيره: أمن الفتنة اي اللريق، واي مكان العمل، بحيث 

يؤمن أن تفتن أو يفتتن حها، فإذا كان يعشان أن يفتتن حها الرجال الأجانا عنها، أو يعشان عليها أن 

خر  الفقهاء  كره  عض  وله ا  الحالة؛  تل   اي  الخروج  لها  يجوز  لا  فإنه  هي،  من تفتن  الشواب  وج 

  - رضاي الله عنه    - ويستدل الفقهاء على ه ا الشرط بحديث أسامة بن زيد     .النساء؛ لخوف الفتنة

أن رسول الله الى الله عليه وسلم قال: ))ما تركتُ  عدي فتنة أضرَّ على الرجال من النساء((؛ رواه 

ن النىي الى الله عليه وسلم ما يحصل من افتتان الرجل بالنساء،  .303الشيعان اي صحيحيهما فقد بيَّ

وأن تل  الفتنة هي الأشد ضررًا على الرجال، فينبغي على الرجال تركُ الافتتان بالنساء، وينبغي على  

 .النساء ألا يوقِعْنَ أنفسهن اي تل  الفتنة
 

ا: عدم الخلوة أو الاختلاط بالرجال   :عاشر 

 يشترط لخروج المرأة للعمل المبال ألا  
ٌ
يكون هناك خلوة برجل أجنىي عنها، وألا يكون هناك اختلاط

وقد نص الفقهاء على تحريم ذلكم الاختلاط، وأن على المرأة إذا خرجت لعمل     .بالرجال لغير ضرورة

مبال ألا تزاحم الرجال، واستدل الفقهاء على تحريم الخلوة بما رواه عبدالله بن عبا  عن النىي 

 رجل بامرأة((؛ متفق عليه
ن النىي الى الله عليه     .الى الله عليه وسلم أنه قال: ))لا يعلوَنَّ فقد بيَّ

النهي   بأجنبية عنه؛ لأن ه ا سبيل للشيلان، والحديث بصيغة  لوة الأجنىي 
َ
أنه لا يجوز خ وسلم 

  كما استدلوا على تحريم الاختلاط بما رواه أبو    .ليدل على تحريم الخلوة بين المرأة وكل أجنىي عنها

سيد بن حضير، أنه سمو رسول الله الى الله عليه وسلم وهو خارج من المسجد 
ُ
داود اي سننه عن أ

تحقُقْنَ  أن  لكن  ليس  فإنه  ))استأخِرْن؛  للنساء:  يقول  اللريق  اي  النساء  مو  الرجال  اختلط  وقد 

ريق((،
َّ
ِ اللريق؛ أي وسله الل

واي ه ا الحديث نهن النىيُّ     .ومعنن تحقُقْنَ اللريق: أي: لسِرْن اي حقل

ا  الى الله عليه وسلم النساءَ أن يسِرْن اي وسط اللريق بحيث يعتللن بالرجال، بل عليهن تجنُّ

اِ  اللرقا ، وه ا دليلٌ على تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانا؛ 
َ
ه ا الاختلاط بالسير اي حاف

 .لأن ذل  هو حقيقة النهي 
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المرأة بيتها وأسرتها، فهي تم ل الجانبين الداخلي   ةمملك  أصلا:ومقر عملها    البيت هو مملكة المرأة ،

والخارجي للأسرة، فكما قال النىي، الى الله عليه وسلم: »المرأة راعية اي بيت زوجها وهي مسؤولة 

عن رعيتها«، فمن الأخوا  من انشغلت عن مملكتها بوظيفتها ومنصبها ومنهن من انشغلن بالزيارا  

ضهن غير موظفا  ولكن ليست الأسرة من اهتمامهن، وهن اي الوقت  والأسواق وتتبو الماركا ، وبع

! واي ه ه الحال لغدو المملكة لا رول فيها ولا مشاعر لغياب 
ً
نفسه يشتكين من فراغ قاتل يتعبهن جدا

و الأخوا ،  الأم والزوجة عنها، ولست هنا اي مجال التعميم، فمعاذ الله أن أعمم ه ا الواقو على جمي 

لكن  عضهن بالفعل انشغلن من دون سبا أو محرر، فالخادمة هي سيدة المنزل وتقوم بكل  ايء، 

بل هي اليي ت ها مو الزوج للجمعية التعاونية وتقول له ينقص المنزل ك ا وك ا! بل وتقوم الخادمة 

ما الراعية الأولى ففي بأدق وأخص مسائل العناية بالمنزل وكأاها هي ااحبة المنزل وراعية الشأن، وأ

 .304عالم آخر غير مكترثة ببيتها وأسرتها

 إن المرأة اي بيتها ملكة 

 

 الإسلام من عمل المرأة . فالرابع: موقالمبحث 

 سماحة الإسلام من عمل المرأة

بما   وقيده  طبيعتها  يعالن  ولا  أداءه  تحسن  ال ي  المشروع  العمل  تمار   أن  للمرأة  الإسلام  أبال 

يمنعها من العمــــــل كما لم يفرضه عليها وإنما لعمـــــل بما    مالابت ال. فليحفظ كرامتها ويصواها من  

 تقتضيه ظروفها والضرورة الاجتماعية. شاء  حسا  ما

 لخروج المرأة للعمل منها: 
ً
 وقد وضو الإسلام شروطا

 أن لا يمنعها عملها من أداء مهمتها الأساسية كأم وزوجة. .1

 أن تتجنا الاختلاط والخلوة بالرجال الأجانا. .2

 أن تؤدي عملها اي وقار وحشمة. .3

 عن نظرة الغرب ال ي يعرجها للعمل دون قيد أو 
ً
 كليا

ً
وتعتلن نظرة الإسلام لعمل المرأة اختلافا

اي الإسلام فهناك تقسيم للعمل وتعصيص للوظائن فالرجل مكلن بالعمل للإنفاق على    اشرط. أم

المرأة لتتفرغ لوظيفتها الخليرة اي تربية الأجيال .ولا ش  أن ه ا التعصص يعلي جودة اي الإنتاج 

النوعية. اي   
ً
وحث الإسلام على    الب ل والعلاء.  والاجتهاد ودينالإسلام دين العمل والجد    وامتيازا

 
ً
. وأباالعمل وأعلى شأنه مهما كان نوعه مادام عملا

ً
الإسلام للمرأة أن تضللو بالوظائن  لمشروعا
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تعالن   ولا  أداءها  تحسن  اليي  المشروعة  فلموالأعمال  مهنة    طبيعتها  أي  أو  عمل  أي  عليها  يحرم 

 شريفة وإنما قيده بما يحفظ كرامتها ويصواها من الابت ال وينأى حها عما يتنااى مو الخلق الكريم. 

 لعمل مين    عليها بلومن سماحة التشريو أنه لم يمنعها من العمل كما لم يفرضه  
ً
 مباحا

ً
جعله أمرا

يمنعها من العمل حين وهي معتدة إذا كانت هناك ضرورة   مظروفها. فل  هما تقتضيشاء  حسا  

أنه سمو جابر بن عبدالله    دل ل . فق الزبير  أبي  اي الحديث الصحيب)عن  لقورد 
ُ
خاليي   تقال: ط

فج ي نعل     ىفقال: بلفعرجت تج  نعلها فزجرها رجل أن تعرج فأتت النىي الى الله عليه وسلم  

 )
ً
فلم يمنعها من العمل حين وهي اي العدة مادام ه ا العمل  305فإن  عسان أن تتصدقي وتفعلي معروفا

 .
ً
 ونافعا

ً
 ومشروعا

ً
 ضروريا

والقدرة  عليها  والصحر  ا ختلفة  المسؤوليا   تحمل  على  بالقدرة  حباها  الله  أن  المرأة  افا   ومن 

تحقيق   اي  وقدالفائقة  اي   أهدافها  الرجل  من  سرعة  أكثر  المرأة  أن  العلمية  الدراسا   أثبتت 

وإدارة    ى للدافو. ونر الاستجابة   تربية الأجيال  اي  أداء رسالتها  العظيمة على  اي قدرتها  أسرتها ذل  

 إلى تمكنها من است مار قدراتها اي المشاركة الفعالة اي مجالا  الحياة ا ختلفة بالإضافة

وخير نموذج لنا يحرز مشاركة المرأة اي الأعمال التجارية السيدة خديجة رضاي الله عنها اليي أدار   

 لها اي  
ً
 ي مالها. واعملها التجاري مو رسول الله الى الله عليه وسلم حيث قضان ادر شبابه عاملا

كانت إمرأة تصنو   عنها فقدمجال الصناعة والحرف كانت هناك السيدة زينا بنت جحش رضاي الله  

امتدل الرسول الى الله عليه وسلم فعلها)قال الى    دالله. وقبيدها فتد غ وتعرز وتتصدق اي سبيل  

 قالت عائشة فكنا إذا 
ً
اي بيت إحدانا  عد النىي   اجتمعناالله عليه وسلم لأزواجه يتبعني أطولكن يدا

حين توفيت زينا بنت جحش   الى الله عليه وسلم نمد أيدينا إلى الجدار نتلاول فلم نزل نفعل ذل 

قصيرة يرحمها الله ولم تكن أطولنا فعرفنا حينئ  أن النىي الى الله عليه وسلم إنما أراد   امرأةوكانت  

 بلول اليد الصدقة(.   

وتها... ولشتري  وتبيو  تمل   أن  فلها   
ً
مستقلا  

ً
اقتصادا للمرأة  جعل  وأعلاهوالإسلام     اإلر. 

ً
فراا

  
ً
 مفروضا

ً
 الميراث والمهر فأابب الميراث والمهر حقا

ً
 كقاعدة اقتصادية فأعلاها م لا

ً
ن مالا ِ

متميزة لتكول

يمللها   قيام     لا  حين  إلغااه  ويمكنأحد     الساعة 
ً
خدمة لستليو  بما  بجهدها  المرأة  لساهم  أن 

 جتمعها كما فعلت المرأة الفقيرة اي عهد الرسول الى الله عليه وسلم فكانت تقوم بكنس المسجد 

 وتنظيفه وكان الرسول يقدر ذل  لها)حديث المرأة اليي كانت تقُم المسجد( 
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كانت ااحبة   إذا  ويعرف حقها  المرأة  يقدر  عنه  عمر رضاي الله  فه هوكان  بنت    تعصص  الشفاء 

السوق. أمر  من   
ً
شيئا ها 

ل
ولا وربما  ويفضلها  الرأي  اي  يقدمها  العدوية  الإسلام    عبدالله  وضو  وقد 

 لخروج المرأة للعمل منها: 
ً
 ضوابط وشروطا

 العمل وقتها وجهدها فيمنعها من أداء مهمتها الأساسية كأم وزوجة. ق لا يستغر أن  -

 عن خصائصها ومقتضيا  مهمتها الفلرية   الا يعرجهأن  -

 أن تؤدي عملها اي وقار وحشمة حين تكون  عيدة عن الفتنة وسوء الظن  -

ورد عنه الى الله عليه وسلم أنه قال    دالأجانا. فقأن تتجنا الاختلاط والخلوة بالرجال   -

 . 306إلا ومعها ذو محرم(  بامرأةرجل  ن لا يعلو )

من   مانو  فلا  الإسلامية  والمفاهيم  التصورا   ه ه  المرأة ضمن  عملت  وقفإذا  لها    دخروجها.  ترك 

لها كإمرأة المناسا   لتعمل حسا ظروفها واي ا جال 
ً
مسلمة لا أن تعرج   الإسلام ا جال مفتوحا

 للعمل  جرد العمل دون اعتبار لما تقدم.

 عن نظرة الغرب ال ي لا يفرق بين الرجل والمرأة اي 
ً
 كليا

ً
ونظرة الإسلام لعمل المرأة تعتلن اختلافا

اي الغرب مكلفة كالرجل سواء  سواء فعليها أن    ةرزقه. فالمرأضرورة العمل وكسا كل واحد منهما  

 يسد حاجاتها وضروراتها. تكد وتكدل ولعمل اي كل الميادين حين لعيش وتكسا لقمة عيشها وما

من مهام الرجل العمل    الوظائن فجعل أما لعاليم الإسلام فتقوم على تقسيم العمل وتعصيص  

 وزوجة  
ً
الرجل بالنفقة عليها لتتفرغ لوظيفتها الخليرة اي    وبنتا وألزموالكسا للإنفاق على المرأة أما

 تربية الأجيال.

له.  ويتجلى اي ه ا التقسيم حكمة الخالق ال ي أراد للبشرية أن يتعصص كل اي مجاله ال ي أعد  

 اي النوعية. ولا
ً
 ش  أن ه ا التعصص يعلي جودة اي الإنتاج وامتيازا

ويمكن تحقيق مكاسا التكامل اي مجتمعنا بتقبل عمل المرأة اي ا جتمو بمجالاته ا ختلفة وخااة  

 من ناحية تحقيق التنمية الاقتصادية وذل  من خلال مراعاة الأمور التالية:

 إعتبار عملها اي بيتها وظيفة محسوبة ضمن خلط التنمية ولها أولوية خااة.  .1

على   .2 ح ه  اي  الله  شرع  والخلابإظهار  المرأة    العمل  يشمل  عام  الشريعة  نصوص  اي 

 والرجل. 

 وضو قوانين اقتصادية تحمي المرأة اي عملها.  .3
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عملها   .4 لاستقلالية  خااة  ضمانا   قالوضو  مما   اقتصاديا  نصيا  "للرجال  لعالى: 

 307اكتسبوا وللنساء نصيا مما اكتسحن...." 

 زيادة كفاءة المرأة  عمل دورا  علمية اقتصادية متعصصة. .5

 إادار دليل اقتصادي است ماري ليساعدها اي مسيرتها  .6

الاهتمام بتألين الكتا الخااة بالاست مار النسائي أو بالتشجيو اي الكتابة اي الصحن  .7

 فيما يعتص بأخلاقيا  المرأة اي العمل ومالها وماعليها.

مراعاة الأولويا  اي حياة المرأة بصفة خااة بحيث لا يلغى العمل على مهامها الأساسية   .8

 كالأولاد والأسرة.

ٹ ٹ  وأمرهم به فقاللا يمنو الإسلام عمل المرأة ولا تجارتها فالله جل وعلا شرع للعباد العمل  

ڀ ڀ ڀ ٹ ٹ چ وقال١٠٥التوبة:  چ   ئۇ ېۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېچ 

وه ا يعم الجميو الرجال والنساء، وشرع ٢:  المل   چٿ ٿ ٹٹ ٿٺ ٺٺ ٺٿ

ٹٹچ التجارة للجميو، فالإنسان مأمور بأن يتجر ويتسبا ويعمل سواء كان رجلا أو امرأة،  

 ڃٹ ڤ   ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

 .ه ا يعم الرجال والنساء جميعًا ٢٩: النساءچ چ ڇ ڇ       ڇ ڇ ڍ چڃ چ چ

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ  ڑڈ ژ ژ ڑٹ ٹ 

ہ ہ ہ ہ  ۀں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ںڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

وأمر  ٢٨٢البقرة:    چھ ھ ھ ھ ئم  الدين  عند  بالكتابة  فأمر  والنساء.  للرجال  وه ا 

ۈ    ۈ  ۆ  قالبالإشهاد ثم بين أن ه ا كله فيما يتعلق بالمداينا ، فالكتابة اي الدين والإشهاد عام ثم  

أما الإشهاد فيشهد وله ا     :ېۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  ې  ،

بَايَعْتُمْ  :قال  عدها
َ
ا ت
َ
هِدُوا إِذ

ْ
ش
َ
فه ا كله يعم الرجال والنساء، فالكتابة للرجال والنساء اي الدين،    .وَأ

والتجارة للرجال والنساء، والإشهاد للرجال والنساء، فيشهدون على بيعهم ويشهدون اي تجاراتهم 

وكتاباتهم، ولكن التجارة الحاضرة لا حرج اي عدم كتابتها؛ لأاها تنقضاي ولا يبقى لها علق، وه ا يعم 

 .نساء جميعًاالرجال وال
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النىي   كحديث  والنساء  الرجال  يعم  النصوص  اي  جاء  ما  الصلاة    صلى الله عليه وسلم وهك ا  عليه  قال  حيث 

لهما اي بيعهما وإن كتما وك با محقت  البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن ادقا وبينا بورك   :والسلام

  ٢٧٥البقرة: چ  ڍ ڤٹ ٹ ٹ ڤ ڤٹ ٹ ، 308بركة بيعهما 

يجا أن يلاحظ اي العمل واي التجارة: أن تكون الخللة بينهم خللة بريئة  عيدة    لكن.يعني للجميو 

اختلاط   فيه  يكون  لا  وجه  على  المرأة  عمل  فيكون  المنكرا ،  واقتراف  المشاكل  يسبا  ما  كل  عن 

العناية  مو  فتنة  فيه  يكون  لا  وجه  على  هك ا  تجارتها  ك ل   ويكون  للفتنة،  لسبا  ولا  بالرجال 

ر والبعد عن أسباب الفتنة. ه ا يلاحظ اي البيو والشراء واي الأعمال كلها؛ لأن الله بالحجاب والست

وعلا  جل  ڇ ڇ  ڇڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چچ ٹ ٹ  قال 

ڎ    ڈ ڈ ژ  ژ ڑ   ڑ ک ک  ڎڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

 ېۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېٹ ٹ چ  :وقال سبحانه٣٣الأحزاب:  چ   ک ک

سبحانه ٥٣الأحزاب:  چ   ئح ئاې ى ى ئا ڱ ں ں ٹ ٹ چ  :وقال 

ۓ ۓ  ےہ ھ ھ ھ ھ ے ہڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀ ہ ہ

  ٥٩الأحزاب:  چ  ڭ ڭ ڭ

فبيعهن وشرااهن على حدة بينهن لا بأ  به، والرجال على حدة، وهك ا أعمالهن، ه ه لعمل طبيبة  

للنساء، ممرضة للنساء لعلم النساء لا بأ ، وه ا طبيا للرجال وه ا يعلم الرجال لا بأ . أما أن  

نساء فه ا  تكون طبيبة للرجال والرجل طبيبا للنساء أو تكون ممرضة للرجال والرجل يكون ممرضا لل

 .مما يأباه الشرع لما فيه من الفتنة والفساد

فلا بد مو السمال بالعمل لها وللرجل، والتجارة لها وللرجل أن يكون ذل  على وجه ليس فيه خلر  

على دينها وعرضها، وليس خلرًا على الرجل، بل تكون أعمالها على وجه ليس فيه ما يسبا التعرض  

نهم، ولا  لدينها وعرضها، ولا يسبا أيضًا فساد الرجال، وفتنة الرجال، وهك ا عمل الرجال فيما بي

يكون بينهم من النساء ما يسبا الفتنة والفساد. بل هؤلاء لهم أعمال وهؤلاء لهم أعمال على طريقة 

 .سليمة ليس فيها ما يضر ه ا الصنن ولا ه ا الصنن، ولا يضر ا جتمو نفسه

 ضوابط عمل المرأة:

 

، ومسلم اي كتاب  2079أخرجه البعاري اي كتاب البيوع، باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا برقم   308

 .1532البيوع، باب الصدق اي البيو برقم 
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و حيث إن ا جتمو الإسلامي و المرأة المسلمة قد تحتاج إلى عمل المرأة ببعض الأعمال ، و المهام على  

سبيل الضرورة ، كأن لعمل معلمة لتعليم بنا  جنسها ، و طبيبة لمعالجة و تلبيا الإناث ، أو أن  

 :309من أهمها  لعمل بأي عمل يفيد ا جتمو وبنا  جنسها مو مراعاة الضوابط الشرعية و اليي

عن ابن عمر عن النىي الى الله عليه وسلم   :    ألا يكون لعمل المرأة تأثيرا سلبيا على حياتها العائلية 

النا  راع ال ي على  ، فالأمير  ، وكلكم مسؤول عن رعيته  راع  كلكم  ألا   : قال  مسؤول   وهو     أنه 

و ولده     بيته ، و هو مسؤول عنهم ، و المرأة راعية على بيت  علها   رعيته ، و الرجل راع على أهل عن  

على مال سيده ، و هو مسؤول عنه ألا فكلكم راع ، و كلكم مسؤول   و هي مسؤولة عنهم ، والعبد راع  

. ذل  أن المرأة راعية لبيتها ، و لأولادها و إن عملها خارج بيتها فيه مضيعة للأولاد ، و   عن رعيته

 المرأة خارج بيتها . ي ينتجه من خلال عمل تقصير لحق الزوج ، ل ل  فإن عملها محرم للفساد ال

 

قال الشي  ابن باز عليه رحمة الله : ) أن عمل المرأة  عيدا عن الرجال ، و كان فيه مضيعة للأولاد     

الوظيفة  الزوج من غير اضلرار شرعي ل ل  يكون محرما ، لأن ذل  خروج عن  ، و تقصير بحق 

جيال ، و تفك   اللبيعية ، ولعليل للمهمة الخليرة اليي عليها القيام حها ، مما ينتج عنه سوء بناء الأ 

 310.  عرى الأسرة اليي تقوم على التعاون ، و التكافل

 

 فيه محذور شرعي ، كالاختلاط
 
زْوَاجَِ     و الخلوة   ألا تعمل عملا

َ
لْ لِأ

ُ
ىِيُّ ق هَا النَّ يُّ

َ
: لقوله لعالى : )) يَا أ

يْنَ 
َ
يُؤْذ لا 

َ
نَ ف

ْ
يُعْرَف نْ 

َ
أ ى 

َ
دْن
َ
أ لَِ  

َ
مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذ يْهِنَّ 

َ
عَل يُدْنِينَ  ؤْمِنِينَ 

ُ ْ
الم وَنِسَاءِ     وَبَنَاتَِ  

ً
فُورا

َ
ُ غ

َّ
انَ اللَّ

َ
وَك

( )الأحزاب:
ً
نعرجهن اي    عن أم علية قالت : أمرنا رسول الله الى الله عليه ، وسلم أن (،  59رَحِيما

الفلر ، و الأضحى العواتق ، و الحيض وذوا  الخدور. فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ، و يشهدن 

لا يكون لها جلباب ، قال : لتلبسها أختها من    إحدانا   الخير ، و دعوة المسلمين ، قلت : يا رسول الله

فالرسول الله جلباحها أردن   .  إن  الحجاب  تلبس  أن  المسلما   أمر جميو  قد  عليه وسلم  الى الله 

إياكم ، والدخول على    الخروج ، و عند عدمه لا يمكنها أن تعرج . و لقوله عليه الصلاة و السلام : ))

بِي مَعْبَدٍ الحمو ، قال الحمو الم   النساء ، فقال رجل من الأنصار : يا رسول الله أفرأيت
َ
و  ((. عَنْ أ

 
وَنَّ
ُ
ل
ْ
 يَع

َ
اُ يَقُولُ لا

ُ
ل
ْ
مَ يَع

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ىِيَّ اَل  سَمِعْتُ النَّ

ُ
اٍ  يَقُولا الَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّ

َ
ةٍ    ق

َ
رَجُلٌ بِامْرَأ

 
َّ
 إِلا

ُ
ة
َ
رْأ
َ ْ
سَافِرْ الم

ُ
 ل
َ
و مَحْرَمٍ وَلا

ُ
 وَمَعَهَا ذ

َّ
قَالَ يَ إِلا

َ
قَامَ رَجُلٌ ف

َ
رَجَتْ   مَوَ ذِي مَحْرَمٍ ف

َ
لِي خ

َ
ِ إِنَّ امْرَأ

َّ
ا رَسُولَ اللَّ

تَِ  
َ
امْرَأ مَوَ  حُجَّ 

َ
ف لِقْ 

َ
ل
ْ
ان الَ 

َ
ق ا 

َ
 
َ
وَك ا 

َ
 
َ
ك زْوَةِ 

َ
غ اِي  تُتِبْتُ 

ْ
اك ي  ِ

ل
وَإِن  

ً
ة ه ه    حَاجَّ ففي   ) لمسلم  واللفظ   (
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الأحاديث ، و غيرها تصريب  عدم إجازة الدخول على النساء ، وبعدم الخلوة مو المرأة الأجنبية إلا مو 

 311ذي محرم حفاظا على الأعراض ، و وقاية من القيل و القال و الفتن .

: فالمرأة قد تقبل أن لعمل بأجر   ألا يؤثر عملها على عمل الرجال ، كأن تكون سببا في قطع رزقه

زهيد على عكس الرجل ال ي يعيش هو ، و من تحت جناحيه من ه ا العمل ، مما يؤدي إلى انتشار  

البلالة ، و تفاقمها اي افوف الرجال . لقوله لعالى : ) )الرجال قوامون على النساء (( . سورة النساء  

)    34الآية    : والسلام  الصلاة  عليه  لقوله  و  الإسلام.  اي  ضرار  لا  و  ضرر   . (   لا 

، و معنن لا ضرار     قال ابن عبد الحر : ) معنن لا ضرر : لا يدخل على أحد ضرر لم يدخله على نفسه

 312لا يضار أحد بأحد (. 

و قال الخشني : ) الضرر ال ي ل  فيه منفعة ، و على جارك فيه مضرة ، و الضرار ال ي ليس ل  

فالمرأة عندما لعمل دون ضوابط شرعية تجلا منفعة   .   فيه منفعة ، و على جارك فيه المضرة (

لنفسها لا تتناسا مو المضرة اليي تلحقها  غيرها على أحسن وجه ، و ربما تجلا من جراء عملها  

، و المضرة و الضرار   العلماء   الضرر  اليي وضعها  إذا لم تراع الضوابط الشرعية   . لغيرها  ، و  لها 

 المعتحرون. 
 

افق عملها ، و طبيعتها الأنثوية  :فقد أثبتت الدراسا  اللبية أن كيان المرأة النفساي ، و    أن يتو

الجسدي ال ي خلقه الله لعالى على هيئة تعالن تكوين الرجل ، و قد بني جسم المرأة ليتلاءم مو  

وظيفتها الأمومة ملائمة كاملة ، كما أن نفسيتها قد هيئت لتكون ربة أسرة ، و سيدة بيت ، و قد  

 ل وتركها بيتها ، و أسرتها نتائج فادحة اي كل مجال . كان لخروج المرأة إلى العم

يقول تقرير الصحة العالمية : ) أن كل طفل مولود يحتاج إلى رعاية أمه المتواالة لمدة ثلاث سنوا  

ي إلى انتشار على الأقل . و أن فقدان ه ه الغاية يؤدي إلى اختلال الشخصية لدى اللفل كما يؤد

جرائم العنن المنتشر بصورة مريعة اي ا جتمعا  الغربية و طالبت ه ه الهيئة الموقرة بتفريغ  

المرأة للمنزل ، و طلبت من جميو حكوما  العالم أن تفرغ المرأة ، و تدفو لها راتبا شهريا إذا لم يكن  

 .313لها من يعولها حين لستليو أن تقوم بالرعاية الكاملة لأطفالها

الأطفال لا لستليو القيام بدور    و قد أثبتت الدراسا  اللبية ، و النفسية أن ا حاضن ، و روضا 

 .   الأم اي التربية و لا اي إعلاء اللفل الحنان الدافق ال ي لغ يه به

 ى.  المسلمة  العمل المسمول حها للمرأة  و  عد ه ه الشروط و الضوابط الشرعية ما هي مجالا  
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لعل خير عمل لعمل به المرأة هي رعاية بيتها ، و أولادها و زوجها ،كما يمكن أن لعمل اي ه ه ا جالا    

 ضمن الضوابط اليي أوردها علماء الأمة المعتحرين :

الشريعة الإسلامية   -1 النساء أحكام  يعلمن  و معلما   : كداعيا   لعالى  إلى الله  الدعوة  اي مجال 

بكافة أاولها ، و فروعها اي المدار  ، و المعاهد و الجامعا  و للحصول على أعلى الشهادا  العلمية 

المعتحرة التعليمية   .   و 

مجال العلم ، و التعليم العام : كأن لعمل مدرسة للبنا  ، فتعلمهن كافة علوم العصر الحدي ة   -2

اليي يحتاجها اي حياتهن لأجل مجتمعهن مو مراعاة الضوابط الشرعية. عن الشفاء بنت عبد الله ، 

لمين ه ه قالت : دخل عليل رسول الله الى الله عليه و سلم ، و أنا عند حفصة ، فقال لي : ألا لع

 .314(   كما علميتها الكتابة  الرقية النحلة

 اي التلبيا : لمعالجة و تلبيا النساء من الأمراض ، و الحمل و الولادة و غيرها .  -3

اي مجال الشؤون البيتية : كأن لعمل اي خياطة و تفصيل الألبسة النسائية و الولادية ، و غيرها  -4

. عن علي بن أبي طالا رضاي الله عنه ، قال : كانت ابنة الرسول الى    من المهارا  اليدوية المشاحهة

الله عليه وسلم ، و كانت من أكرم أهله عليه ، و كانت زوجيي ، فجر  بالرحى حين أثر الرحى بيدها ، 

البيت حين اغحر  ثياحها ، و أوقد     –أي كنست    –و أسقت بالقربة حين أثر  بنحرها ، و قمت  

 نست ثياحها ، فأااحها من ذل  ضرر . تحت القدر حين د

و  عد ، أليس الأجدر بالمرأة أن تؤدي واجباتها الأساسية كزوجة ، و أم ، و أخت ، لها مسؤولياتها اي 

 315وحدده لها الشرع الحنين .  الأسرة على الوجه ال ي رسمه ، 

و أليس من الشلط أن يمجد عمل المرأة خارج ه ه الضوابط الشرعية من أجل تقليد الغربيا  

اللوالي لم يحققن من خروجهن على التعاليم الربانية إلا الخراب للبيو  الآمنة ، فانحلت الأخلاق ،  

من  و فسد ا جتمو وشرد ك ير من الأطفال مما ولد مشاكل عظيمة لدى حكوما  الدول الغربية و 

نهج نهجها اي أسلوب حياتها اي معالجة البلالة وأطفال الزنى والأمراض الجنسية الخليرة كالأيدز  

وغيرها وراد  ل ل  مئا  الملايين من الدولارا  ودون جدوى ، و فتكت البلالة اي افوف الرجال  

. 
 

 أضرار عمل المرأة المتزوجة: 
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للالما كانت الأضرار الواقعة، من عمل المرأة المتزوجة، تكون المرأة هي المتضررة الأولى منها،   •

يضلرها لب ل جهدٍ فالعمل خارج المنزل، يزيد من الأعباء الواقعة على كاهل المرأة، وه ا  

 .مضاعن 

ا حها؛   • عمل المرأة بجانا واجباتها المنزلية، تجاه أولادها، وزوجها، يجعلها لا تجد وقتًا خااًّ

لكي ترتال، وتهتم بنفسها، كأي امرأة، بالإضافة للتعا والإرهاق، ال ي لعاني منه دومًا المرأة  

 .المتزوجة 

ا، فهناك العديد من الرجال،   • احتكاك المرأة بالرجال اي مجال العمل، قد يؤثر عليها نفسيًّ

 دونية، فهي بالنسبة لهم، مصدرًا للمتعة فقط، ناهي  عن  
ً
ما زالوا ينظرون إلى المرأة نظرة

 .316% من النساء العاملا   80التحرش، ال ي لعاني منه 

، زيارة عائلتها، حين  •
ً

عدم وجود وقت فائض، للترفيه عن نفسها، بالخروج مو اديقاتها م لا

 يوم الإجازة، معظم النساء تتع ه يومًا لتنظين المنزل، وإعداد اللعام 

 

 أضرار عمل المرأة على الأسرة: 

بالتأكيد من أكثر الأمور السلبية، اليي تحدث عند خروج المرأة للعمل، هي عدم الاهتمام   •

أنفسهم،  الاعتماد على  يستليعون  و  ا،  نسبيًّ أكحر  الأبناء  كان  إذا  بالأطفال، وحيي  الكااي 

 .فوجود الأم بالمنزل، يعلي شعورًا باللمأنينة، وأنَّ جميو الأمور على ما يرام

أغلا السيدا  العاملا ، نظمن الأسرة من  البداية، فرعاية طفلٍ، أو طفلين، أقل جهدًا،  •

 .ووقتًا من رعاية عدد أكحر، ولكن اغر سن الأولاد، يجعلهم بحاجة دائمة للأم

تأثير غياب الأم على سلوك، ودراسة الأبناء، فهي لن لستليوَ متا عة سلوك أبنائها أغلا  •

 .الوقت، بالإضافة لعدم استلاعتها متا عة مستواهم الدراساي

بالتأكيد سوف يحدث قصور، اي التواال بين الأم العاملة، وأولادها، اختلال الأدوار أيضًا  •

بين الأم والأب اي المنزل، يجعل الابناء مترددين  عض الشايء، عند الاحتياج لمشاورة أحدهم  

 .317اي أمر ما
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النزاع ال ي يحدث دائمًا بين الأب والأم  سبا عملها، يؤثر سلبيًا على نفسية الأبناء، وه ا  •

 .ما يجعل لغة الحوار مفقودة تمامًا داخل المنزل 

الآخر،  • عن  معتلن  توقيت  اي  البيت  يصل  الأسرة  اي  فرد  كل  يجعل  المواعيد،  اختلاف 

وبالتالي كل فرد يأكل بمفرده، توقيت النوم أيضًا يعتلن، فتجد هناك افتقار لرول الألفة،  

 .318والمشاركة بين كل أفراد الأسرة

 

 تأثير عمل المرأة المتزوجة على علاقتها بزوجها:

من أكثر الأمور السلبية الناتجة عن عمل المرأة، توتر العلاقة بينها، وبين زوجها، فنجد ك يرًا   •

الرجال غير راضٍ عن حياته؛  سبا عمل زوجته، ولكنه مضلر أن يتقبل الوضو؛ نظرًا من  

 .للظروف المادية الصعبة

 عض الرجال لا يمانعون عمل الزوجة، ولا يللبون منها أيضًا المساعدة والإنفاق اي المنزل،   •

ا عند  ولكن كل ما يحتاجون إليه هو الاهتمام من جانا زوجته، وطبعًا ه ا يقلُّ تدريجيًّ

 .خروج المرأة للعمل

ا، إلى أن تصل إلى علاقة روتينية، ومستمرة  • فتبدأ العلاقة بالتوتر، وحدوث المشاكل تدريجيًّ

فقط من أجل الأولاد، والشكل الاجتماعي أمام النا ، وهنا يلجأ معظم الرجال للعلاقا   

 .الخارجية، مما يزيد الأمور لعقيدًا

عمل   • من  العائد  المادي  الجانا  اهتمامه  يشغل  ما  كل  الرجال،  من  آخر  جانا  هناك 

الزوجة، بل ويلزمها بمصارينٍ معينة، للبيت، والأبناء، مما يجعل المرأة تضلر لإخفاء راتبها 

 .الحقيقي؛ لشعورها باللمو، والاستغلال، من جانا زوجها

ليس من الشريعة، ويحدث جفاءً كبيرًا من  • المنزل،  اي  بالتأكيد إرغام المرأة على الإسراف 

اليي  ، وه ا من ضمن الأسباب، 
ً
بينهما مظلمة العلاقة  الزوجة لزوجها، مما يجعل  ناحية 

وليست  أنثن،  يراها  رجل  من  الاهتمام،  عن  ا 
ً
بح  خارجًا؛  تنظر  الأخرى،  هي  المرأة  تجعل 

 .وتنظين المنزل فقطمصدرًا للمال، 

لا ش َّ أنَّ هناك علاقا  زوجية ناجحة، والمرأة لعمل أيضًا، وهنا نجد كل طرف يتحمل   •

 .الآخر، وه ا أال العلاقة، والزواج الناجح

 :الخاتمة 
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دِينها هو الأمرُ ال ي  أن استقرار المرأة اي بيتها والقيام بما يجا عليها من تدبيره  عد القيام بأمور 

كان عندها  فإن  الناشئة،  ا جتمو والال  يناسا طبيعتها وفلرتها وكيااها، وفيه الاحها والال 

والتمريض، لهنَّ ذل    فضل ففي الإمكان لشغيلها اي الميادين النسائية؛ كالتعليم للنساء، والتلبيا،

لهن   إلى ذل ، وفيها شغل  النساء، كما سبقت الإشارة  ميادين  اي  النسائية  الأعمال  يكون من  مما 

 .شاغل

من به من لعليم للأمة،  
ُ
ولا ننسان هنا دور أمها  المؤمنين رضاي الله عنهن ومَن سار اي سبيلهن، وما ق

وتوجيه وإرشاد، وتبليغ عن الله سبحانه، وعن رسوله الى الله عليه وسلم؛ فجزاهنَّ الله عن ذل  

ر اي المسلمين اليوم أم الهن، مو الحجاب والصيانة والبُعد عن مع
َ
اللة الرجال اي ميدان خيرًا، وأكث

 .أعمالهم

ر الجميو بواجبهم، وأن يعينَهم على أدائِه على الوجه ال ي يرضيه، وأن يقيَ   ِ
والله المسؤول أن يبصل

الجميو وسائل الفتنة، وعوامل الفساد، ومكايد الشيلان، إنه جَوَادٌ كريم، والى الله على عبده  

 .ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

 :والهوامش المراجع



ياــــــــ ـــــنو نيجـــــــعة بايرو كــــــــــية . جامـــــــارة الإسلامــــ ـــــمجلة الحض     ير

 

 

 

ي مواجهة ثقافة العنف صلح الحديبية أنموذجا
ن
 السنة النبوية ف

 

Najeeb Auwal Abubakar, PhD. 

Department of Islamic studies and shari’ah 

Bayero University, Kano. 

naabubakar.isl@buk.edu.ng 

08033974128/08054242760 

 : ملخص البحث

امتاز  الشريعة الاسلامية عن الأنظمة العالمية قديما وحدي ا بالوسلية والاعتدال، ونشر ثقافة 

للقضايا الانسانية، ونب  ثقافة العنن  شين أشكاله  اي لشريعاتها وطرحها  الرفق والأناة والحلم، 

وأصحابه هو  والسلام  الصلاة  عليه  النىي  لعامل  اي  جلاء  بكل  ه ا  ويتجسد  الحائط،  مو   عرض 

خصمه اي غيرما موقن، من ذل  واقعة الح الحديبية اليي سلرها التاري ، وتهدف ه ه المقالة 

الموجزة إلى بيان ذل  ولشخيص المسائل المتعلقة ب ل ، لأن الأمة اليوم يمار  ضدها أنواعا من  

النبوية العنن اي شين ميادين حياتها، والغريا أن يقو ذل  من  عض المسلمين، والحال أن السنة  

 بجوانا  تهتممليئة بمواجهتها، وماذا يكون رد فعلها لو مار  آخر العنن نحوها، فالسنة النبوية ا

، كما    حياتية
ً

  بجوانا زجرية وعقابية، تمحو آثار  ت  شكل آخرهتماووقائية تمنو وقوع العنن أالا

بالكلية وتكرارهالعنن  معاودته  من  وتمنو  وقوعه  ،  حالة  الجاهلية، ل  الافخ  .اي  البشرية  لمناهج 

   والقوانين الوضعية اليي تهتم بمعالجة العنن  عد وقوعه، أكثر من اهتمامها بمنو حدوثه ابتداءً.

 

 مدخل:

يعتحر الاسلام بصفته كدين سماوي، وشريعة ومنهاج حياة نقيض العنن والقمو، فهو مبني على  

التسامب بمعناه الصحيب، والرحمة بالخلق والرافة حهم، والعفو. فكافة أشكال العنن مرفوضة اي 

 لعالى   الاسلام، وكانت من أبرز افا  رسول الله عليه الصلاة والسلام كما اي القرآن ما ورد اي قوله

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۓ ۓ ے ے ھ ھ چ ٹ ٹ

بل بصفة كونه مبلغا عن الله للعالم أجمو، كان رحمة   ١٢٨التوبة:    چ ۈ ۆ ۆ   ۇ

mailto:naabubakar.isl@buk.edu.ng
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خلقوا    أجمعون   فالرسل ١٠٧الأنبياء:    چ گ      گ گ        گ ک ک چ ٹ ٹللعالمين  

خلق بنفسه رحمة، فل ل  اار أمانا للخلق، لما  ع ه الله    عليه الصلاة والسلامللرحمة، ومحمد  

أمن الخلق الع اب إلى نفعة الصور. وسائر الأنبياء لم يحلوا ه ا ا حل، ول ل  قال عليه السلام: 

  )أنا رحمة مهداة( يعحر أنه بنفسه رحمة للخلق من الله.

 ه ا، وقد رتبت ه ا المقال على:

 لمبحث الأول: مفهوم السنة النبوية، مصدريتها وحجيتها في الاسلام  ا

 المطلب الأول: تعريفها اللغوي والاصطلاحي 

 المطلب الثاني: مصدرية السنة وحجيتها في الاسلام

اقعة صلح الحديبية  المبحث الثاني: مفهوم ثقافة العنف، و

 المطلب الأول: تعريف العنف اللغوي والاصطلاحي

 المطلب الثاني: نبذة مختصرة عما ورد في السنة من ذم العنف 

 المبحث الثالث: السنة النبوية في مواجهة ثقافة العنف صلح الحديبية أنموذجا 

 المطلب الأول: مظاهر عنف المشركين في صلح الحديبية

 المطلب الثاني: وجوه مواجهة السنة لعنف المشركين في صلح الحديبية

 المصادرثم الخاتمة المحتوية على أهم النتائج وقائمة 

 

 المبحث الأول: مفهوم السنة النبوية، مصدريتها وحجيتها في الاسلام 

 المطلب الأول: تعريفها اللغوي والاصطلاحي 

 السنة اي اللغة بمعنن اللريقة والسيرة بنوعيها حسنة وقبيحة.

 :319قال خالد اله لي

 فلا تجزن من سيرة أنت سرتها      فأول راض سنة من يسيرها 

والأوقا   وك ل   العلم،  أهل  فيها  يبحث  اليي  ا جالا   بحسا  إطلاقا   عدة  لها  وااللاحا 

والأزمان.فهي عند أهل الحديث: ما أثر عن النىي الى الله عليه وسلم من قول، أو فعل، أو تقرير أو  

قبلها.  ما  البع ة، وقد يدخل  عض  أو سيرة  عد  أو خلقية،  يكتفي  320افة خلقية  الباحث  ولعل 

 بالتعرين الم كور بناء على أنه يبني مقاله على فهم أهل الحديث للسنة. 

 

 
 354/ ص2أورده الدكتور عمر الحسيني اي كتابه مكانة السنة وعزاه للإاابة ج  319
 24، صمكانة السنة النبويةالحسيني، عمر بن مصلح الحسيني،   320
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 المطلب الثاني: مصدرية السنة وحجيتها في الاسلام

إن مصدرية السنة النبوية مستمدة من القرآن الكريم، من خلال سياقا  عدة، كل منها يصلح أن  

عليه  طاعة رسوله  الأمة  ألزم  الكريم  القرآن  أن  ذل   من  وحجيتها،  لمنزلتها ومصدريتها  دليلا  يكون 

)الحشر،   اهاكم عنه فانتهوا{  آتاكم الرسول فع وه وما  }وما  ه ا فيه  ( و 7الصلاة والسلام بقوله: 

ومنها أن السنة النبوية هي المفسرة للقرآن   إلزام لاتباع شرعه وسنته فهو الواسلة بين الله وخلقه.

والمقيدة  المفصلة  هي  السنة  تكون  لعميم  أو  إطلاق،  أو  إجمال،  من  القرآن  اي  يألي  فما  الكريم، 

ل ل ،    ڤ  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ    ٹ  ٿ ٿٿ ٿ چ ٹ ٹوا خصصة 

كين السبيل إلى معرفة تفاايل الأحكام الإسلامية من الاة وايام  ف  ٤٤النحل:   چ ڦ  ڦ

 وزكاة ونحوها لولا السنة النبوية!

 

 چ ٹ ٹومن ذل  أن ما يصدر عنه عليه الصلاة والسلام وحي إلاهي، محرا من كل عيا وهوى:  

الآيتين  ٤  -  ٣النجم:    چ ٿ ٿ  ٿ   ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ  ڀ ڀ وهاتين        ڈ ڈ ڎ  ڎ چ ٹ ٹ. 

وه ه تزكية ربانية اي حقه عليه  ٤٦  -  ٤٤الحاقة:    چ گ      گ گ  ک ک ک ک ڑ ڑ ژ    ژ

 والسلام يقتضاي منها وجوب العمل  سنته.الصلاة 

 

  ۋ ۇٴ ۈ چ ٹ ٹومنها أدلة تقضاي بوجوب لعظيم سنته، ولا لعظيم للشائ من دون عمل به  

 ئو ئە ئە  ئا ئا ى ى     ې ې ې   ې ۉ ۉ ۅ ۅ     ۋ

فهو إقسام منه لعالى بربوبيته للرسول عليه الصلاة والسلام، الدالة على العناية  ٦٥النساء:    چ  ئو

الخااة به، أاهم لا يؤمنون حقا، حين يجعلوه حكما بينهم فيما يحصل بينهم من نزاع، وتحكيمه اي 

سنته.  إلى  بالرجوع  موته  وبعد  إليه،  بالرجوع  الأمة   321حياته  سلن  نجد  كله  أوردته  ما  أجل  ومن 

ينكرون جدا على من خالن السنة، ولعلي أكتفي بم ال واحد ورد اي صحيب مسلم  سنده إلى ابن 

إذا  المساجد  نساءكم  تمنعوا  »لا  يقول:  وسلم  عليه  الله  الى  الله  رسول  سمعت  قال:  أنه  عمر 

منعهن، قال: فأقبل عليه عبد الله: فسبه سبا  استأذنكم إليها« قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لن

 
 47المصدر السابق، ص  321
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وتقول: والله  عليه وسلم  أخحرك عن رسول الله الى الله   " وقال:  م له قط  ما سمعته سبه  سيئا 

 والعلم عند الله. 322لنمنعهن ".

 

 

اقعة صلح الحديبية  المبحث الثاني: مفهوم ثقافة العنف، و

 والاصطلاحيالمطلب الأول: تعريف العنف اللغوي 

 

الباحث الوقوف عليها على أن العنن ضد الرفق   اليي استلاع  العربية  القواميس  تدل جملة من 

والشدة، فكل ما خرج عن حد الرفق، ادق عليه أن يسمن عنفا  غض النظر مرتبته أو كونه حسيا 

أو معنويا، فمعاملة الآخرين بنوع من الشدة والغلو بما يجحن حقهم، أو يلغي الاعتبار حهم عنن 

له. قال ااحا التاج: يقال أعنفته تأنيفا أي عيرته ولمته ووبعته بالتقريو، والعنين: الشديد اي ك

 323القول، والعنن: الغلظ والصلابة... 

 324وعلماء الاجتماع يعرفون العنن بكونه: استعدام القوة  شكل غير مشروع، وغير ملابق للقانون.

وعلماء النفس يعرفونه سلوك بدني أو لفظي يتسم بالتلرف اي عدوان اريب مباشر، حهدف إلحاق 

 الأذى بالآخرين حسا أو معنن، وهو ميل انفعالي عدواني.

 

وعلى كل فالعنن اي الاسلام لا يبعد عما يتناوله هؤلاء جملة، قال الحميدي: هو ترك الرفق وإظهار 

  325الشدة، والاستلالة اي القول والفعل، ويقال اعتنن الرجل إذا أخ ه  عنن وشدة. 

 
 – الباقي، دار إحياء التراث العربي محمد فؤاد عبد  بتحقيق:    ال احيح،مسـلم، ابن الحجاج القشـيري،     322

 327/ ص1بيرو ، ج

 
ــاليـــة: تـــاج العرو     323 ، 5/  3، تهـــ يـــا اللغـــة  24/186يمكن مراجعـــة جـــ ور هـــ ه الكلمـــة اي القواميس التـ

 164المصبال المنير ص
/ من العدد 9، جالعنف الأسري، أسبابه، وآثاره، وعلاجه في الفقه الاسلاميحهنساي، محمد البيومي،   324

 171/ حولية الدراسا  الاسلامية والعربية للبنا  بالاسكندرية. ص32
الحميدي، محمد بن فتول، تفســـير غريا ما اي الصـــحيحين ، مكتبة الســـنة، القاهرة، مصـــر، اللبعة:    325

 508ه، ص1415الأولى، 
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الفكرة، وإنما هي قديمة من   اليوم، وليست جديدة  العنن ليست وليدة  الباحث أن ثقافة  ويرى 

ولها بواعث ودوافو تدفو   326بزوغ فجر تاري  أبناء آدم كما يدل ل ل  منلق القرآن عن ابني آدم.

بأصحاحها إلى ممارستها، غير أن م ل تل  البواعث والدوافو لا تكون محررا لصنيعهم الممقو  اي راية 

 أهل الاسلام. كما أن لها أشكالا وأنواعا معتلفة.

 

 المطلب الثاني: نبذة مختصرة عما ورد في السنة من ذم العنف 

أولا: العنن لا يؤدي إلى الفلال، وبلوغ المقصد اي الأحوال، يدل له ما اي الأدب المفرد للبعاري،  سند 

صححه العلامة الألباني عن عبد الله بن مغفل، عن النىي الى الله عليه وسلم قال: " إن الله رفيق 

 327يحا الرفق، ويعلي عليه ما لا يعلي على العنن". 
 

أبو داود وأحمد من طريق   ما أخرجه  له  بأي شكل من الأشكال، يدل  ثانيا: لا يجوز ترويو الآمنين 

قال: حدثنا أصحاب محمد عليه الصلاة الأعمش عن عبد الله بن يسار عن عبد الرحمن بن أبي ليلى  

والسلام أاهم كانوا يسيرون مو النىي الى الله عليه وسلم فنام رجل منهم فانللق رجل منهم إلى حبل 

    328معه فأخ ه ففزع فقال رسول الله )ص( : لا يحل لمسلم أن يروع مسلما.

سد  السنة النبوية الشريفة كل المناف  والأبواب وال رائو اليي  قد تكون وسيلة للترويو، من ذل   

قوله عليه الصلاة والسلام اي حديث أبي هريرة، يقول: قال أبو القاسم الى الله عليه وسلم: »من 

وأمه«  لأبيه  أخاه  كان  وإن  يدعه  حين  تلعنه،  الملائكة  فإن  بحديدة،  أخيه  إلى  ه ه  329أشار  واي 

 
  ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ چ ٹ ٹ  وسياق ه ا العنن من ابن آدم الأول اي حق أخيه م كور  326

 ھہ  ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ  ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ   ڳ ڳ  ڳڳ گ    گ گ گ ک ک ک ک

 ې ې ې ۉ ۉ  ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈۈ ۆ ۆ  ۇ ۇ   ڭ  ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے  ھ ھ   ھ

 ٣٠ -  ٢٧المائدة:  چ  ئا   ى ى ې

ـــــــر الدين،   327 ـــ صـــــــــــحيب الأدب المفرد للإمام البعاري، دار الصـــــــــــديق للنشـــــــــــر والتوزيو، الألباني، محمد نااـ

 108م، ص 1997 -هـ  1418الرا عة،  اللبعة:
غـايـة المرام اي تعريج أحـاديـث الحلال والحرام، وقـال  عـد إيراده: فـ كره وهـ ا خرجـه العلامـة الألبـاني اي  328

اســــناده صــــحيب قوله حبل بالحاء هك ا وقو اي الترغيا وك ل  هو اي ســــنن أبي داود، ووقو اي المســــند نبل 

 257بالنون وهو الصواب. ص
المساااااند ال اااااحيح المختصااااار بنقل العدل عن العدل إلى رساااااول الله  مســـــلم، ابن الحجاج القشـــــيري،     329

 2020/ ص4بيرو ، ج –دار إحياء التراث العربي ، صلى الله عليه وسلم
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اي الداخل والخارج من براءة الاسلام وأهله من العنن بكل   أعداء الإسلام  لدابر  النصوص قلو 

 أشكاله.
 

 المبحث الثالث: السنة النبوية في مواجهة ثقافة العنف صلح الحديبية أنموذجا 

 المطلب الأول: مظاهر عنف المشركين في صلح الحديبية

لعتحر حادثة الح الحديبية من أهم الأحداث اي تاري  الدعوة الاسلامية، فهي بم ابة فراة انتقالية 

ثمينة، استلاع من خلالها أصحاب النىي عليه الصلاة والسلام بتوجيه منه عليه الصلاة والسلام  

تحتها ب ل   بث دعوة الاسلام، وبيان محاسنه الجمة لمناطق عديدة، لم لسمب الظروف والحالة لمفا

الحديث والقضية قبل ذل . وه ا  غض النظر عن تفاايل الصلح اليي كانت مجحفة، ومتسمة  

 عنن ليس بقليل، كما اي راية ك ير من الصحابة عليهم الرضوان، غير أن راية الني عليه الصلاة  

ي ما  وأنسا  الأمور،  بمآلا   وأدق  وأعمق  أشمل،  كانت  المصدر  بربانية  المتصفة  به والسلام  واجه 

إن صح  والمكيدة  الحرب  اي  مستقيما  اراطا  فهداه  تفريط،  ولا  إفراط  غير  من  المشركين  عنن 

 التعبير. 

نزلت اي الح الحديبية  ٢الفتب:    چ  ٹ ٿ ٿ ٿ چ ٹ ٹقال ابن القيم رحمه الله: إن  

يقولون ورسوله الى وكان المسلمون قد كرهوا ذل  الصلح ورأوا أن الرأي خلافه وكان الله لعالى عما  

الله عليه وسلم أعلم فأنزل الله على رسوله الى الله عليه وسلم ه ه الآية فلم يرد اراطا مستقيما  

 330اي الدين وإنما أراد اراطا اي الرأي والحرب والمكيدة. 

عن مظاهر العنف في هذا الصلح ) صلح  واي ه ه العجالة يحاول المقال لسليط أضواء يسيرة،  

 الحديبية( 

امتناع المشركين عن السمال لرسول الله عليه الصلاة والسلام بدخول مكة، وإن كلفهم    •

ذل  ثمنا باهظا، من سف  الدماء، وإتلاف الأموال، ولعريض حرمة المكان للإهانة. والحال 

 أاهم أيقنوا بأنه ألى لعمرة وليس لقتالهم، وه ا تصرف عنين لا يحق لهم ذل . 

العناد الكبير ال ي اتصن به كفار مكة، من الاارار على الباطل، والبعث إلى النىي عليه   •

الصلاة والسلام الرسل تترى  غية الفتنة، وتعويفا للمؤمنين، وتلبيقا لسياسة العنن،  

 
/ 2دار الكتــاب العربي، بيرو ، لبنــان، بــدون تــاري ، ج،  باادا ع الفوائاادابن القيم، محمــد بن أبي بكر،     330

 13ص
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الخزاعي  بن ورقاء  لبديل  عليه الصلاة والسلام كما ارل  الرغم من اراحة موقفه  على 

  331زعيم خزاعة. 

أن العنن بلبيعته يؤدي لعنن آخر، فشباب مكة حاولوا إيقاف المباح ا ، الجارية بينه  •

عليه الصلاة والسلام وكفار قريش، كراهية منهم للصلح، فسعوا لشن الغارة على رسول  

اي صحيحه عن عمرو بن  332الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه، يدل ل ل  ما روى مسلم

محمد الناقد، حدثنا يزيد بن هارون، أخحرنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس بن مال ، 

" أن ثمانين رجلا من أهل مكة هبلوا على رسول الله الى الله عليه وسلم من جبل التنعيم  

هم، متسلحين، يريدون غرة النىي الى الله عليه وسلم وأصحابه، فأخ هم سلما فاستحيا

وجل:   عز  الله   ڀ ڀ  ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ        ٻ ٻ  ٱ چ ٹ ٹفأنزل 

 ٢٤الفتب:  چ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ

إليه   • يعود  ما  وتقرير  الجوانا،  كل  من  والسلام  الصلاة  عليه  بحق رسول الله  الإجحاف 

بالضرر إما اي أال الدعوة أو اي جانا من الجوانا اليي تعدم دعوته، وتحت ه ا الإطار 

 اور أبرزها: 

المشركين   • وهو لجوء  دعوته  لا  هو  بما  الاعتراف  وعدم  الاستفزاز،  أسلوب  لاستعدام 

عند  333التوحيد، وأن الله هو وحده الرحمن. قال سهيل بن عمرو كما اي حديث الزهري 

، ولكن اكتا: باسم  اللهم كما  و ما هالبعاري وأحمد وفيه: أما الرحمن فوالله ما أدرى  

 كنت تكتا. 

لجوء المشركين إلى إنكار رسالته ونبوته بكل ارحة، لما احتوى الكتاب العبارة التالية: ه ا   •

ما قاضان عليه محمد رسول الله   فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أن  رسول الله ما اددناك 

 
ـــــــلام:   331 ـــ ـــــــلاة والسـ ـــ ـــــــريحا عند ابن القيم اي الزاد حيث قال له عليه الصـ ـــ )إنا لم نجئ لقتال أحد، ورد ه ا اـ

ـــــاءوا ماددتهم ويعلوا بيني وبين  ـــــر  حهم، فإن شـــــ ـــــا قد اهكتهم الحرب، وأضـــــ ولكن جئنا معتمرين، وإن قريشـــــ

النا ، وإن شـــــــاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه النا  فعلوا وإلا فقد جموا، وإن هم أبوا إلا القتال فوال ي 

 الفيي أو لينف ن الله أمره(نفساي بيده لأقاتلنهم على أمري ه ا حين تنفرد س
 142/ ص3مسلم، ابن الحجاج القشيري، الصحيب، ج  332
بيرو ،  –الألباني، محمد نااـر الدين، إرواء الغليل اي تعريج أحاديث منار السـبيل، المكتا الإسـلامي  333

 57/ ص1م، ج1985 -هـ  1405ال انية  اللبعة:
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الى الله عليه وسلم:   النىيعن البيت ولا قاتلناك   ولكن اكتا محمد بن عبد الله   فقال  

 334  اكتا محمد بن عبد الله.  ك بتمونيلرسول الله وإن  إنيوالله 

الأنانية الشديدة فيما يعود عليهم بالنفو، وظلم الآخر، أو الإجحاف بحقه، وإن لم يكن اي   •

سهيل: وعلى أنه لا يأتي  من رجل    االح الرسول عليه الصلاة والسلام، كما يدل له قول 

  335وإن كان على دين    إلا رددته إلينا.

 المطلب الثاني: وجوه مواجهة السنة لعنف المشركين في صلح الحديبية

عدم الانجرار وراء العواطف، واتخاذ قرار بيان الموقف للمتصف بالعنف بغية رده إلى   •

 رشده.

فأول ما واجه به النىي، عليه الصلاة والسلام عنن المشركين، هو: الإقدام للبيان موقفه من دخول  

مكة، قلعا للع ر إن كان ثمة ع ر لأولئ ، وإزالة للشبهة، فقرر أن يبعث اهره وخليفته الراشد  

 ع مان بن عفان لمقابلة المشركين وينبئهم بما ألى من أجله. 

للسلام  يدل على عنفهم، ونب هم  مما  الغميم  الوليد وال كراع  بن  أن خالد  الخحر من  بلغه  ولما 

والأمن، غير أن رسول الله الى الله عليه وسلم لم يستفز ب ل ، حين ينجر وراء العواطن، بل غاياته  

ائر العرب، أسمن من ذل  فقال: يا ويب قريش! قد أكلتهم الحرب، ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين س 

ال ي أرادوا، وإن أظهرني الله عليهم دخلوا اي الإسلام وافرين، وإن لم   فإن هم أاابوني كان ذل  

يفعلوا قاتلوا وحهم قوة، فما تظن قريش، فوالله لا أزال أجاهد على ه ا ال ي  ع ني الله به حين يظهره 

طريق على  بنا  يعرج  من رجل  قال:  ثم  السالفة،  ه ه  تنفرد  أو  حهاى.   الله  هم  اليي  طريقهم   336غير 

فعنفهم وإسرارهم على الحرب لم يحرك ساكنا اي ذا  النىي عليه الصلاة والسلام الشريفة، أو يكون 

 سببا لغياب رايته السلمية. 

إذا كان صاحب العنف من الفجرة أو البغاة أو الظلمة أو من كان على شاكلتهم، على  •

 جانب من تعظيم حرمات الله، فلا يصد له الباب بالكلية، بل يعانون على ذلك. 

ه ه قضية واضحة بكل جلاء، فالقتال اي مكة كبير، كما نص القرآن بقوله: قل قتال فيه كبير. من 

أجل ذل  أجاب المصلفى عليه الصلاة والسلام طلبهم، لأن مآل ذل  عائد إلى لعظيم ما عظمه الله،  

ى إعانته على فكل من التمس المعاونة على محبوب لله ، أجيا إلى ذل  كائنا من كان، ما لم يترتا عل

 
 المصدر السابق، بنفس الجزء والصفحة.  334
 المصدر السابق بنفس الجزء والصفحة.  335
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ذل  ا حبوب مبغوض لله أعظم منه، بل أفاد ابن القيم بأن م ل ه ا من أدق المواضو، وأاعبها، 

وأشقها على النفو ، ول ل  ضاق عنه من الصحابة من ضاق، وقال عمر ما قال، حين عمل له  

أعمالا  عده، والصديق تلقاه بالرضان والتسليم، حين كان قلبه فيه على قلا رسول الله الى الله 

ليه وسلم، وأجاب عمر عما سأل عنه من ذل   عين جواب رسول الله الى الله عليه وسلم، وذل  ع

يدل على أن الصديق رضاي الله عنه أفضل الصحابة وأكملهم وأعرفهم بالله لعالى ورسوله الى الله 

عليه وسلم، وأعلمهم بدينه وأقومهم بمحابه وأشدهم موافقة له، ول ل  لم يسأل عمر عما عرض  

 337له إلا رسول الله الى الله عليه وسلم واديقه خااة دون سائر أصحابه.

 الحق، أو كان مخالفا لموقف سابق.  سالكو الوضوح والصراحة في بيان الموقف وإن قل   •

يدل له ا سَيرُ النىي الى الله عليه وسلم حين وال ال نية اليي يهبط عليهم منها، بركت به راحلته، 

فقال النا : حل حل، فألحت. فقالوا: خلأ  القصواء، خلأ  القصواء، فقال رسول الله الى الله 

ال ي نفساي عليه وسلم: ما خلأ  القصواء وما ذاك لها بعلق، ولكن حبسها حا س الفيل، ثم قال: و 

ففي ه ا  338بيده لا يسألوني خلة يعظمون فيها حرما  الله إلا أعليتهم إياها ثم زجرها فوثبت..الر

إعلان واضح لموقفه تجاه القضية، وأن توجهه توجه تصالحي بكل معاني الكلمة، وأثر ه ا الوضول  

ختاره قائدهم،  اوالصراحة اي بيان الموقن عميق اي الصحابة بلا ش ، فلا يسعهم سوى اختيار ما  

ال ي هو أتقاهم وأخشاهم لله، وأغير على دينه، وله ا كان من نتائج ذل  انقياد جميعهم لأوامره اي  

 تل  الحادثة بلا استثناء.

استخدام أكثر من وسيلة خالية من العنف لمواجهة العنف، إذا كانت المصلحة في ذلك  •

 راجحة. 

ثم ارل  339فالنىي عليه الصلاة والسلام ارل بما من أجله جاء بمنتهن الصراحة: إنا لم نجئ لقتال..

ولم يكتن عند ه ا الحد بل كان اي ذل  الموقن يسعى لنصح   340مرة أخرى: ولكنا جئنا معتمرين... 

قريش من أن لا تعوض معه اي حرب، لأنه اهكتهما الحروب، وأاها ليست اي عوج قوتها، ثم طلا 

 
 265/ ص3مؤسسة الرسالة، بيرو ، ج، زاد المعاد في هدي خير العبادابن القيم، محمد بن أبي بكر،    337
ــ 1408الأولى  اللبعة:دار إحياء التراث العربي،  ،  البداية والنهايةابن ك ير، إسماعيل أبو الفداء،     338 ـــ  -، هــ

 198/ ص4م، ج  1988

 
 193/ ص3، باب الشروط اي الجهاد والمصالحة، جالجامع ال حيحالبعاري، محمد بن إسماعيل،   339
 المصدر السابق نفسه.  340
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مصالحتهم علنا بقوله: فإن شااوا مددتهم مدة. ومن هنا استنبط الفقهاء جواز طلا الإمام المسلم 

 الصلح من الكفار إذا احتوى ذل  مصلحة للمسلمين، كما نص عليه ابن القيم رحمه الله.

 إعمال المرونة في التعامل مع العنف ليكون ذلك أوقع في رده، ودحض أثره.  •

الكبيرة اي تصرف النىي عليه الصلاة والسلام اي حادثة الحديبية، وأنه لا   ظهر  الحكمة والمرونة 

يريد سوى  الصلح بكل الوسائل، وكان ذل  اي مقابل الفرار الداوب، والتشويش المتنوع،  والإباء من  

 قبل المشركين، كفار قريش. 

فأول عنن ألى به سهيل بن عمرو لما شرع الفريقان اي كتابة بنود الصلح: ااراره وإلزامه الكاتا أن 

ذل  لإنكار رسالة  ينتقل  عد  ثم  الاسم!  ب ل   معرفته  فدعى عدم  الرحمن(   ( الجلالة  اسم  يزيل 

ن ومكان. رسول الله، وأنه لا يؤمن ب ل ، تصرف استفزازي، يلجئ إليه مستعدمو العنن، اي كل زما

 وكان من مرونته عليه الصلاة والسلام أن قال لعامل مو ذل  بمرونة تليق بالمقام. 

ورد اي الصحيب من حديث المسور بن معرمة ومروان، وفيه: قال الزهري اي حدي ه: فجاء سهيل بن 

عمرو فقال: ها  اكتا بيننا وبينكم كتابا فدعا النىي الى الله عليه وسلم الكاتا، فقال النىي الى  

ي ما هو ولكن الله عليه وسلم: » سم الله الرحمن الرحيم« ، قال سهيل: أما الرحمن، فوالله ما أدر 

اكتا باسم  اللهم كما كنت تكتا، فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا  سم الله الرحمن الرحيم،  

فقال النىي الى الله عليه وسلم: »اكتا باسم  اللهم« ثم قال: »ه ا ما قاضان عليه محمد رسول 

الب يت، ولا قاتلناك، ولكن الله« ، فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أن  رسول الله ما اددناك عن 

اكتا محمد بن عبد الله، فقال النىي الى الله عليه وسلم: »والله إني لرسول الله، وإن ك بتموني، 

 341اكتا محمد بن عبد الله«

الاتفاق   • تم  التي  بالمواثيق  والإلتزام  للمآلات،  نظرا  العنف  رغبة صاحب  عند  النزول 

 عليها، حتى وإن كان في ذلك ثقل على النفع.

وألزموه برد كل من يأتيه مسلما من أهل مكة إذا    لما ألزم المشركون الرسول عليه الصلاة والسلام

طلا أوليااه ذل ، وه ا بلغ المنتهن اي العنن والإجحاف بحق الآخر، والكيل بمكيالين، ل ل  قال 

المسلمون: سبحان الله كين يرد إلى المشركين وقد جاء مسلماى فبينا هم ك ل  إذ دخل أبو جندل 

ج من أسفل مكة حين رمى نفسه بين أظهر المسلمين    بن سهيل بن عمرو يرسن اى قيوده قد خر 

الى الله عليه وسلم: إنا لم نقض   النىيفقال سهيل: ه ا أول ما أقاضي  عليه أن ترده إلى   فقال  

عليه وسلم: فأجزه لى    الى الله  النىيأبدا   فقال   ايءالكتاب  عد   قال: فوالله إذا لا أاالح  على 
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قال: ما أنا بمجيز ذل    قال: بلى فافعل   قال: ما أنا بفاعل   قال مكرز: بلى قد أجزناه ل    قال أبو 

 معشر المسلمين أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما   ألا ترون ما قد لقيتى أيجندل: 

توضح أكثر أن اتعاذ ه ا الموقن ليس عجزا اي الراية أو العمل، بل ينلوي   342وتألي رواية أخرى 

بالعهود حين مو الكفار، لأن الغدر   والوفاء  التربية على الشدائد والاحتساب على ذل ،  ذل  على 

على  جريا  المعزق،  ذل   اي  لمن  وا خرج  بالفرج  والسلام  الصلاة  عليه  منه  فيه  شارة  بل  ممقو ، 

أبا جندل ااحر   قاعدة: والله يا  يتركم أعمالكم. فقال رسول الله الى الله عليه وسلم:  معكم ولن 

، إنا قد عقدنا بيننا وبين  
ً
 ومعرجا

ً
واحتسا فإن الله جاعل ل  ولمن مع  من المستضعفين فرجا

 وإنا لن نغدر حهم. 
ً
 فأعليناهم على ذل ، وأعلونا عليه عهدا

ً
 القوم الحا

على  • والحفاظ  الأمن   كاستقرار  راجحة  مصلحة  يتضمن  بما  ومواجهته  عنف  كل  رد 

 المسلمين مثلا.  ةسمع

لمدة  الفريقين،  بين  الحرب  المعاهدة وضو  بنود  يرى كين شملت  الحديبية  فقارئ مضامين الح 

تصل عشر سنوا ، وأن كل قبيلة أراد  أن تنضم إلى أحد الجانبين فلها ذل ، ولا لوم عليها. والنىي  

  زوالحواجعليه الصلاة والسلام استلاع بحنكته الفريدة، واحره الجم أن يتغلا على كل المعوقا   

المستفيدين  ليسوا  المسلمين  أن  ش   ولا  المراد،  الوجه  على  الصلح  ه ا  تحقيق  دون  تحول  اليي 

 فحسا، بل هي قضية يعم أثرها الجزيرة العربية. 

 الخاتمة ا حتوية على ذكر أهم النتائج ثم التوايا  ثم قائمة المصادر. 

 

 خاتمة 

 أهم النتائج 

اي   • الصدارة  محل  النبوية  السنة  والمصدرية  عدتبوئت   حيثيا من    ،القرآن  الاحتجاج 

ومن حيثية ال ي تكفل ببيان مضامين القرآن،    ،كواها المصدر الأساساي  :  متنوعة، من ذل 

والسلام،   الصلاة  عليه  طاعة رسوله  الأمة  على إلزام  من الله  كواها وحيا  باعتبار  وك ل  

 عليه الصلاة والسلام، وأنه مما يجا العمل به. لسان رسول الله 

كما يدل  ،  من  بزوغ فجر تاري  أبناء آدماي ا جتمو البشري، وقعت  ثقافة العنن قديمة    إن •

القرآنل ل    و   سياق  آدم.  ابني  ظاهرة  عن  إلى هي  بأصحاحها  تدفو  ودوافو  بواعث  لها 

 
الجامعة مرويات غزوة الحديبية جمع وتخريج ودراسااااة، مطابع الحكمي، حافظ بن محمد عبد الله،     342

 هـ1406 اللبعة:، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، الإسلامية
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اي راية   الممقو   محررا لصنيعهم  تكون  والدوافو لا  البواعث  تل   م ل  أن  غير  ممارستها، 

 كما أن لها أشكالا وأنواعا معتلفة.  ،الاسلام

إن للسنة النبوية دور فعال اي مواجهة ثقافة العنن، من ذل  التح ير منه عموما، وأنه  •

العنن يجا    عدم الانجرار وراء العواطن،مما يشين الأمور ويفسدها، وعليه فإذا وقو 

  غية رده إلى رشده. للعنين اتعاذ قرار بيان الموقن والرد بالم ل، بل لا بد من 

استعدام أكثر من وسيلة خالية من  مما واجهت به السنة ثقافة العنن اي الح الحديبية  •

إعمال المرونة اي التعامل ثم  اي ذل .    راجحة  ن، إذا كانت المصلحةيالعنن لمواجهة العن

 ن ليكون ذل  أوقو اي رده، ودحض أثره. يمو العن

النزول من أبرز الوجوه اي مواجهة السنة ل قافة العنن كما اي الحديبية أنه تارة لا بد من  •

عند رغبة ااحا العنن نظرا للمآلا ، والإلتزام بالمواثيق اليي تم الاتفاق عليها، حين وإن  

 كان اي ذل  ثقل على النفس.
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  مستخلص المقالة 

تهدف ه ه المقالة إلى التنويه على ضرورة الاهتمام بمقصد حفظ الأموال، وذل  بدراسة  عض وسائل تحقيقه  

عن طريق إلقاء الضوء على النمط القيادي وركائزه اليي ينبغي أن يتسم حها كل قائد وموظن؛ لكي يتفادى إشكالية 

اعاة ضوابط تدبير المال اي الجمو والانفاق اليي أرشد  اها الأموال العامة اليي وكلتها الأمة إليه أمانة، وذل  بمر 

المفاسد   المصالح وجلبها وتك يرها، واستئصال  لتحقيق  بالأموال  التعامل  اي  حها  إلى الأخ   الأمة  أو   ودرئهاالإسلام 

اي  ا بضلراتقليلها بقدر الإمكان. وأن عدم مراعاة ه ه الضوابط اي سير الشؤون الإدارية يؤدي اي الغالا إلى الا 

، وبالتالي ينتج منها الفسادي الإداري ال ي يؤدي بدوره إلى الإخلال بالأمن العام كما نشاهد ذل  اي ك ير  المعاملا 

من ا جتمعا  المعاارة اليي لعاني من ويلا  ذل  اي ظل الظروف الراهنة. وتضمنت المقالة مقدمة وأربعة مباحث 

توايفا وتحليلا عن طريق المكتبة، وتوال اي اهايتها  وخاتمة، واستعدم الباحث فيها منهج الاستقراء والاستدلال  

إلى نتائج عدة، منها: لا تكون تصرفا  الحكام والقادة وك ل  سائر الموظفين وفق المصلحة العليا لأي مجتمو إلا  

قواعد علمية    إذا وُضِعت لها ضوابط ثم طبقت. ومنها: أن النمو الاقتصادي  لأي دولة لا يمكن أن يتحقق بدون 

استغلال   إن  ومنها:  الاقتصادية.  وقواعدها  الوضعية  النظم  من  للمللوب  وأواى  أحكم  الإسلام  وقواعد  متينة، 

الامكانا  المتاحة لدى الأمة الإسلامية لتحقيق اهضتها العلمية والاقتصادية المتينة، إنما يتم ذل  اي إطار منهجها 

 رية. الإسلامي القويم، ومقااد شريعتها الجوه

 

 

 المبحث الأول: التعريف بمصطلحات البحث الرئيسة

ويوضح  عض   يمضاي الباحث على منوال أهل العلم وطلابه اي ابتدائهم بتوضيب مفهوم ما يريدون الكتابة فيه؛ 

 مصللحا  ه ا البحث على النحو التالي:

mailto:ryhassan.isl@buk.edu.ng
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 أولا: المحاسبة:  

الحساب وجازاه  ناقشه  أي  يحاسبه محاسبة  يقال حاسبه  المفاعلة،  اللغة مصدر حاسا من  اي  ، 342ا حاسبة 

وهو استيفاء الأعداد فيما ."343ولعني ضبط الحسابا  وتدقيقها، ولا يعرج المعنن الااللاحي عن المعنن اللغوي 

، كما عرف ه ا المفهوم االلاحا بأنه: "نظام يعتص بتحليل ولسجيل وتبويا وتلخيص وتفسير 344" للمرء وعليه

 . 345المالية للوحدة الاقتصادية بقصد نتيجة العمل والمركز المالي لها اي اهاية فترة مالية معينة" العمليا  
 

   ثانيا: الوإيفة:

ِ يوم من طعامٍ  هيو   اي اللغة اسم من قول  وظن الوظيفة يوظن توظيفا بمعنن الولاية،
رُ للإنسان اي كلل : ما يُقَدَّ

لعيين  ":  هو   التوظين و   .346غير ذل  اي زمن معين والعهد والشرط والمنصا والخدمة المعينةأو عمل أو    أو رزق

   .347"عمل معين للشخص أو للشائ، ومنه توظين الشخص لجباية الخراج، وتوظين المال اي تجارة ك ا

أو    .348هي: سللة شرعية يتمكن حها ااحبها من إنشاء العقود والتصرفا  وتنفي هاف  اي الااللالأما الوظيفة  و 

تحقيق  إلى  الهادفة  والحدود  والضوابط  القواعد  وفق  للتصرف  الشرعي  الاستحقاق  بمعنن  الحكم  سللة  هي 

المصلحة العامة اي نلاق لعل النظام يكفله، ولشمل الولاية جميو الولايا  ومراتا الحكم من الإمامة العظمن إلى 

 .349أاغر الولايا  والوظائن العامة
 

   ثالثا: الموإف:

، وهو اي عرف الإسلام إما وكيل عن النا  يتصرف  يقوم بعدمة عامة  الأجير عند الدولة  الوالي أو العامليقصد به  

وفق مصلحة الموكل اي حدود التوكيل، وإما أمين على مصالح النا  وأموالهم يتصرف فيها تصرف الوالي اي أموال  

، ومهما تعتلن لعارين الموظن اي القوانين الحدي ة، فإاها لا تعرج عن ه ا 350ومصالح ال ين هم تحت رعايته

 
للكتا-342 الدار السودانية  العربية،  اللغة  الوسيط، مجمو  المعجم  أنيس وآخرون،    - الخرطوم، ودار الحديث  -إبراهيم 

 .  171/ 1  م 1991/ 1القاهرة، ط
بيرو ،  -م، دار الفكر1998  -هـ1419/  1على شرل جلال الدين ا حلى على منهاج اللالبين،ط  القليوبي، حاشية قليوبي  - 343

 4/300لبنان 
التعارين،  المناوي،    -344 مهما   على  التوقين  الراوف،  عبد  ط  تحقيق:محمد  الداية،  رضوان  دار  1/1410محمد  هـ، 

 .640بيرو ، لبنان، ص–الفكر
 .  2زينة حمزة خضير، الإطار النظري للمحاسبة المالية، ص  - 345
بن مكرم، ابن منظور،    -346 دار اادر  محمد  العرب،  الوسيط،  2/285بيرو   - لسان  المعجم  أنيس وآخرون،  ،وإبراهيم 

 .2/1042مرجو سابق
 .158، ص.بيرو -معجم لغة الفقهاء، دار النفائسمحمد قلعجي وحامد اادق قنيىي،   - 347
 .4/139دمشق –هـ، دار الفكر 3/1409وأدلته، طوهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي   -348
 . 590-2/589الرياض –هـ، دار الألباب1420راجو: حمد بن محمد آل فريان، آراء ابن تيمية اي الحكم والإدارة، ط/ -349
الخرطوم،   -م، المركز القومي للإنتاج الإعلامي1996هــ 1417/ 2أحمد محجوب حاج نور، مقدمة اي فقه الدولة، ط - 350

 . 37ص
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فالموظن العام اي نظر الإدارة الإسلامية وكيل مأجور على سبيل التفويض؛ لينوب  وعلى أي حال    .351المضمون 

ه اي القيام بأعباء الوظيفة بمقتضان عقد ولايته الصادر ممن يمل  حق التصرف، وهي جائزة كما تجوز  
َّ
عمن ولا

 . 352الإجارة 
 

 رابعا: ضوابط تدبير المال: 

؛ وه ا 353الضوابط جمو ضابط، عرفه  عض الفقهاء بأنه:"حكم كلي ينلبق على جزئيا  ك يرة تفهم أحكامها منه" 

التعرين لمن يرى من العلماء عدم التفريق بين الضابط والقاعدة. وأما من يرى الفرق بينهما فإاهم عرفوه بأنه:  

مباشرة"  الفقه  أبواب  من  واحد  بباب  المتعلقة  الفقهية  الجزئيا   أحكام  منه  يتعرف  أغلىي  هو    .354"حكم  ه ا 

)القاعدة(  بين  الفرق  إلى  للإشارة  والنظائر  والأشباه  الفقهية،  القواعد  اي  كتبوا  ممن  ك ير  لعرض  وقد  الأرجح، 

 من أبواب شين، والضابط يجمعها من باب واحد 
ً
. وعلى 355و)الضابط(، حيث نصوا على أن القاعدة تجمو فروعا

هي تلكم المبادئ والأحكام الفقهية العادية المتعلقة بالأموال،    ة: قالاي ه ه المتدبير المال  بضوابط  ه ا، فالمقصود  

المتضمنة للشروط والأسباب المشروعة للجمو والإنفاق وفق منهج الاقتصاد الإسلامي السليم اي الإيراد والصرف  

 .سرف ولا تقتير من غير 
 

 : ا: الجمعخامس 

 ، يقال:  قول  جمعت الشايءالجمو  مصدر  
ً
فْرِقة يَجْمَعُه جَمْعا

َ
دَعْه  ،  جَمَوَ الشايءَ عن ت

َ
مرَك ولا ت

َ
جْمِوْ أ

َ
 أ
ً
يضا

َ
ويقال أ

 
ً
 فيه،  مُنْتشرا

ً
نواع متفرقة وليس مرغوبا

َ
 إِلا لرداءته   ،وقيل الجمو تمر معتلط من أ

ُ
ط
َ
ل
ْ
ويقصد به اي   ،356وما يُع

ه ه المقالة: الكسا والسعي اي طلا الرزق والمعيشة واجتهاد اي تحصيله، ويعني أيضا: طلا الرزق وتحصيل المال  

 
م،  1990  -هـ  6/1411وراجو  عض ه ه التعارين اي: ظافر القاسمي، نظام الحكم اي الشريعة والتاري  الإسلامي، ط   - 351

النفائس لبنان  -دار  السعودي، ط1/475بيرو ،  الإداري  القانون  هيكل،  والسيد  ـ  1/1415،  عمادة شؤون  1994هـ  م، 

م، 1983  -هـ1403يد، كسا الموظفين، وأثره اي سلوكهم،ط/، واالح المز 136الرياض، ص  –المكتبا ، جامعة المل  سعود

 .71 -70مصر، ص –ملبعة المدني ، والمؤسسة السعودية 
  -م، دار الفكر 1996-هـ1/1417بدائو الصنائو اي ترتيا الشرائو، ط  علاء الدين أبو بكر بن مسعود، انظر: الكاساني،    - 352

هـ، تحقيق: عبد الله  1/1406المغني )ومعه معتصر الخرقي(، ط  عبد الله بن أحمد المقدساي،، وابن قدامة،  1554/  5بيرو 

، وحمد بن محمد آل فريان، آراء ابن تيمية  5/63،67القاهرة  - بن عبد ا حسن التركي وعبد الفتال الحلو، هجر لللباعة

 . 2/595اي الحكم والإدارة، مرجو سابق
 . 1/30الرياض  -م، مكتبة العبيكان1993-هـ1413شرل الكوكا المنير،ط/  محمد بن أحمد،   ابن النجار، -353
الفقهية المتضمنة للتيسير، ط  -354 القواعد والضوابط  الللين،  العبد  م، من 2003-هـ1423/ 1عبد الرحمن بن االح 

 .1/40منشورا  عمادة البحث العلمي اي الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
، وتاج 166بيرو ، ص  -هـ، دار الكتا العلمية1405انظر: ابن نجيم، زين العابدين بن إبراهيم، الأشباه والنظائر، ط -355

ط  عوض،  محمد  وعلي  الموجود،  عبد  أحمد  عادل  تحقيق:  والنظائر،  الأشباه  السبكي،  الكتا 1/1411الدين  دار  هـ، 

 . 46دمشق، ص -هـ، دار القلم1/1406هية، ط ، والندوي، علي أحمد، القواعد الفق 1/11بيرو  -العلمية
 .  8/53ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق - 356
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على العموم، ويرى  عض الفقهاء أن جمو المال هو" كسا المال بالأوجه المشروعة والوسائل المباحة إما أن يكون  

عن طريق العمل والجد والكد كالتكسا بأنواع المهن والحرف من تجارة وزراعة واناعة وانوف المعاملا ، وإما  

ال ال ي يتحصل عليه الإنسان من واية أو هبة أن يكون تحصيلا للمال وكسبا له من غير عمل أو ب ل جهد كالم

       .357أو ميراث" 
 

 نفاق:لإ اسادسا: 

تَقر وذهَا ماله.    :نفلا   أنفقَ   يُقال:الإنفاق: مصدر للفعل الرباعي من قول  أنفق ينفق إنفاقا فهو منفق،  
ْ
إذا اف

ه:
َ
ناه  وأنفَقَ مال

ْ
فَدَهُ وأف

ْ
مشتق من النفوق ال ي هو الهلاك يقال نفقت الدابة إذا ماتت وهلكت ومنه   ، وهو 358أن

ل المال ونحوه   ب، وإخراجه من المل ، أو هو  360ارف المال إلى الحاجةويقصد به  ،  359النفقة لأن فيها هلاك المال 

الخي من وجوه  "361ر اي وجه  قال  عضهم:  المفهوم، حيث  الفقهاء عن ه ا  معناه عند  يعرج  اي  . ولا  المال  ارف 

. أو هو "إخراج المال من ملكية ااحبه اي سبيل تحصيل منفعة صحيحة عينية أو 362"الحاجا  الضرورية وغيرها

 .363معنوية له أو لغيره"
 

 : مقاصد الشريعة: بعااس

ان: مقصِد، ويألي بمعان متعددة منها الاعتماد  الملغة جمو مقصَد بفتب الصاد مصدر ميمي، وبكسرها اسم المك

 ڦ ڦ ڤ ڤ چ ٹ ٹوالأم، وإتيان الشايء، والتوجه إليه، كما يللق على استقامة اللريق، ومنه قوله  

ومنه   ،364وأيضا يللق على العدل والتوسط وعدم الإفراط ٩النحل:    چ ڃ ڃ  ڄ ڄ ڄ ڄڦ ڦ

 ١٩لقمان:  چ  جح   ثي ثى ثم       ثج     تي تىتم تخ تح  تج بي بى چ ٹ ٹ قوله لعالى

 
 مجموعة الباح ين، موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، موقو مركز تفسير للدراسا  القرآنية، تاري  النشر:  - 357

 . 25/11925م 08:59:14 2019-08-01
ا    - 358 د بن عبد الرزلاق الحسيني، أبو الفيض، الملقل د بن محمل بيدي، محمل   بمرتضان، تاج العرو  من جواهر القامو ، الزَّ

 . 1/6600الكويت -هـ، وزارة الإرشاد والأنباء1385تحقيق: عبد الستار أحمد فراج، وآخرين، ط/
د. أحمد    : تحقيقالقونوي، قاسم بن عبد الله بن أمير علي، أنيس الفقهاء اي لعريفا  الألفاظ المتداولة بين الفقهاء،    -359

 .168جدة، ص –، دار الوفاء 1/1406بن عبد الرزاق الكبيساي، ط
بيرو ،   –دار الكتاب العربي ، هـ1/1405ط،  إبراهيم الأبياري  : تحقيقالتعريفا ،  علي بن محمد بن علي،الجرجاني،  - 360

 . 57ص
 .2/942إبراهيم أنيس وآخرون، المعجم الوسيط، مرجو سابق - 361
 .93معجم لغة الفقهاء، مرجو سابق، صمحمد قلعجي وحامد اادق قنيىي،   - 362
 .  6/8مجموعة الباح ين، موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، مرجو سابق - 363
أبو الحسين أحمد بن فار  بن    ، وابن فار ،5/3642ابن منظور، ابن منظور، لسان العرب العرب، مصدر سابق  -364

ط  زكريا، هارون،  السلام  عبد  تحقيق:  اللغة،  مقاييس  الحلىي1972  -هـ2/1392معجم  البابي  مصلفى  ملبعة    - م، 

 .5/95مصر
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 ٹ ٹ }وأما الشريعة اي اللغة: فقد ورد لفظها بمعنن اللريقة المستقيمة، ومنه قوله عز وجل اي محكم تنزيله:

منهاج   ١٨الجاثية:    چ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ    ں ں ڱ     ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ چ على  جعلناك  أي 

يُقصد   ال ي  الجاري  الماء  مورد  بمعنن  الحق. كما جاء  إلى  ب   الدين يشرع  أمر  للشرب، ومنه قولهم:  واضح من 

رِعَتِ الإبل، إذا ورد  شريعة الماء. سميت الشريعة ب ل  لوضوحها وظهورها 
َ
 .  365ش

وأما مفهوم الشريعة االلاحا فيقصد به: كل "ما شرعه الله لعباده من العقائد والعبادا  والأخلاق والمعاملا   

. وه ا مفهومها بالمعنن العام، وأما الشريعة  366ونظم الحياة اي شعبها ا ختلفة لتحقيق سعادتهم اي الدنيا والآخرة" 

والمعاملا  العبادا   اي  العملية  الأحكام  فهي:  الخاص  الفقه   بالمعنن  للفظ  مرادفة  تكون  المعنن  حه ا  والشريعة   .

 ، ولكن المتأمل اي المسألة يجد بينهما العموم والخصوص الوجهي. نبالاعتبار ال ي أخ  به المتأخرو 

أما مصللح مقااد الشريعة االلاحا فيراد به: المعاني والأهداف والغايا  المرادة من لشريو الأحكام لتحقيق 

 .367العبودية وإسعاد العباد اي الدارين 

 

 المبحث ال اني: ركائز القيادة الناجحة اي إطار مقااد الشريعة

تتللبها كل حالة   اليي  ال ي يحقق الحاجا   القيادي  النمط  أدنى رئاسة أن  كانت  ينبغي أن يعلم كل رئيس وإن 

معينة، ويسعى إلى جلا المصالح ودرء المفاسد هو أكثر أنماط القيادة الفعالية ال ي تأخ  به الإدارة الإسلامية؛ 

   كل زمان ومكان.لأاها إدارة تتسم بالمرونة لتواكا التلورا  العصرية اي 
 

إادار   عند  يراعي  أن  القائد  فعلى  الأسا   ه ا  والاهتمام وعلى  الأمة،  رخاء  زيادة  جوانا  وأوامره  قراراته 

بمتللباتهم، على كافة مستوياتهم وأماكنهم، ومن ذل  تقليل الضرائا، وحرية التجارة، ورد المظالم، ونشر العلم،  

:"من ولي من النىي الى الله عليه وسلم  والوعي الديني، كما عليه فتب الأبواب أمامهم ولسهيل الحجاب لهم، قال

واي لفظ:" من ولي من  ،  368أمر النا  شيئًا فاحتجا عن أولي الضعفة والحاجة احتجا الله عنه يوم القيامة 

أمر النا  ثم أغلق بابه دون المسكين أو المظلوم أو ذي الحاجة أغلق الله عز وجل دونه أبواب رحمته عند حاجته  

واي ه ا الحديث وعيد شديد لمن كان واليا فاحتجا عن النا   غير ع ر، لما اي    .369وفقره أفقر ما يكون إليها" 

 
معجم لغة الفقهاء، مرجو  ، ومحمد قلعجي وحامد اادق قنيىي،  8/175انظر:ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق  - 365

 .301سابق، ص
 .15بيرو  لبنان، ص -هـ مؤسسة الرسالة1413، 10مناع القلان، تاري  التشريو الإسلامي، ط/ - 366
را و يحين حسن، "مقااد الشريعة الإسلامية اي الأقضية النبوية وأثر مراعاتها اي أحكام الوقائو المعاارة"، بحث    -367

الإسلامية   والدراسا   الشريعة  كلية  والقانون،  الشريعة  الشريعة من قسم  اي  الدكتوراه  لنيل درجة  غير منشور مقدم 

 . 22م، ص2011بجامعة إفريقيا العالمية، عام

( وأحمد  2559م، ط/دار الحديث ـــ القاهرة، ك الخراج والإمارة والفيء رقم )1985  -هـــ  1408أخرجه أبو داود اي سننه،   -1

 .3/441مصر -اي مسنده، مؤسسة قرطبة

 .3/441أخرجه أحمد اي مسنده، المصدر السابق  -2
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بد من اتعاذ   ، وهو مناقض لمقااد الإدارة الإسلامية. وإذا كان لا370ذل  من تأخير إيصال الحقوق أو تضييعها

قال  عض   كما  فليكن  “ليكالحاجا      نالسلن: 
َّ
وحُث عن ،  والمعحر  لسان   فإنه  موالي ،  االح  من  حاجب  

 أو حاجبًا أن يتع ه ثقة عفيفًا أمينًا    ، 371ااحا شرطت  على الأمانة" 
ً
بل اتفق العلماء على"أن من اتع  بوابا

النا " بمقادير  ا 
ً
عارف ا حسن الأخلاق، 

ً
المسلمين،    .372عارف أمور  لكافة  والتقصاي  بالشمول،  قيادته  تتميز  وأن 

ر دائما اي إي ار راحة رعيته على كل  ايء طلعت عليه الشمس ِ
ل
ولن يتألى ذل    ،الدينية والدنيوية، كما عليه أن يفك

راع وكلكم   موسلم: “كلكالى الله عليه    إلا باتباع الشايء ذاته مو الولاة والقضاة وسائر الموظفين والرعية، قال

 .373فالأمير ال ي على النا  راع وهو مسؤول عنهم" ،مسؤول عن رعيته

كما عليه أن ينصح ويعظ من تحته، ويقبل النصح والإرشاد منهم، بل عليه أن يللا ذل  من العلماء العاملين،  

خلفاء الراشدون، وك ل  خامسهم عمر بن عبد العزيز رضاي الله عن الويلح اي ذل . لقد اتبو ه ا النمط القيادي  

بل قد خصص الأخير رحمه الله لعالى  ، 374الجميو، ومن استقرى سيرهم وسياستهم الشرعية يجدها مليئة ب ل 

ا ما بين مائة  إلى ثلاثمائة دينار، لأيَّ شخص قدم إليه اي مظلمة، أو أمر يصلح به، خااًا
ً
 كان   اي أيام خلافته مبلغ

الدين  أمور  من  عامًا  ا   ؛  375أو  لمواطن  الكريمة  الحياة  متللبا   لتحقيق  منه رحمه الله  ذل  سعيا    جتمو كل 

، ولا يكون وبالا وعضوا عاطلة عن  376مجتمعه ورغد عيشه؛ ليكون عضوًا االحًا مصلحًا، ملمئنًا اي    الإسلامي

 تنميته وتقدمه. 

  

 

ــــقلاني،انظر: ابن حجر،   -3 ــ 1416فتب الباري شـــــــــرل صـــــــــحيب البعاري، ط/ أحمد بن علي العســـــ ـــــــ ـــــــ   -م، دار الفكر 1987-هــــــ

 .13/133بيرو 

ـــل، ط311اللحري، تاري  الأمم والملوك )تاري  اللحري(، )    -4 ـــــــــ(، تحقيق: محمد أبو الفضـــــ ـــــــ  –م، دار المعارف  1979/ 4هــــــ

. والقـائـل هو عمر بن هُبيرة أمير العراق وخرســـــــــــــان اي خلافـة يزيـد بن عبـد الملـ ، ووالي الجزيرة من قبـل عمر  35/  7القـاهرة

ال ه ه المقولة  لمسلم بن سعيد حينما ولاه خراسان. وانظر: ظافر القاسمي،  بن عبد العزيز، كان من الدهاة الشجعان، ق

 .1/492نظام الحكم، مرجو سابق

 .13/133ابن حجر، فتب الباري شرل صحيب البعاري، مصدر سابق  -5

الفتن،    -1 ك  صحيحه،  اي  البعاري  بإذنهأخرجه  إلا  يعمل  ولا  سيده  مال  اي  راع  العبد  الحديث)  باب  رقم   ،2409 ،)

، ومسلم اي صحيحه، ك الإمارة، باب فضيلة  3/120دار طوق النجاة  ،  هـ1422/  1ط  ، محمد زهير بن ناار الناارتحقيق:

دار  (،  4828الإمام العادل وعقوبة الإمام الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم، رقم الحديث)

 .6/7بيرو  -الجيل بيرو  + دار الأفاق الجديدة 

سيرة ومناقا عمر بن عبد العزيز الخليفة الزاهد، تحقيق  أبو الفرج عبد الرحمن بن علي،  انظر م لا: ابن الجوزي،    -2

ط/ زرزور،  العلمية1404نعيم  الكتا  دار  ص–هـ،  الإداري  171- 142بيرو ،  النموذج  مشبا،  بن  محمد  ،والقحلاني، 

المستعلص من إدارة عمر بن عبد العزيز، وتلبيقاته اي الإدارة وبعااة الإدارة التربوية، معهد البحوث العلمية وإحياء  

 . وما  عدها230هـ، ص 1418/ 1مكة المكرمة، ط-التراث الإسلامي، جامعة أم القرى 

 . 90انظر: ابن الجوزي، سيرة  ومناقا عمر بن عبد العزيز  الخليفة الزاهد، المصدر السابق، ص  -3

القحلاني، محمد بن مشيا، النموذج الإداري المستعلص من إدارة عمر بن عبد العزيز وتلبيقاته اي الإدارة وبعااة    -4

 . 232، ص  الإدارة التربوية
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ما، أن يكون "قائدًا   قيادة فئة  أو  ما،  به الإشراف على أمر  أنيط  ال ي  أو الموظن  الرئيس  ينبغي على  وبالجملة 

مساندًا يسعى لتحقيق احتياجا  وآمال الأمة، وقائدًا موجهًا لرعيته وعماله، اي كافة الأعمال وا جالا ، وقائدًا  

ا اي اتعاذ القرارا ، مسترشدًا بآراء العلم
ً
فرضاي   .377اء وذوي المعرفة، وقائدًا موجهًا للإنجاز محفزًا إليه" مشارك

غير   اي  ورحمة  عنن،  غير  اي  ما:"شدة  أمر  له  دَ  ِ
ل
ل
ُ
ق فيمن  يقول  كان  الخلاب  بن  عمر  المؤمنين  أمير  عن  الله 

 ه ا الم ل المشهور:"لا تكن يا سًا فتكسر، ولا لينًا فتُعصَر"  ومن قوله ه ا  .378ضعن" 
َ
خِ 

ُ
 . 379رضاي الله عنه أ

وه ا إشارة منه رضاي الله عنه إلى مراعاة مقصد التوسط والاعتدال. ثم يجعل دائمًا نصا عينيه ركائز النمط 

 القيادي اي الإدارة الإسلامية وأسسها الراسخة، وهي الأمور التالية:

رسوله  -1 وسنة  ولعالى  سبحانه  الله  بكتاب  وسلم  الالتزام  عليه  الله  الشكليا    الى  عن  ،  عيدًا 
ً
وفعلا  

ً
قولا

 والخيالا ، بل يكون ذل  واقعًا ملموسًا اي تصرفاته.

 التأساي بمن قبله من الخلفاء الراشدين رضاي الله عنهم أجمعين. -2

 الحرص على تقديم القدوة الحسنة.  -3

 الاهتمام بمصالح الأمة وشؤون الرعية.  -4

 الحوار العلمي والإقناع اي جميو المستويا ، وعلى أي مصلحة من مصالح المسلمين.  -5 

جدها متمشية مو وأم اله من القادا  الربانيين يومن استقرى سيرة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله  

 . والأسس الراسخة اليي تضيئ اللريق، والمنهج القيادي لكل من كان يرجو الله واليوم الآخر  ،380ه ه الركائز النيرة 

 

 المبحث ال الث: الموظن والمال العام اي إطار مقااد الشريعة

إذا قامت السللة الإدارية بإعلاء كل ذي حق حقه من موظفيها، ووفر  لهم من المرتبا ، والامتيازا  ما يسد  

احتياجاتهم، واحتياجا  من تلزمهم نفقاتهم من الأهل وال رية والأقارب، وقدمت لهم حوافز لغريهم إلى استمرار 

المنوطة بأعناقهم، ويجتنبوا ما يسبا الفساد الإداري،  اي الخدمة، فعلى الموظفين أن يقابلوا ذل  بأداء الواجبا   

والسموم الإدارية م ل الخيانة، والك ب، والرشوة، والهدايا الإدارية، والإسراف، والظلم للنا  والجور عليهم وغير 

  ذل ، وخااة ذاك الإجرام الأ شو ال ي يقو اي ك ير من الموظفين اي ه ا العصر من تصرفا  مدهشة اي الأموال 

 

القحلاني،محمد بن مشـيا، النموذج الإداري المسـتعلص من إدارة عمر بن عبد العزيز وتلبيقاته اي الإدارة وبعااة   -5

ــــــا: عبد العزيز كامل، الحكم والتحاكم اي خلاب الوحي، ط238الإدارة التربوية، ص ـــــ، دار طيبة  1/1415، وراجو أيضـــــ ـــــــ ـــــــ هــــــ

 .504 -2/501الرياض -للنشر والتوزيو

اني، ط/  علاء الدين علي بن حســام الدين الهندي،أبو عبيد،     -6 - م، مؤســســة الرســالة1979كنز العمال، تحقيق: بكر حيَّ

 .1/481، وظافر القاسمي، نظام الحكم اي الشريعة والتاري  الإسلامي، مرجو سابق 5/534يرو  ب
 .1/481ظافر القاسمي، نظام الحكم اي الشريعة والتاري  الإسلامي، المرجو السابق  - 379
  -مكتبة وهبة  ، 1373: أحمد عبيد، ط/ راجو: ابن عبد الحكم، سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه مال  وأصحابه، تحقيق  - 380

سابق، ص، وابن  48،    37  - 34دمشق، ص   مصدر  الزيز،  عبد  بن  عمر  سيرة  الكحرى،   ، 219الجوزي،  اللبقا     وابن سعد، 

بيرو   م، 1958  - ه ـ 1377ط/  الصادرـ  الخلفاء، ط  عبد الرحمن بن أبي بكر،   والسيوطي، ،  377/ 5، و 345/ 5، و 334/ 5دار    - هـ 1408/ 1تاري  

والقحلاني، محمد بن مشيا، النموذج الإداري المستعلص من إدارة عمر    ، 214  بيرو ، ص  -م، دار الكتا العلمية1998

 . 257  - 238  بن عبد العزيز وتلبيقاته اي الإدارة وبعااة الإدارة التربوية، مرجو سابق، ص
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العامة كما يشاءون بلا مبالاة ولا حدود، بل يسلبون ه ه الأموال وينهبواها، ويشعرون كأاها مل  لهم يأكلواها هنيئا  

مريئا، ويكبلون الشعا بالديون الهائلة ورباها المزهل، عامرين ب ل  بلدااهم بالفقر، والعمل على إفساد خلق ك ير 

البن  الدولي للإنشاء   وول لصندوق الدَين)اندوق النقد الدولي(، أ من رعيتهم، وقد يؤدي ذل  إلى إعادة  عض الد

 تكون بصورة أشنو كما نشاهد ذل  اي الأيام الراهنة. والتعمير 
ً
 ، أو غيره، والعودة غالبا

اي   المتقدمة  الدول  لعمل  عض  ل ل   الدولي؛  ا جتمو  أمام  فريسة  ضعيفة  الدولة  يجعل  الفقر  أن  ريا  ولا 

تعليلها على إفقار البلاد الإسلامية وك ل  النامية لبسط نفوذها عليها، وإعادة استعمارها من جديد؛ وللأسن 

ا بالمكاسا  ِحون 
يلول العموميين  والموظفين  الحكام  تجد  عض  اليي الشديد  الخاسرة  الفاسدة  المشاريو  اي  لهائلة 

يهرجون حها، وما هي إلا سنوا  حين يظهر فساد المشاريو وخسرااها بضياع أموال الدولة، وأموال النا  ال ين 

ولا ش  أن ذل  من أكحر الخيانا  وأعظمها خلرًا، وعلى الدولة برمتها أن تقوم بدرء ه ه      اشتروا أسهُمًا فيها.

ل له نفسه الاقتحام المفاسد وسد   مناف ها باتعاذ إجراءا  إدارية مناسبة رادعة وزاجرة لمن اقتحمها، ولمن لسول

 حها الأموال العامة من عبث العاب ين وعدوان الظالمين؛ لأن حفظ الأموال كما تقدم من المقااد  
ُ
فيها، وذل  لتُحْفَظ

ة على ه ه الحالة مناقض  الضرورية الخمس اليي يجا ا حافظة عليها ورعايتها، وترك أم
َ
وَن
َ
 ال هؤلاء الموظفين الخ

 له ه المقااد الجوهرية للشريعة الإسلامية.

  

وَلِيَ لنا شيئا، فلم يكن له امرأة فليتزوج، ومن لم يكن له   فقد جاء عن النىي الى الله عليه وسلم أنه قال:"من 

مسكن فليتع  مسكنا، ومن لم يكن له مركا فليتع  مركبا، ومن لم يكن له خادم فليتع  خادمًا، فمن أعدل  

ا" 
ً
سارق  

ً
غالا القيامة  يوم  جاء  ذل   منحها 381سوى  اليي  الحقوق  واي  الشرين،  الحديث  ه ا  اي  تأمل  ومن   ،

للعاملين، لا يجد م لها عند أية دولة من دول العالم المعاار؛ ذل  أن العامل قد يكون فقيرًا، بل هو ك ل  على  

المال، وذل    كان عزبًا على بيت  إذا  مهر زوجته،  عليه وسلم  الأغلا، وقد جعل رسول الله الى الله  غية  الأعم 

 . وه ا اي حد ذاته مقصد شرعي من مقااد الشريعة الإسلامية.382إحصانه، وغض بصره عن أعراض النا 
 

ك ل  فإنه لا يعقل أن يكون العامل من غير مسكن، فجعل الرسول الى الله عليه وسلم مسكنه على بيت المال. 

وليس مفروضًا اي العامل أن يتنقل من بيته إلى محل عمله، أو لمراقبة أحوال الرعية مشيًا على الأقدام؛ ل ل  أمر  

لغة اليوم السيارة، ومن مقتضان تفرغ العامل اي وظيفته    رسول الله الى الله عليه وسلم أن يكون له مركا، وهو اي

 أن يكون عنده من يقوم على خدمته؛ ولأجل ذل  نص رسول الله الى الله عليه وسلم على اتعاذ الخادم.  

 

، وأحمد اي مسنده،  3/95(  2947أخرجه أبو داود اي سننه، ك الخراج والإمارة والفيئ، باب أرزاق العمال، رقم الحديث )  -1

سابق المعجم  5/239مصدر  اي  واللحراني  الأنصار(،  )مسند   ،( الحديث  رقم  اي 16/203(  726الكبير،  خزيمة  وابن   ،

باب فرض الإمام للعامل على    بيرو ،  -، المكتا الإسلامي1970-1390تحقيق: د.محمد مصلفى الأعظمي، ط/  صحيحه،

  ، وابن زنجويه، 2/114(  561والقاسم بن سلام، الأموال، رقم الحديث )  ،4/70(2370الصدقة رزقا معلوما، رقم الحديث)

تحقيق: مصلفى عبد القادر علا،    ، والحاكم اي المستدرك،2/320(758الأموال، رقم الحديث)  حيمد بن معلد الأزدي،

ه ا حديث صحيب على شرط البعاري  ، وقال: "2/19(1473رقم الحديث )بيرو ، -، دارالكتا العلمية1990-1/1411ط

 . (2945ولم يعرجاه"، ووافقه الألباني اي صحيب سنن أبي داود برقم )
 . 498 -1/497انظر: ظافر القاسمي، نظام الحكم اي الشريعة والتاري  الإسلامي، مرجو سابق - 382
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ه ه الأشياء كلها يقو عبؤها على بيت المال، وإن لم يرد ذل  اريحا اي الحديث؛ فإنه إما أن يُفترَض أن بيت المال  

يضمن له كل ه ه الحقوق اي اليوم ال ي يولي فيه، وإما أن يكون راتبه كافيًا لتدارك النفقة اللازمة بوفاء ه ه 

ه ا  ، بل  383تالية معنن، فيما إذا كان العامل عاجزًا عن القيام حها الحقوق. وإلا لم يكن له ه الأوامر الأربعة المت

 ". بمبدأ تحديد الحد الأدنى للأجور "ما يللق عليه اي العصر الحديث الحديث يشير إلى 
  

"، فإن أال الغلول إخفاء ما يقو  
ً
 سارقا

ً
أما قوله الى الله عليه وسلم:"فمن أعدَّ سوى ذل  جاء يوم القيامة غالا

من الغنائم اي يد الجنود، وعدم تقديمها إلى ااحا الغنائم. ثم وسو معنن الغلول، فأابب يشمل كل ما يبتزه  

، وقد جاء التح ير من الغلول اي الكتاب والسنة، واعتحره العامل من أموال الدولة أو أموال النا  بوجه غير شرعي

، وغير ذل  مما  384ه ا الحديث سرقة صحيحة؛ ل ل  فإن العامل ال ي يتهيأ له المهر والمسكن والمركا والخادم

، بل 385يسد احتياجاته، لا يجوز له أن يمد يده إلى أموال الدولة أو أموال النا ، وإلا كان حكمه حكم السارق 

؛ لأنه لا تفيد فيهم الاستغاثة بالعلماء ولا  غيرهم، 386يرى  عض العلماء إدخال ه ا الصنن اي إطار ا حاربين

ولكن الراجح أاهم لا يُلحقون بأهل الحرابة لأخ هم من أموال الدولة؛ لوجود الشبهة فيها من لعلق حقوقهم حها، 

  وهي سرقة دون السرقة، بل يعتحر ذل  خيانة عظمن للدولة ومصالحها العامة يجا لعزيرهم على ذل  لعزيرًا رادعًا 

رحمه   السلام  عبد  بن  العز  الإمام  قال  للجريمة،  مناسبًا   
ً
“وار زاجرا يه:    فالله:  ِ

مستحقل غير  إلى  المصالح  مال 

الخصوم فيه يومَ القيامة أكثرُ من الخصومِ اي الزكوا ، فإن كان المالُ مستوعبًا لجميو المصالح فالخصومُ قد  

  ِ
 فيه من مستحقل

ُ
ِ واحدٍ منهم، وإن لم يستوعاِ المصالح كانت الخصومة

م، مستحقوه على قدر استحقاقِ كلل ِ
تقول

به"   ہ ۀ     ۀ ڻ ڻ  ڻ ڻ ں ںڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳگ  گ   گ      گ ک چ ٹ ٹ.  387التقويم 

ا فما   نوسلم: “موقال النىي الى الله عليه  ١٦١آل عمران:  چ ہ ہ
ً
يَل

ْ
 مِع

َ
تَمَنا

َ
استعملناه منكم على عمل فك

 يألي به يوم القيامة"
ً
  388فوقه، كان غلولا

ً
، وقال الى الله عليه وسلم أيضا:"من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا

، 390. أي "من عيناه اي وظيفة وحددناه راتبًا فأخ  زيادة على ذل  فهو سرقة"389فما أخ   عد ذل  فهو غلول" 

 
 .498/ 1المرجو نفسه - 383
 .498/ 1المرجو نفسه - 384
 .498/ 1المرجو نفسه  - 385
 .5/357بيرو  -الفقه على الم اها الأربعة، دار الفكر  بن محمد عوض،الجزيري، عبد الرحمن  - 386
  -العز بن عبد السلام، الفوائد اي اختصار المقااد )القواعد الصغرى(، تحقيق إباد خالد اللباع، دار الفكر المعاار   -387

 . 88 -87م، ص 1996هـ ـ 1/1416دمشق، ط  -بيرو ، ودار الفكر
، وأحمد اي مسنده، رقم  6/12( 4848أخرجه مسلم اي صحيحه، ك الإمارة، باب تحريم هدايا العمال، رقم الحديث) - 388

(17723 )29/261 . 
، والبغوي اي 2/149(2943أخرجه أبو داود اي سننه، ك الخراج والإمارة والفيء، باب اي أرزاق العمال، رقم الحديث) - 389

، وقال  89  -88/  10بيرو   - هـ، المكتا الإسلامي1390/  1شرل السنة، تحقيق: شعيا الأرنااوط، ومحمد زهير الشاويش، ط

إسناده صحيب، راجو: ولي الدين التحريزي، مشكاة المصابيب، تحقيق: الألباني، ك الإمارة والقضاء باب رزق الولاة  الألباني: 

 من الهامش.  338/ 2( 3748وهدياهم، رقم الحديث )
 . 41م، ص1/1989دمشق، ط -محمد المبارك، نظام الحكم اي الإسلام )العقيدة والعبادة(، دار الفكر - 390
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وه ه النصوص وغيرها تدل على خلر ه ا الإجرام، ومناقضته لمقااد الشريعة الإسلامية؛ ومن أجل ذل  يجا  

ا لمقصد حفظ الأموال من الضياع والتلن 
ً
على ولي الأمر أن يحاسا أموال ولاته وسائر الموظفين اي دولته حفاظ

 درءا للمفاسد وتقليلها وجلبا للمصالح وتك يرها بقدر الإمكان. 

 المبحث الرا و: محاسبة الولاة والعاملين اي إطار مقااد الشريعة
 

 لقوله لعالى اي الشريعة الإسلامية؛  استيفاء الحساب وضبط مقبوض المال ومصروفه من العمل ال ي له أال  إن  

ر هؤلاء السعاة أشد التح ير من النىي الى الله عليه وسلم  كان  و  ٦٠التوبة:    چ ۆ ہ ۀ چ ٹ ٹ ِ
ل
يُح 

 
ً
ن ابن اللتيبة لما قدم  أ  ا ثبتكم ، وكان يحاسا  عضهم أحيانًا ،تناول  ايء من المال العام  غير حق مهما يكن قليلا

  - الى الله عليه وسلم-قال: استعمل رسول الله رضاي الله عنه واى الصحيب عن أبي حميد الساعدي  ،391حاسبه

 من الأزد    -ابن اللتيبة  
ً
، فقال: ه ا  -الى الله عليه وسلم-على الصدقة، فجاء بالمال فدفعه إلى رسول الله    -رجلا

 ما
ُ
: "أفلا قعد  اي بيت أبي  وأم ، فتنظر أيهدي إلي   -الى الله عليه-فقال له النىي    ،لي  تأهديهدية    هكم، وه ل

وال ي نفساي بيده لا يأخ  أحد منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان  عيرا له رغاء   ،.....أم لا"ى!

 
َ
 .392رُ عَ يْ أو بقرة لها خوار أو شاة ت

 

الأموال    اي محاسبتهم، ولابد عند كثرة  نائا الإمام  الجامو  المتفرقين. والمستواى  العمال  اي محاسبة  وه ا أال 

قَ   ومحاسبتهم من ديوان جامو. 
َّ
ة على محاسبة ":  رحمه الله لعالى على ذل  بقوله  ابن القيم   وله ا عَل وكان اي ه ا حُجَّ

محاسبة الموظفين وأصحاب الولاية    لحكومةول   .393"العمال )الولاة( والأمناء، فإن ظهر  خيانتهم عزلهم وولى أمينًا

ليتبين الوجه المشروع    "؛من أين ل  ه ا "ويمكنها أن تحاكمهم على أسا  المبدأ القائل:    ،والسللة اي نواحي الدولة 

فون لتحقيق الهدف  394لكسا المال 
ل
، بل إن خلاب الشريعة الإسلامية موجه للحاكم وا حكوم، فالجميو مكل

الأسمن وهو تحقيق المقااد الشرعية اي جلا المصالح ودرء المفاسد، وضمان الحفاظ على الضروريا  الخمس،  

الج ويمار   ومتكاملة،  كاملة  لشريعة  يعضعون  وا حكوم(  )الحاكم  جميعًا  هُمْ 
َ
ف على  وب ل   مسؤولياتهم  ميو 

اختلاف درجاتهم وفقًا لقواعد عليا محكمة لا يعرجون عنها ولا يحيدون، وه ا الضابط أعلى الإدارة الإسلامية 

ميزة خااة حيث أابب الكل أمام أحكام الشريعة اي وضو متساو، فالحرام حرام على الجميو، والحلال حلال 

 ٹ،  395ينهم إلا اي درجة المسؤولية، ولا تفاضل بينهم إلا اي التقوى للجميو، وهك ا اي بقية الأحكام، ولا فارق ب

 چ ژ ژ ڈ  ڈ ڎ ڎڌ ڌ ڍ ڍ   ڇ ڇڇ ڇ چ  چ چ چ ڃ ڃ    ڃ ڃ ڄ چ ٹ

 
 .2/199بيرو  -مؤسسة الرسالةـ ه،4/1400ط القرضاوي، يوسن بن عبد الله، فقه الزكاة، - 391
اي صحيحه، ك    - 392 البعاري  النىي الى الله عليه وسلم، رقم الحديث  ،  الأيمان والن ور أخرجه  يمين  باب كين كانت 

 . 6/11(4844ومسلم اي صحيحه ك الإمارة، باب احريم هدايا العمال، رقم الحديث ) ،6/2446( 6260)
عبد القادر الأرنااوط،   -تحقيق: شعيا الأرنااوط زاد المعاد اي هدي خير العباد،محمد بن أبي بكر،  ابن القيم،   - 393

 .3/445 الكويت  -بيرو    -مكتبة المنار الإسلامية   -، مؤسسة الرسالة 1986 -14/1407ط
 (.12/ 1) 8-1المفصل اي أحكام الربا  - 394
 .575 -574/ 2انظر: حمد بن محمد آل فريان، مرجو سابق  - 395
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منو ول ل  فلا يجوز للدولة أن تمنو أحدًا من مباشرة الأعمال المباحة إلا بمسوغ شرعي، ومن ذل    ١٣الحجرا :  

موظفيها من الاتجار والاكتساب لئلا يستغلوا سللااهم ونفوذهم، "وك يرًا ما يقو الظلم من الولاة والرعية: هؤلاء  

 سبا ذل ؛ ومن أجل ذل  جاء  الشريعة الإسلامية بنظام  396يأخ ون ما لا يحل، وهؤلاء يمنعون ما يجا" 

الأمراء والعاملين  محاسبة الولاة والعمال، وكان عمر بن الخلاب رضاي الله عنه أول من وضو تنظيمًا دقيقًا لأحوال  

وأوضاعهم، ومن ذل  ما عرف عنه أنه كان يحصاي أموال عماله قبل إيفادهم، ثم يحاسبهم حين عودتهم، حين إذا  

 . 397وجد زيادة قاسمهم برد النصن إلى بيت مال المسلمين 

 

حها الإسلام؛ لأنه 
َّ
ه ا التنظيم الدقيق ال ي وُضو اي الصدر الأول، لم يكن إلا من وحي الفلرة الصافية، اليي ه 

، 398كان اي وقت لم يتصل فيه المسلمون بحضارا  الأمم الأخرى، ولم يعرفوا طرق تنظيم الدولة عند الأعاجم 

 بل روعي فيه ما يرمي إليه رول الشريعة الإسلامية ومقاادها العامة اي أحكامها الشرعية.
 

ويجوز لولي الأمر أن يصادر أموال الموظن ال ي لم يمتنو من مزاولة التجارة  عد أن قاسمه اي ماله ولم ينزجر؛  

"، وإن كانت ه ه القاعدة لم تتضمن عقوبة  
ً
لأنه كما هو معلوم حين اي القوانين الحدي ة أن "الموظن لا يكون تاجرا

و  القوانين،  ه ه  اي  لها  ا خالن  الموظن  بحق  ثلاث مالية  سنة  المبدأ  ه ا  للنا   عنه  رضاي الله  عمر  قد"شرع 

( للهجرة، وجُعلت عقوبة العامل ال ي لا يتقيد حه ا المبدأ مصادرة الأموال اليي تاجر حها لبيت المال؛  23وعشرين )

 للتجارة، ولا يمكن أن ينصرف  
ً
ها إذا حمل معه أموالا

َ
كليًا إلى  ذل  بأن ال ي انتدب لخدمة عامة، لا بد وأن يُهْمِل

؛ ولا ش  أن هناك مراعاة لمقااد  399عمله، وربما غلا حا الربب على كل  ايء، ولعللت ب ل  مصالح الخلق" 

 الشريعة اي تنزيل ه ا القرار، واي تلبيقه. 
 

وعلى من يقوم بمحاسبة الولاة والموظفين أن يراعي القاعدة اليي تقول: إن الأموال أمانة يجا أخ ها من حلها،  

ها  منو مستحقَّ
ُ
، وانللاقا من ه ه القاعدة وضو  عض العلماء ضوابط للتدبير المالي اي  400ووضعها اي محلها ولا ت

مقااد   من  مقصد  وهو  الأمة،  على  وتبديدها  تضييعها  وعدم  الأموال  حفظ  لضمان  والانفاق؛  الجمو  جانىي 

 
- هـ 1390ط/   ، السياسة الشرعية، تحقيق ولعليق د.محمد البنا، ومحمد عاشور،أحمد بن عبد الحليمابن تيمية،  - 396

 .161مصر، ص   – دار الشعا م، 1990
دمشق،    - ، وابن الجوزي، سيرة عمر بن الخلاب، دار الفكر3/437انظر: اللحري، تاري  الأمم والملوك، مصدر سابق-397

الإسلامية، ط/89ص الشريعة  اي  والدولة  الفرد  زيدان،  الكريم  وعبد  المنار1965،  مكتبة  وظافر  73الكويت، ص  - م،   ،

 .523 -1/520القاسمي، نظام الحكم اي الشريعة والتاري  الإسلامي
 . 548-1/547ظافر القاسمي، نظام الحكم اي الشريعة والتاري  الإسلامي، مرجو سابق  - 398
 .4/220، وراجو أيضا: اللحري، تاري  الأمم والملوك، مصدر سابق1/522المرجو نفسه   - 399
 .45انظر: ابن تيمية، السياسة الشرعية، مصدر سابق، ص - 400
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ومن  والرعية.  للرعاة  المالية  التصرفا   من  كل  على  الوقت  نفس  اي  الضوابط  ه ه  وتنلبق  الكحرى،  الشريعة 

 : 401ضوابط السياسة المالية اي جانا جمو الأموال ما يألي 

كل من عليه مال يجا أدااه، فإذا امتنو من أداء الحق الواجا من عين أو دين أو أخفاه ولم يظهره، وعرف أنه   -1

وَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ« قادر على أدائه فإنه يستحق العقوبة، واي الحديث:  
ْ
يُّ ال

َ
لُ ، واي حديث آخر:  402»ل

ْ
»مَل

بَوْ«
ْ
يَت
ْ
ل
َ
ى مَلِىءٍ ف

َ
مْ عَل

ُ
حَدُك

َ
بِوَ أ

ْ
ت
ُ
ا أ
َ
مٌ وَإِذ

ْ
ل
ُ
ِ ظ
نِنل
َ
غ
ْ
 .403ال

ما أخ ه ولاة الأموال من مال المسلمين  غير حق، فلولي الأمر العادل استعراجه منهم ورده لأهله كالهدايا اليي    -2

يأخ واها  سبا العمل، ومحاباة الولاة اي المعاملة من المبايعة والمؤاجرة والمضاربة، والمساقاة والمزارعة، ونحو ذل  

 انتفاع  سبا الوظيفة.من أنواع الهدية؛ لأنه استغلال نفوذ أو 

إذا كانت الأموال أخ    غير حق، وقد لع ر ردها إلى أصحاحها كك ير من الأموال السللانية تصرف ه ه الأموال    -3

 .404اي مصالح المسلمين 

فليعلم الموظفون أن الإيرادا  والنفقا  العامة أمانة يجا أن تؤخ  من حلها وتوضو اي محلها ولعلى مستحقها، 

ولا يجوز إسراف فيها أو ارفها اي غير محلها، بل على المسؤولين أن يدركوا أن الموارد العامة المتاحة لكل دولة مهما 

المفاض إجراء  من  بد  فلا  وعليه  محدودة،  فهي  هؤلاء كثر   على  كان  ول ل   النفقا ؛  ه ه  اي  الأولويا   بين  لة 

المسؤولين اي كل دولة أن يعتاروا بين أساليا الإنفاق ا ختلفة أدقها، ويتبعوا أفضل السبل المعينة على التعليط  

الرأي   ذوي  مشورة  مو  وسوء   والاختصاصالسليم،  التعبط  عن  النا ائ  الخلأ  اي  الوقوع  عن  تجنبًا  ا جال  اي 

 اي جانا تدبير النفقا  العامة: 406؛ ومن أجل ه ا كان لابد من الأخ  بالضوابط التالية405تعليط ال

ليس لأولي الأمر أن ينفقوا ه ه الأموال بحسا أهوائهم كما يقسم المال  ملكه، فإنما هم أمناء ونواب ووكلاء   -1

 فيها. 

 
راجو: فوزي خليل، المصلحة العامة من منظور إسلامي ويليه تلبيقا  المصلحة العامة اي عصر الخلفاء الراشدين،   - 401

 .369بيرو ، ص -الرياض، ومؤسسة الرسالة -م، دار المؤيد2003 -هـ 1/1424ط
الأقضية،    -  402 ك  سننه،  اي  داود  أبو  يْرِه أخرجه 

َ
وَغ يْنِ  الدَّ اِى  حَبْسِ 

ْ
ال اِى  سننه،  3/349(  3630رقم)  باب  اي  والنسائي   ،

المعرفةهـ،  5/1420ط )  بيرو ،  - دار  الحديث  رقم  الغني،  ملل  باب  البيوع،  رقم  7/363(4703ك  مسنده،  اي  وأحمد   ،

 اي  ، وأخرجه البعاري 29/465(17946الحديث )
ً
 .5/46 باب لصاحا الحق مقال لعليقا

ومسلم   ،3/93(  2288إذا أحال على ملي فليس له رد، رقم الحديث ) أخرجه البعاري اي صحيحه، ك الحوالا ، باب    - 403

، رقم ااي صحيحه ك   ٍ
ى مَلِىل

َ
حِيلَ عَل

ُ
ا أ
َ
بُولِهَا إِذ

َ
ةِ وَاسْتِحْبَابِ ق

َ
حَوَال

ْ
ةِ ال ِ وَصِحَّ

نِنل
َ
غ
ْ
لِ ال

ْ
حْرِيمِ مَل

َ
 ( 4085لحديث )المساقاة، باب ت

5/34 . 
، مجموع  أحمد بن عبد الحليم  ، وابن تيمية،90-85راجو: العز بن عبد السلام، القواعد الصغرى، مصدر سابق، ص  - 404

ط محمد،  وابنه  النجدي  قاسم  بن  الرحمن  عبد  وترتيا:  ،جمو  الحدي ة1/1398الفتاوى،  النهضة  مكتبة  مكة    - هـ، 

، وفوزي خليل، المصلحة العامة من  60  -59، وابن تيمية، السياسة الشرعية، مصدر سابق، ص284  -28/278المكرمة

 . 370 -369منظور إسلامي، مرجو سابق، ص 
 . 165بيرو ، ص -حسين راتا يوسن ريان، عجز الموازنة وعلاجه اي الفقه الإسلامي، دار النفائس - 405
، وإبراهيم  370، وراجو فوزي خليل، المصلحة العامة من منظور إسلامي، مرجو سابق، ص  165المرجو نفسه، ص  - 406

 .197القاهرة، ص -م، دار الكتاب الجامعي1/1980يوسن، النفقا  العامة اي الإسلام، ط
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 أن يوضو المال اي حقه ولا يمنو من مستحقه. -2

 أن يُبدأ اي المصارف بالأهم فالمهم من مصالح المسلمين العامة كالإنفاق فيما يحصل للمسلمين به منفعة عامة.   -3

 الموازنة بين المصالح والمفاسد فيما يراد ارف ه ه الأموال فيه. -4

 الموازنة بين تكلفة الإنفاق والعوائد اليي لعود على ا جتمو. -5

     چ  چ چ چ ٹ ٹ لايستحقونه فيكونون من جنس من قال الله فيهم   ألا تللا الرعية من أولي الأمر ما  -6

انتشار  ٥٨التوبة:    چ ژ ژ ڈ    ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ دواعي  أكحر  من  لأن ه ا 

 ، والخيانا  الوظيفية.ي الإدار الفساد 
 

تضييعها وتبديدها وجميو ه ه الضوابط إنما وضعها الفقه الاقتصادي الإسلامي لضمان حفظ الأموال وعدم  

 للمفاسد وإزالتها أو تقليلهاعلى الأمة
ً
 للمصالح وتحصيلها، ودرءا

ً
 . 407، جلبا

 

ا مما تقدم يجا على ولي الأمر ومن يتولى أمور المال العام اي الدولة الإسلامية أن يقدم الأكثر أهمية على  
ً
وانللاق

الحاجا  ما هو أشد ضرورة اي زمن معين فيقدم على  الأقل أهمية، وذل  حسا حاجة الجماعة وظروفها، ومن  

؛ لأن  408ما هو أقل خلورة وضرورة، حين يصل اي النهاية إلى تحقيق الإشباع الكااي للحاجا  العامة الأساسية 

والحاجيا ،   )الضروريا ،  ال لاثة  مراتبها  ذل   اي  مراعيًا  العباد  مصالح  يتناول  وتدبيره  الإنفاقي  التكلين 

ن العلماء أن كون الشايء ضروريًا أو حاجيًا أو تحسينيًا إنما يرجو للظروف والأحوال اليي   والتحسينيا (، وقد بيَّ

نصا، أو انتشار وباء وغير ذل  من الظروف؛ وعلى الدولة   يمر حها ا جتمو من حالة حرب أو سلم، أو قحط أو

يُقدَم ما هو ضروري على 
َ
الإسلامية أن لسل  ه ا الترتيا عند إشباع الحاجا  العامة إذا ضاق عنها المال العام، ف

من  ما هو حاجي، وما هو تحسيني أو كمالي، وهك ا، بل يرفض الاقتصاد الإسلامي أن توجه الموارد لإشباع حاجة  

 .409الحاجا  مو وجود نقص اي إشباع حاجة أخرى أكثر أهمية، وأقل تكلفة 

 

 
 . 370 -369انظر: فوزي خليل، المصلحة العامة من منظور إسلامي، مرجو سابق، ص - 407
 .165انظر: حسين راتا، عجز الموازنة وعلاجه اي الفقه الإسلامي، مرجو سابق، ص  -408
ص  -409 سابق،  مصدر  الشرعية،  السياسة  تيمية،  ابن  سابق  45-44انظر:  مصدر  المغني،  قدامة،  وابن   ،6/417 ،

والعز بن عبد السلام، قواعد    ، 248/ 2  جدة   -والشرازي، المه ب اي فقه م ها الإمام الشافعي، معه ا جموع، مكتبة الإرشاد

ط الرحمن،  عبد  الللين  تحقيق:عبد  الكحرى(،  )القواعد  الأنام  مصالح  اي  بيرو ،    - دار الجيل ،  م 1980- هـ 1404/ 2الأحكام 

 . 169وحسين راتا، عجز الموازنة وعلاجه، المرجو السابق، ص ، 72/ 1لبنان



 

 
184 

 

ضوابط تدبير المال في الجمع والانفاقمحاسبة الموظف في إطار   

 دراسة فقهية مقاصدية

 

  

أشبعت فينفق على الحاجيا  ثم الكماليا ، وقبل سد الضروريا  فمهما  المسلمين العامة هي الضروريا  فإذا  

والمرتبة  الأهمية  اي  يليها  وما  الحاجيا   على  المال  إنفاق  يجوز  مقتضان 410لا  عن  خرج  فقد  ذل   فعل  ومن   ،

 الشريعة، وخالن مقاادها العامة. 

  

وتدريا   وشراءه،  السلال  وتصنيو  الجيوش  إعداد   
ً
كلفم لا الحدائق    ا جاهدين  وإنشاء  الضروريا ،  من  ذل  

العجز   وزيادة  الأموال  تبديد  إلى  تؤدي  وإنما  نفعًا  تجر  لا  اليي  الشكلية  والاحتفالا   المراسم  والمنتزها ، وك ل  

مستضعن،   والجيش  ذل   اي  الأموال  إضاعة  عادة  يليق  ولا  شرعًا  يجوز  فلا  الكماليا ،  من  كلها  والمديونية، 

وا والأعداء متربصون من كل ناحية والسلال معدوم، وا ج ، بل الأمة اي جهل وتعلن وتعبط 411اهدون لم يُعدل

 وتمزق واختلاف واغتيال.

 

المستشفيا  اي البلاد اليي ليس فيها مستشفى من المصالح الضرورية لتعلق ذل  بالحفاظ على    ءآخر: “إنشاوم ال  

فلا ينبغي للدولة أن تقيم الملاعا وتبنن    -إن ترجحت مصلحتها  –  التحسينا النفس، وبناء الملاعا والمسارل من  

المسارل اي كل المدن والبلاد، وتهمل إنشاء المستشفيا ، فإنه لا يجوز إهمال مصالح النا  الضرورية من أجل  

القاتلة ضرورية  الحسينيا  للأمراض  ي  والتصدل الاستشفاء  تحسينية جزئية ومصلحة  اللعا  أن مصالح  كما   ،

الضروريى"  والتحسيني على  الكليى  الجزئي على  يقدم  الملارا   412كلية، فكين  بناء  اي قضية  الأمر  ، وك ل  

للزراعة  الصالحة  والأراضاي  منتشرة،  وأمية  اي جوع معوف  الشعا  أن  مو  المدن  اي  والجسور  والأنفاق  الولائية 

المياه الصحي الصااي الصالح الشرب معلل، واللاقة الكهرباء غير متوفرة والمصانو والشركا   مهملة، وارف 

.  متوقفة. ولا يقتحم ذل  إلا
ً
 من لا يهتم  سلم الأولويا ، أو يجهله أالا

 

 ونسأل الله حسنها: الخاتمة:

جمة جدير به أن يتلرق إلى أهمها اي النقاط    لقد توال الباحث من خلال ه ه الجولة البح ية الوجيزة إلى نتائب

 التالية: 

تهدد الاستقرار والعيش  - اليي  المالية ومكافحة المشكلا  الاقتصادية  البحث أن معالجة الأزما   أسفر 

الجمو والإنفاق  اي  المعتحرة  الضوابط  مراعا   بدون  تتحقق  أن  يمكن  المعاارة لا  ا جتمعا   اي  الرغد 

مست على  أو  الوطني  أو  الإقليمي  أو  الدولي  المستوى  اي  السواء  حد  على  الخااة  للأموال  القلاع  وى 

 للمؤسسا  والمنظما  الحكومية أو غير الحكومية، وك ل  الأمر على مستوى الأفراد. 

 
، وعبد الله الزبير عبد الرحمن،  169راتا، عجز الموازنة وعلاجه اي الفقه الإسلامي، المرجو السابق، ص  راجو:حسين - 410

هـ،  1421ربيو ال اني -م2000من فقه الدعوة: رعاية المصالح والموازنة فيها، مجلة الدراسا  الدعوية، العدد الرا و، يوليو 

 .177-173إفريقيا العالمية، الخرطوم، ص، ص من منشورا  مركز الدعوة وتنمية ا جتمو بجامعة 
 . 175، وال اني، ص177 -175انظر: المرجعين السابقين، الأول، ص  -411
 . 170عبد الله الزبير عبد الرحمن، من فقه الدعوة رعاية المصالح والموازنة فيها، المرجو السابق، ص  -412
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لا تكون تصرفا  الحكام والقادة وك ل  سائر الموظفين وفق المصلحة العليا لأي مجتمو إلا إذا وُضِعت  -

 لها ضوابط ثم طبقت. 

أن النمو الاقتصادي  لأي دولة لا يمكن أن يتحقق بدون قواعد علمية متينة، وقواعد الإسلام أحكم  -

 وأواى للمللوب من النظم الوضعية وقواعدها الاقتصادية. 

أن استغلال الامكانا  المتاحة لدى الأمة الإسلامية لتحقيق اهضتها العلمية والاقتصادية المتينة، إنما يتم   -

 اي إطار منهجها الإسلامي القويم، ومقااد شريعتها الجوهرية.

أن تربية الأمة على الأخلاق الفاضلة، واختيار الموظن، وتلبيق القوانين، والأخ  بالشورى، وا حاسبة  -

 الرادعة، من أهم ما يؤدي إلى تنمية اقتصاد الأمة، وتحقيق مقصد حفظ الأموال وترواجها.

للنظام الإقتصادي  الماسة    الحاجة  انيقرر لمن تلور ولغير كبير اي حياة الأفراد وا جتمعا   ما طرأ    أن -

 . الإسلامي اي عصرنا الحاضر أكحر وأشد من أي عصر آخر 

هر نفسه بالمراقبة المستمرة لله عز وجل،   يعالج باطن الإنسان وكيانه الداخلي،  الاقتصاد الإسلامي  أن -
ل
  ويل

 ويربله بالإيمان بالله واليوم الآخر. 

وأداء الزكاة، والتكافل والحر بالأيتام،   صور الإنفاق للأقربين وا حتاجين،الاقتصاد الإسلامي غيره ب  يفوق   -

 وعدم الغش وأكل أموال النا  بالباطل والخوف من الإضرار بالآخرين. 

مصلحة  وك ل  بين   ،تحقيق العدالة والتوازن بين حاجا  الفرد وا جتموأن الاقتصاد الإسلامي يسعى ل -

 .أو الأمة بأسرها الفرد والجماعة

 

 قائمة المصادر والمراجو للمقالة:

 )ب  (.  قرطبة، مصر، مؤسسة، المسند، هـ(241الشيباني )  بن حنبل أحمد (1

علي (2 الدين  عبيد، علاء  الهندي  أبو  الدين  الرسالة،  بن حسام  اني، مؤسسة  حيَّ بكر  تحقيق:  العمال،  - كنز 

 .م1979ط/يرو ، ب

العربية،    أنيس  إبراهيم (3 اللغة  مجمو  الوسيط،  المعجم  ا الوآخرون،  للكتا السوددار  ودار    -نية  الخرطوم، 

 م.1/1991ط القاهرة، -الحديث 

 م.1/1980القاهرة، ط -إبراهيم يوسن، النفقا  العامة اي الإسلام، دار الكتاب الجامعي (4

تيمية، أحمد بن عبد الحليم (5 البنا، ومحمد عاشور، دار    اسة الشرعية،يالس  ،ابن  تحقيق ولعليق د.محمد 

 م.1990 - هـ  1390مصر، ط/ –الشعا 

جمو وترتيا: عبد الرحمن بن قاسم النجدي وابنه محمد،   مجموع الفتاوى،أحمد بن عبد الحليم،  ابن تيمية،   (6

 .هـ1/1398مكة المكرمة، ط -الحدي ة النهضةمكتبة 

  دمشق. -دار الفكر سيرة عمر بن الخلاب، ،بو الفرج عبد الرحمن بن عليأابن الجوزي،  (7

سيرة ومناقا عمر بن عبد العزيز الخليفة الزاهد، تحقيق نعيم    ،بو الفرج عبد الرحمن بن عليأابن الجوزي،   (8

 .هـ1404بيرو ، ط  – زرزور، دار الكتا العلمية
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هـ 1416ط/بيرو ،    -دار الفكر  شرل صحيب البعاري،  ، فتب الباري هـ(852، أحمد علي العسقلاني) بن حجرا (9

 . م1987-

تحقيق: د.محمد   ، صحيب ابن خزيمة،محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري  ابن خزيمة، (10

 .1970-1390، ط/بيرو  - مصلفى الأعظمي، المكتا الإسلامي

  - هـ  1377ط/دار الصادرـ بيرو ،    ،اللبقا  الكحرى   الزهري البصري،  ابن سعد، محمد ابن سعد بن منيو (11

 .م1958

مقاييس (12 معجم  فار ،  هارون،  اللغة،  ابن  السلام  عبد  الحلىيمصلفى  ملبعة    تحقيق:  مصر،   -البابي 

 .م1972 -هـ2/1392ط

تحقيق: عبد  )ومعه معتصر الخرقي(،    المغني  هـ(620)   الدين  موفق  المقدساي  ابن قدامة، عبد الله بن أحمد  (13

 هـ.1/1406القاهرة، ط-هجر لللباعة الحلو، الفتالالتركي وعبد بن عبد ا حسن الله 

،  عبد القادر الأرنااوط  -تحقيق: شعيا الأرنااوطاي هدي خير العباد،    زاد المعاد  ،ابن القيم، محمد بن أبي بكر (14

 . 1986 -14/1407، طالكويت -بيرو -مكتبة المنار الإسلامية  - مؤسسة الرسالة 

سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه مال   (،  ه  214  المصري)   ابن عبد الحكم، عبد الله بن عبد الحكم (15

 . 1373/دمشق، ط -وأصحابه، تحقيق: أحمد عبيد، مكتبة وهبة

 . م1993-ه ـ1413ط/ الرياض، -ابن النجار، شرل الكوكا المنير، مكتبة العبيكان (16

 هـ. 1405بيرو ، ط/ -ابن نجيم، الأشباه والنظائر، دار الكتا العلمية (17

 بيرو )ب  (.  -العرب، دار اادر لسان هـ(،711الأنصار)   بن مكرمابن منظور، محمد  (18

البعاري    هـ(،256)   إسماعيلبن    محمد  ،البعاري  (19 الصحيب(صحيب  الباري،    ،)الجامو  فتب  شرحه  ومعه 

 م.1987 -هـ 3/1407، طبيرو  -تحقيق مصلفى ديا البغا، دار ابن ك ير، اليمامة

تحقيق: شعيا الأرنااوط،   اي شرل السنة،(، ه317) عبد الله بن محمد بن عبد العزيز أبو القاسم ،البغوي  (20

 .هـ1390/ 1بيرو ، ط -ومحمد زهير الشاويش، المكتا الإسلامي

السبكي، (21 الدين  الدين  تاج  تقي  بن  عبد ه771)   عبدالوهاب  أحمد  عادل  تحقيق:  والنظائر،  الأشباه   ،)

 هـ.1/1411بيرو ، ط  -الموجود، وعلي محمد عوض، دار الكتا العلمية

العربي  الجرجاني، (22 الكتاب  دار  الأبياريـ،  إبراهيم  تحقيق:  التعريفا ،  علي،  بن  محمد  بن  بيرو ،    –علي 

 .ه1/1405ط

 بيرو .  -، دار الفكرالفقه على الم اها الأربعة، ري، عبد الرحمن بن محمد عوضيالجز  (23

هــ  2/1417الخرطوم، ط  -مقدمة اي فقه الدولة، المركز القومي للإنتاج الإعلامي   ،أحمد محجوب  حاج نور، (24

 .م1996

 . بيرو  -حسين راتا يوسن ريان، عجز الموازنة وعلاجه اي الفقه الإسلامي، دار النفائس (25

 .هـ1420الرياض، ط/  – دار الألباب  آراء ابن تيمية اي الحكم والإدارة،حمد بن محمد آل فريان،  (26

ها اي أحكام الوقائو المعاارة"، مراعات  را و يحين حسن، "مقااد الشريعة الإسلامية اي الأقضية النبوية وأثر (27

من   الشريعة  اي  الدكتوراه  درجة  لنيل  مقدم  منشور  غير  والقانون،  بحث  الشريعة  الشريعة  قسم  كلية 

 . م2011عام  والدراسا  الإسلامية بجامعة إفريقيا العالمية،
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بيدي (28 ا بمرتضان، تاج العرو  من جواهر  ،  الزَّ اق الحسيني، أبو الفيض، الملقل د بن عبد الرزل د بن محمل محمل

 ه. 1385الكويت، ط/ -، تحقيق: عبد الستار أحمد فراج، وآخرين، وزارة الإرشاد والأنباءالقامو 

هـ(، المعجم الأوسط، تحقيق: طارق بن عوض وعبد ا حسن بن إبراهيم 360اللحراني )   سليمان بن أحمد   (29

 ه. 1415القاهرة، ط/ -الحسني، دار الحرمين

مكتبة العلوم    ،حمدي بن عبدا جيد السلفيهـ(، المعجم الكبير، تحقيق:  360سليمان بن أحمد اللحراني)   (30

 م.1983- 2/1404، طالموال -والحكم

 م. 1985 -هـ  1408القاهرة،  -سنن أبي داود، دار الحديث هـ(،275) السجستاني الأشعثبن  سليمان (31

السعودي (32 الإداري  القانون  هيكل،  سعودالسيد  المل   جامعة  المكتبا ،  شؤون  عمادة   ،الرياض  –، 

 م.1994 -هـ 1/1415ط

 .م1998 -هـ1/1408بيرو ، ط-تاري  الخلفاء، دار الكتا العلمية ،عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، (33

 -بن علي، المه ب اي فقه م ها الإمام الشافعي، معه ا جموع، مكتبة الإرشاد  إسحاق إبراهيم  و أبالشرازي،   (34

 جدة. 

  - هـ1403ط/  مصر،  -االح المزيد، كسا الموظفين، وأثره اي سلوكهم، ملبعة المدني، والمؤسسة السعودية (35

 .م1983

- هـ1/1417طبيرو ،    -اي ترتيا الشرائو، دار الفكر  بدائو الصنائو  ،بكر بن مسعود  و بأالكاساني، علاء الدين   (36

  .م1996

ويليه تلبيقا  المصلحة العامة اي عصر الخلفاء الراشدين،    فوزي خليل، المصلحة العامة من منظور إسلامي (37

 م. 2003-ه ـ1/1424بيرو ، ط -الرياض، ومؤسسة الرسالة -دار المؤيد

القونوي، قاسم بن عبد الله بن أمير علي، أنيس الفقهاء اي لعريفا  الألفاظ المتداولة بين الفقهاء، تحقيق: د.   (38

 .1/1406جدة، ط –أحمد بن عبد الرزاق الكبيساي، دار الوفاء 

سلامة  ،القليوبي (39 للنووي  ةحاشي،  أحمد  اللالبين  منهاج  على  ا حلي  على شرل  الفكر  ،قليوبي    ،بيرو -دار 

 . م1998  -هـ1/1419ط، لبنان

وتلبيقاته اي الإدارة    النموذج الإداري المستعلص من إدارة عمر بن عبد العزيز،  ،محمد بن مشبا  القحلاني، (40

القرى  أم  الإسلامي، جامعة  التراث  وإحياء  العلمية  البحوث  معهد  التربوية،  الإدارة  المكرمة،   -وبعااة  مكة 

 هـ.1/1418ط

 د.ه4/1400بيرو ، ط -فقه الزكاة، مؤسسة الرسالةـ بن عبد الله، يوسن  القرضاوي، (41

اللحري(، )   تاري  الأمم والملوك  ،اللحري، محمد بن جرير (42 دار  311)تاري   أبو الفضل،  هـ(، تحقيق: محمد 

 م.4/1979القاهرة، ط –المعارف 

الإسلامي (43 والتاري   الشريعة  اي  الحكم  نظام  القاسمي،  النفائسظافر  دار  لبنان  -،  - هـ  6/1411ط،  بيرو ، 

 م.1990

عبد الرحمن بن االح العبد الللين، القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، من منشورا  عمادة   (44

 م.2003-هـ1423/ 1البحث العلمي اي الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ط
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من فقه الدعوة: رعاية المصالح والموازنة فيها، مجلة الدراسا  الدعوية، العدد  عبد الله الزبير عبد الرحمن،   (45

هـ، من منشورا  مركز الدعوة وتنمية ا جتمو بجامعة إفريقيا العالمية، 1421ربيو ال اني-م2000الرا و، يوليو  

 .الخرطوم

 م.1965الكويتة، ط/ -اي الشريعة الإسلامي، مكتبة المنار عبد الكريم زيدان، الفرد والدولة (46

 ه.1/1415الرياض، ط -دار طيبة للنشر والتوزيو ،ـعبد العزيز كامل، الحكم والتحاكم اي خلاب الوحي (47

العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام اي مصالح الأنام )القواعد الكحرى(، تحقيق:عبد الللين عبد الرحمن،   (48

 م.1980-هـ2/1404بيرو ، لبنان، ط  -دار الجيل

تحقيق إباد خالد اللباع، دار الفكر    ،(القواعد الصغرى )  الفوائد اي اختصار المقااد  العز بن عبد السلام، (49

 .م 1996هـ ـ 1/1416دمشق، ط -الفكر وداربيرو ،  -المعاار

مجموعة الباح ين، موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، موقو مركز تفسير للدراسا  القرآنية، تاري   (50

 م. 08:59:14 01-08-2019 النشر:

 )ب   النشر(.  بيرو  -محمد قلعجي وحامد اادق قنيىي، معجم لغة الفقهاء، دار النفائس (51

 م.1/1989دمشق، ط -اي الإسلام )العقيدة والعبادة(، دار الفكر محمد المبارك، نظام الحكم (52

الجديدةهـ(،  261)   ،القشيري   حجاجبن    مسلم (53 الأفاق  دار   + بيرو   الجيل  دار  مسلم،  بيرو ،    -  صحيب 

 م.1972-هـ 2/1392ط

 .ه1413، 10ط/ ،بيرو  لبنان -مؤسسة الرسالة التشريو الإسلامي،مناع القلان، تاري   (54

التعارين، تحقيق: (55 التوقين على مهما   الراوف،  الداية،  المناوي، محمد عبد  الفكر  محمد رضوان    – دار 

 . هـ1/1410ط، لبنان ،بيرو 

 هـ.1/1406دمشق، ط -الندوي، علي أحمد، القواعد الفقهية، دار القلم (56

بيرو ،   -هـ(، السنن، ترقيم عبد الفتال أبي غدة، دار البشائر الإسلامية303النسائي، أحمد بن شعيا )   (57

 هـ. 1406ط/

 .هـ3/1409دمشق، ط –، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكرالرحيليوهبة  (58
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ي تفسي  القرآن الكريم
ن
ي الله تعالى عنها ف

 اجتهادات السيدة عائشة رضن

By 

Dr. Mustapha  Muhammad Qasim 

Department of Islamic studies, Bayero university Kano 

kagarko7@gmail.commail: -E 

Phone Number: 08060708190 & 08056357773 

 

 مستخلص البحث

إن للمرأة مكانة عالية اي الإسلام، فهو يعاطا الرجال والنساء على السواء، ويعاملهم بلريقة شبه متساوية،  

فالقرآن والسنة يعضان على معاملة المرأة  عدل ومنحها جميو حقوقها سواء كانت دينية أو اجتماعية. وكان 

السيدة عائشة من كبار تلمي اته إن لم تكن  النىي الى الله عليه وسلم يعلم النساء كما يعلم الرجال، وكانت

، وقد لا توجد  عضها عند الرجال من كبار الصحابة، ومما ساعدها على  
ً
 ك يرا

ً
أكحرهن، فجمعت منه علوما

مِها الى الله عليه وسلم، وأاها تلقت العلوم منه وهي اي ريعان شباحها،  ِ
ل
جمو العلوم وهضمها هو لزومها لمعل

 عجيقد وهبها    ك ولعالىتبار وك ل  أن الله  
ً
 صحيحا

ً
، وذهنا

ً
 جبارا

ً
، وعقلا

ً
 اي الحفظ والاستحضار،  بذكاء فائقا

ً
ا

 
ً
 طليقا

ً
 من  ولسانا

ً
الرفيق الأعلى كانت لستقلا كل يوم جمعا إلى  النىي الى الله عليه وسلم  انتقال  . وبعد 

الللبة ال ين يلتفون حولها للأخ  والاستفادة منها، ومنهم الصحابة والتا عين، ومن الفنون اليي تجتهد السيدة 

تْ اجتهاداتها اي  عائشة فيها تفسير القرآن الكريم وبيان معاني آياتها. فيلقي الباحث الضو 
َ
ء على الأاول اليي بَن

والتحليلي   الوافي  المنهج  على  الموضوع،  ه ا  معالجة  اي  الباحث  ويعتمد  منها.  ونماذج  القرآن،  تفسير 

 والاستدلالي. 
 

 المقدمة

 فيه  والصلاة والسلام على
ً
 مباركا

ً
با  طيل

ً
 ك يرا

ً
سيدنا محمد الفاتب لما أغلق والخاتم لما سبق   الحمد لله حمدا

أما  عد، فإنه لا بد للمرأة المسلمة أن تبحث عن     وعلى آله وصحابته والتا عين لهم بإحسان إلى يوم الدين.  

أمها  المؤمنين، وكانت الفتوى منهن اي معظم شرائو الدين القدوة الصالحة، فإن لم يكن لها أسوة حسنة اي  

ولا     وخااة أم المؤمنين عائشة رضاي الله عنها، فسوف تتع  قدوة من أمها  الكافرين اي عاداتها وتقاليدها.

يعفى علينا أن لعدادَ النساء اي العالم اليومَ يزيد على الرجال، والنساء شقائق الرجال اي جميو ما ورد من 

الشريعة الإسلامية إلا أشياء خصهن الله لعالى حها دون الرجال، وقد تفضل عليهن كما تفضل على الرجال  

 فلهن ما لهم وعليهن ما عليهم اي جملة الشرائو والأحكام. 

ما عليه أمها  المؤمنين، خصواا السيدة عائشة رضاي الله عنها،   بين نساء عصرنا وبين  ولما  عد  الشقة 

تْ عليها 
َ
قامت الباح ة ببيان الجهود الجبارة اليي ب لتها أم المؤمنين اي بيان المعاني لكتاب الله، والأاول اليي بَن

mailto:kagarko7@gmail.com
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النا ، وبعااة كتاب الله بين  الشرعي ونشره  العلم  اي طلا  اليوم  نسائنا  حها  تقتدي  كي  وإزالة   .اجتهادها، 

 على الرجال.
ً
م الباحث ه ه الورقة إلى مبح ين:  التوهم أن بلوغ المنزلة العالية اي العلم مقيدا          وقد قسل

 ترجمة أم المؤمنين عائشة رضاي الله عنها  المبحث الأول:

 أاول التفسير عند السيدة عائشة رضاي الله عنها، وتحته أربعة ملالا:المبحث الثاني: 

 تفسير القرآن بالقرآن :الأول  طلبالم

   تفسير القرآن بالسنة المطلب الثاني:

 تفسير القرآن بأسباب النزول المطلب الثالث:

 تفسير القرآن باللغة العربيةالمطلب الرابع: 

 المبحث الأول 

 ترجمة السيدة عا شة رض ي الله عنها 

عبد الله بن أبي قحافة ع مان بن عامر بن عمرو    هي عائشة بنت أبي بكر الصديق خليفة رسول الله   :نسبها

بن كعا بن سعد بن تيم بن مرة بن كعا بن لؤي القرشية التيمية المكية ـ وأمها أم رومان بنت عامر بن عويمر  

 .413بن عبد شمس 
 

انحدر أم المؤمنين عائشة من أسرة اشتهر  بالفضل والتدين والسيرة ا حمودة، حظيت ه ه الأسرة  أسرتها:

بأصحاب الفضل وا جد والتقوى والعلم والنور، ملئت حهم كتا التاري ، ومما يسجله التاري  الإسلامي  عزٍ  

من يفتعر حهم العالم الإسلامي    وفعرٍ أن القرن الأول الهجري والساد  الميلادي ظهر اي ه ه الأسرة الليبة

إلى يوم القيامة، يألي اي مقدمتهم أفضل شخص اي أمة محمد الى الله عليه وسلم، وهو أبو بكر الصديق  

 اي نفس القرن جمانة العقد  
ً
، رضاي الله عنه، ثم تألي تاليا

ً
رضاي الله عنه، وأبو قحافة، وكان له صحبة أيضا

دة أبي قحافة السيدة عائشة، وكانت من علماء الصحابة ذوي المكانة العلمية وواسلته، ابنت أبي بكر وحفي 

 العالية اليي جعلت طلبة العلم يقصدواها ويتلقون منها العلم، ومنهم الصحابة والتا عين.
 

 شر  العائلة الصديقية بولادة سليلتها النجيبة: السيدة عائشة رضاي الله عنها، اي شهر رجا واي   ولادتها:

السنة ال امنة قبل الهجرة، وقيل اي السنة التاسعة قبل الهجرة، وهي ممن ولد اي الإسلام، وهي أاغر من  

ب ماني سنين. وقد استقبلها أبوها بكفالته من  ولادتها وأحاطها  عناية خااة، رضاي    فاطمة بنت رسول الله  

 . 414الله لعالى عنه 

 

: نشأ  وترعرعت تحت رعاية أبيها، ورباها تربية إسلامية صحيحة، لأاها كانت ممن ولد اي  نشأتها وزواجها

 .415وهما يدينان بدين الإسلام"الإسلام، وكانت تقول: "لم أعقل أبوي إلا 
 

 
 . 89، ص: 4، دار الفكر، بيرو ، بدون تاري ، جالإصابة في تمييز ال حابةابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني،  - 413
 .90، ص: 4المرجو السابق، نفسه، ج - 414
 .173، ص: 3، دار اادر، بيرو ، بدون تاري ، جالطبقات الكورى ابن سعد، محمد،  - 415
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عن يحين بن عبد الرحمن بن حاطا عن    حسن أما زواجه الى الله عليه وسلم حها، فقد وروى اللحراني  سند

، امرأة ع مان بن  صوقالاعائشة رضاي الله عنها قالت: لما توفيت خديجة قالت خولة بنت حكيم بن أمية بن  

مظعون وذل  بمكة: يا رسول الله، ألا تزوجى قال : "من"ى قالت: إن شئت بكرا، وإن شئت ثيبا. قال : "فمن 

البكر"ى قالت: ابنة أحا خلق الله إلي ، عائشة بنت أبي بكر. قال: "ومن ال يا"ى قالت: سودة بنت زمعة،  

فاذكريهما علي". فجاء  فدخلت بيت أبي بكر، فوجد  أم آمنت ب  واتبعت  على ما أنت عليه. قال: "فاذهىي  

أخلا   رومان أم عائشة فقالت: يا أم رومان، ماذا أدخل الله عليكم من الخير والحركة ى أرسلني رسول الله  

عائشة. قالت:  ودد  انتظري أبا بكر فإنه آ  فجاء أبو بكر فقالت : يا أبا بكر ماذا أدخل الله عليكم من الخير 

أخلا عليه عائشة. قال: هل تصلح لهى وإنما هي بنت أخيه. فرجعني إلى رسول   والحركة ى أرسلني رسول الله  

ف كر  ذل  له فقال: "ارجعي إليه فقولي له أنت أخي اي الإسلام وأنا أخوك، وابنت  تصلح لي". فأتت    الله  

 . 416، فجاء فأنكحه، وأنا يومئ  ابنة ست سنين أبا بكر فقال لخولة: ادعي لي رسول الله 
 

فقد كان  عد بلوغها لسو سنين كما روى البعاري ذل     أما زفاف أم المؤمنين عائشة رضاي الله عنها إلى النىي  

وأنا بنت ست سنين، فقدمنا المدينة فنزلنا    عن عروة بن الزبير عن عائشة رضاي الله عنها قالت: تزوجني النىي  

اي بني الحارث بن خزرج، فوعكت، فتمزق شعري فواى جميمة، فأتتني أمي أم رومان وإني لفي أرجوحة، ومعي  

اواحا لي، فصرخت بي فأتيتها، لا أدري ما تريد بي، فأخ   بيدي حين أوقفتني على باب الدار، وإني لأنهج 

   شيئا من ماء فمسحت به وجهي ورأساي، ثم أدخلتني الدار، فإذا نسوة من  حين سكن  عض نفساي، ثم أخ

الأنصار اي البيت، فقلن على الخير والحركة، وعلى خير طائر، فأسلمتني إليهن فأالحن من شأني، فلم يرعني 

 .417ضحى، فأسلمتني إليه، وأنا يومئ  بنت لسو سنين إلا رسول الله 
 

فقد وعى التاري  من جليل أعمال أم المؤمنين عائشة رضاي الله عنها، وعلمها وفضائلها ما يملأ   حياتها العلمية:

النفو  إجلالا لها وإعجابا حها، ولا غرو أن تبلغ أم المؤمنين رضاي الله عنها ما بلغته من العلم وال قافة وبصيرة 

ن ما فيه تمام دينهم، فهي الصديقة بنت  الفهم، وأن تصبب مرجعا أساسا من مراجو الدين ويأخ  عنها المسلمو 

418الصديق وهي زوجة النىي 
 . 

اي نحو التاسعة من عمرها، ولبثت لسو سنين تتلقى عن الرسول    دخلت عائشة رضاي الله عنها مدرسة النىي  

  نا غة فكانت  عنه،  وتلقت  يديه  على  تعرجت  أن  شباحها  عد  ريعان  اي  وهي  ورائدها  معلمها  عنها  وتواي   ،

والفقهاء  المفسرين  ونا غة  العلم،  مراجو  من  ومرجعا  دينهم،  أمور  اي  النا   به  يسترشد  ومنارا  عصرها، 

 . 419وا حدثين، وعالمة غزيرة العلم، وراوية من رواة الشعر الناحهين

 
. وقال الحافظ  32، ص:  23هـ، ج1404مكتبة العلوم والحكم، الموال،     المعجم الكبير، اللحراني، سليمان بن أحمد،    - 416

 .367، ورقم الحديث: 45، ص: 3المزي اي تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف: حسن، ج: 
 . 1414، ص: 3دار ابن ك ير، بيرو ، بدون تاري ، ج الجامع ال حيح،البعاري، محمد بن إسماعيل ،  - 417
 . 96م، ص:  2001المكتبة التوفيقية، القاهرة،    حياة ال حابيات وسيرتهن العطرة،ابن عبد الغفار، فؤاد بن سراج،    - 418
م، 1986،  10عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد، ش را  ال ها اي أخبار من ذها، دار ابن ك ير، دمشق، ج:  -  -   419

 .54ص: 
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هناك كان  طبقا    وإن  كتا  اي  متعددة  وأسمااهن صحائن  أخبارهن  تملأ  المؤمنا   فضليا   من  الك ير 

ا حدثين وغيرهم، حين لقد استغرقت أعلام ا حدثا  وأبنااهن ا جلد الساد  من مسند الإمام أحمد بن 

 .420حنبل إلا قليلا من صحائفه، فإن أم المؤمنين عائشة رضاي الله عنها تألي اي مقدمتهن

: "وذها    يقول الإمام ال هىي: "ولا أعلم اي أمة محمد  
ً
ولا اي النساء مللقا امرأة أعلم منها". وأضاف قائلا

 .421اي الدنيا والآخرة، فهل فوق ذل  مفعر" العلماء إلى أاها زوجة نبينا 
 

عد السيدة عائشة من المكثرين اي رواية الحديث، حيث يبلغ عددها )
ُ
( حديث، اتفق لها البعاري ومسلم  2210ل

. ول ل  يمكننا أن نعد أم المؤمنين عائشة رضاي 422( 69( ومسلم بـ)54( حديث، وانفرد البعاري بـ)174على )

( حديث، وبعد عبد الله بن عمر بن الخلاب ال ي روي له  2638الله عنها من المكثرين  عد أبي هريرة ال ي له )

( حديث، وقبل أبي سعيد الخدري ال ي روى  1504( حديث، وقبل عبد الله بن عبا  ال ي روي له )2638)

 فيهم:   ( حديث، ل ل  أنشد1170)

 سبو من الصحا فوق الألن قد نقلوا     من الحديث عن ا ختار خيـر مضر

 423أبــو هريرة،   سـعد،   جابر،   أنس        اـديقة وابن  عبا   ك ا  ابن عمر

 من    قد حفظت عائشة رضاي الله عنها عن النىي    تلاميذها ومن روى عنها:
ً
شيئا ك يرا، وعاشت  عده قريبا

خمسين سنة، فأكثر النا  الأخ  عنها، ونقلوا عنها من الأحكام والآداب شيئا ك يرا، حين قيل إن ربو الأحكام  

. وعن مسروق أنه قيل له: هل كانت عائشة تحسن الفرائضى فقال:  424الشرعية منقولة عنها رضاي الله عنها

وقال علاء بن أبي ربال:    .425يسألواها الفرائض  وال ي نفساي بيده لقد رأيت مشيعة أصحاب رسول الله  

 .426كانت عائشة رضاي الله عنها أفقه النا  وأحسن النا  رأيا اي العامة  

 فيمكن تقسيم تلامي ها ومن روى عنها إلى مجموعتين:

: فمنهم عمر بن الخلاب، وابنه عبد الله، وأبو هريرة، وأبو  ال حابة رضوان الله عليهم:  المجموعة الأولى 

موسان، وزيد بن خالد، وابن عبا ، وربيعة بن عمرو الرملي، والسائا بن يزيد، وافية بنت شيبة، وعبد الله  

 .427وغيرهم  ، وعروة بن الزبير،بن عامر، وعبد الله بن حارث بن نوفل
 

 
 . 87ابن عبد الغفار، فؤاد بن سراج، مرجو سابق، ص:  - 420
 .119، ص: 3هـ، ج1417مؤسسة الرسالة، دمشق، سير أعلام النبلاء،  ال هىي، شمس الدين محمد بن أحمد،   - 421
 .139، ص: 2ال هىي، محمد بن أحمد، مرجو سابق، ج - 422
 . 167م، ص:1409، مكتبة الرشيد، الرياض،  الإمام السيوطي وجهوده في علوم القرآنالشربجي، محمد يوسن،   - 423
، ص: 8هـ، ج1404، مؤسسة الرسالة، بيرو ، اللبعة الأولى، تهذيب التهذيبابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني،  -  424

300 . 
 .  282م، ص، 1999، مكتبة الشعا، القاهرة،  نساء حول الرسول برهان، محمد،  - 425
 .52، ص: 8ابن سعد، محمد، مرجو سابق، ج - 426
 . 60ابن عبد الغفار، فؤاد بن سراج، مرجو سابق، ص:  - 427
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: وروى عنها من التا عين: سعيد بن المسيا، وعمرو بن ميمون،  التابعون رحمة الله عليهم:  المجموعة الثانية

وعلقمة بن قيس، ومسروق بن الأجدع، وعبد الله بن حكيم، والأسود بن يزيد، وأبو سلمة بن عبد الرحمن،  

 .428وأبو وائل، وآخرون ك يرون 
 

عنها:   ليلتها،  وفاتها رض ي الله  تدفن  أن  وأوات  ابنة ست وستين سنة،  وهي  عنها  عائشة رضاي الله  توفيت 

،  واجتمو الأنصار وحضروا فلم تر ليلة أكثر ناسا منها، فدفنت  عد الوتر بالبقيو، والى عليها أبو هريرة  

ونزل اي قحرها خمسة من محارمها وهم: عبد الله وعروة ابنا الزبير، والقاسم وعبد الله ابنا محمد بن أبي بكر 

 . 429الصديق 

 

 المبحث الثاني

 أصول التفسير عند أم المؤمنين عا شة رض ي الله عنها 

  المطلب الأول: تفسير القرآن بالقرآن:

هو تفسير  عض آيا  القرآن بما ورد اي القرآن نفسه؛ فإن القرآن يفسر  عضه  عضا. فما أجمل اي لعريفه:  

ن اي مكان آخر، وما أوجز اي موضو قد  سط وبين اي مكان آخر  ِ
ر وبُيل ِ

سل
ُ
 430مكان قد ف

تناسا ه ا   اليي  التفسير  أم لة  بالقرآن، ومن  القرآن  ال ين يفسرون  أوائل الصحابة  كانت السيدة عائشة من 

الأنعام:    چٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   چ المللا هو تفسيرها لقوله لعالى

،  عَنْ   مَسْرُوقٍ،  عَنْ   ١٠٣
َ
ة
َ
تْ   عَائِش

َ
ال
َ
نَّ   زَعَمَ   مَنْ "  :ق

َ
دًا،  أ بْصَرَ   مُحَمَّ

َ
هُ   أ قَدْ   رَبَّ

َ
بَ،  ف

َ
 
َ
الَ   ك

َ
ُ   ق

َّ
هُ   لا:  "  اللَّ

ُ
دْرِك

ُ
بْصَارُ   ت

َ
 الأ

بْصَارَ   يُدْرِكُ   وَهُوَ 
َ
ذكر  ذل  حينما سألها عن الراية وقال: هل رأى محمد ربه: لقد تكلمت  شايء قن له   431"  الأ

فقالت: أين ي ها  ١٨النجم:    چہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  چ  شعري فقال مسروق: رويدا، ثم قرأ قوله لعالى:

چ   ب ى إنما هو جحريل من أخحرك أن محمد رأى ربه أو كتم شيئا مما أمر حهن ويعلم الخمس اليي قال الله لعالى:  

ی  ی  ئج  ئح  ئم     یئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ئېئا  ئە  ئە    ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ

  ٣٤لقمان:  چبج      بح  بخ  بم  بى     ئيئى

البحث عن  أاها لم تجد إلا  إلا  الموضوع  تناسا ه ا  الأخرى اليي  م لة  الأ   وقد ب لت الباح ة جهدها اي 
ً
  م الا

 
ً
 ، وهو ال ي سبق عرضه.واحدا

 

  المطلب الثاني: تفسير القرآن بالسنة: 

 
 .61المرجو السابق، نفسه، ص:  - 428
 . 96ابن عبد الغفار، فؤاد بن سراج، مرجو سابق، ص:  - 429
 . 47، مكتبة السنة، جدة، ص، الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسيرمحمد بن محمد، أبو شهبة،  - 430
 (311، ورقم الحديث: )211، 2الأبصار، ج:رواه مسلم اي صحيحه، باب معنن قول الله لا تدركه   - 431
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لقد كان تفسير الصحابة يقوم على دعامتين أساسيتين وهما: القرآن والسنة، والسنة لعتحر مفسرة وموضحة  

لك ير مما اي القرآن الكريم من أحكام و لشريعا ، كما قال عبد الله  بن عمر رضاي الله عنهما: " العلم ثلاثة:  

 .432كتاب الله الناطق، وسنة ماضية، ولا أدري 

، كما سبق، وكانت تكثر من    ولعد السيدة عائشة رضاي الله عنها من أكثر الصحابة رواية عن رسول الله  

لأاها عاشت لسو سنوا  اي بيت النبوة، وكانت   –كما لاحظت  -وخااة العملية    -استعدام السنة اي التفسير،  

 وكانت تربط ب كاء بين القرآن والسنة.  على قرب شديد من رسول الله 

لقد وال علم السيدة عائشة رضاي الله عنها  إلى حد أن  عض الصحابة روى حدي ا نبويا وتوهم اي سمعه،  

الأمر ال ي شجو  عض العلماء على جمو ه ه الاستدراكا   433فكانت تكشن له الحقيقة وترده إلى الصحيب 

وتدوينها اي كتا ومنها كتاب: الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة " تألين العلامة بدر الدين الزركشاي 

وهك ا كانت السيد عائشة تمل  قدرة دقيقة اي التميز بين الصحيب    هـ( وهو كتاب نفيس.  794المتواى سنة )

 وغيره من الأحاديث، وأكثر ما فسر  أم المؤمنين به القرآن هو السنة. واي ما يألي نموذجين من ه ا النوع: 

لعالى:   الأول: قوله  النساء:    چڇ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  چ النموذج 

١٢٣ . 
،  عَنْ 

َ
ة
َ
تْ   عَائِش

َ
ال
َ
تُ :  ق

ْ
ل
ُ
،  رَسُولَ   يَا:  ق ِ

َّ
ي  اللَّ ِ

ل
مُ   إِن

َ
عْل
َ
دَّ   لأ

َ
ش
َ
قُرْآنِ،  اِي  آيَةٍ   أ

ْ
قَالَ   ال

َ
   يَا  هِيَ   مَا"  :ف

ُ
ة
َ
تُ "ى  عَائِش

ْ
ل
ُ
  يَعْمَلْ   مَنْ : "  ق

عَبْدَ  يُصِياُ  مَا هُوَ "  :قال ،"  بِهِ  يُجْزَ  سُوءًا
ْ
ؤْمِنَ  ال

ُ ْ
ن  الم   حَيَّ

ُ
بَة
ْ
ك بُهَا النَّ

َ
فقد فصلت السيدة عائشة اي ه ه  434". يُنْك

القضية اليي لم يفهمها  عض النا  عن طريق السنة بأن معناها ما يجزى به المومن اي مصيبته  اي ما يؤذيه، 

 ولو كانت المصيبة م ل شوكة.

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ  گ گ ک ک چ  ٹ ٹالنوذج ال اني:  

 ٥٨الأحزاب:  چ  ڱ

،  عَنْ 
َ
ة
َ
تْ   عَائِش

َ
ال
َ
الَ :  ق

َ
ِ   رَسُولُ   ق

َّ
ى  اللَّ

َّ
ُ   اَل

َّ
يْهِ   اللَّ

َ
مَ   عَل

َّ
صْحَابِهِ   وَسَل

َ
يُّ "  :لِأ

َ
بَا  أ ِ

رْبَى  الرل
َ
ى  عِنْدَ   أ ِ

َّ
وا  ،"اللَّ

ُ
ال
َ
ُ :  ق

َّ
هُ   اللَّ

ُ
 وَرَسُول

مُ،
َ
عْل
َ
الَ   أ

َ
رْبَى"  :ق

َ
بَا  أ ِ

ِ   عِنْدَ   الرل
َّ
مَّ   مُسْلِمٍ،  امْرِئٍ   عِرْضِ   اسْتِحْلالُ   اللَّ

ُ
   ث

َ
رَأ
َ
"  ق  گ ک ک چ: 

لأصحابه أن أخلر  ايء اي    فسر النىي    "435 چ  ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ  گ

ه ه أم لة من تفسير السيدة   الربا استحلال عرض المسلم عن طريق شتمه أو سبه أو ق فه وما إلى ذل .

عائشة للقرآن بالسنة واليي لم نجد مفسرا للقرآن الكريم من أهل السنة والجماعة إلا استعان حها اي تفسيره  

 إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

 
م، ص: 1968،  1مكتبة الكليا  الأزهرية، ج:    إعلام الموقعين عن رب العالمين،الجوزية، محمد بن أبي بكر بن القيم،    - 432

59 .  . 
 . 5م، ص: 1970دار العلم، بيرو ،  الإجابة لإيراد ما استدركته عا شة على ال حابة،الزركشاي، بدر الدين،  - 433
. وقال الألباني اي صحيب وضعين سنن  3093، ورقم الحديث:  10، ص:5رواه أبو داود اي سننه، باب عيادة النساء، ج:  - 434

 .3093، ورقم الحديث: 93، ص: 7أبي داود: صحيب لغيره، ج: 
   .24دار المعارف، مصر )بدون تأري ( ص:  ،نساء النبي  عائشة بنت الشاط ،  -د -435
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 المطلب الثالث: تفسير القرآن بأسباب النزول:

لقد نزلت أغلا آيا  القرآن وسوره دون سبا خاص وذل  مو استثناء السبا الأالي اي نزول القرآن وهو 

هداية النا  إلى طريق الحق ولكن هناك  عض الآيا  نزلت مرتبلة  سبا معين يعتص  شخصيا  معينة  

أو حلا لمشكلة. ردا على سؤال  أو  بوقائو خااة   باستعدام أسباب     أو 
ً
بالغا اهتماما  المفسرون  اهتم  ولقد 

النزول اي تفسيرهم وذل  لأنه يساعد اي الواول إلى المعنن الحقيقي للآية ويزيل الغموض، ولقد كانت أسباب  

النزول من أهم الأاول اليي أقامت عليها السيدة عائشة اي تفسيرها أيضا، لأاها عايشت الدعوة الإسلامية 

ائو والنوازل، وأحيانا هي الشخصية الأساسية المرتبلة بنزول الأحداث الإسلامية وشاهد  الوقوعاار  أهم  

ذل    نموذج  ومن  الآيا ،   پ  پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ ٹ ٹ عض 

 ڤ   ڤ ڤ          ٹ ٹ  ٹٹ ٿ                ٿ ٿ ٿٺ ٺ ٺ     ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 ڇ ڇ چ  چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ  ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

 ک ک ک ڑ ڑ   ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ  ڌ ڍ ڍ ڇڇ

  ٦المائدة:  چ  ک

  
َ
ة
َ
  رضاي الله عنها    عَنْ عَائِش

ً
مَ رَجُلا

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ اَل

َّ
 رَسُولُ اللَّ

َ
بَعَث

َ
تْ ف

َ
ك
َ
هَل
َ
 ف
ً
دَة

َ
سْمَاءَ قِلا

َ
هَا اسْتَعَارَْ  مِنْ أ اَّ

َ
أ

  
ُ
ة
َ
لا تْهُمْ الصَّ

َ
دْرَك

َ
أ
َ
وَجَدَهَا ف

َ
ُ ف

َّ
زَلَ اللَّ

ْ
ن
َ
أ
َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ اَل

َّ
ى رَسُولِ اللَّ

َ
لَِ  إِل

َ
وْا ذ

َ
ك
َ
ش
َ
وْا ف

َّ
صَل

َ
يْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ ف

َ
  وَل

 
ْ
ك
َ
مْرٌ ت

َ
زَلَ بِِ  أ

َ
ِ مَا ن

َّ
وَاللَّ

َ
يْرًا ف

َ
ُ خ

َّ
 جَزَاكِ اللَّ

َ
ة
َ
سَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ لِعَائِش

ُ
قَالَ أ

َ
مِ ف يَمُّ  التَّ

َ
ِ  رَهِ آيَة

َ
لِِ  ل

َ
ُ ذ

َّ
 جَعَلَ اللَّ

َّ
ينَهُ إِلا

يْرً 
َ
مُسْلِمِينَ فِيهِ خ

ْ
رضاي الله عنها وأرضاها كانت اي ضمن المسافرين ال ين شهدوا نزول    –فعائشة هنا   436وَلِل

ه ه الآية، وبيااها لسبا نزولها أوضح أن الأال اي الوضوع يكون بالماء أما إذا استعصاء وجوده كما حدث 

 لهم اي تل  السفر يجوز للمسلم أن يتيمم للصلاة.  

ال ا  ی یئى ئى ئى  ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ  ئۇ ئو چ ٹ ٹ نيالنموذج 

  ٢٧النور:  چ  ئم ئح ئج ی ی

،  عَنْ 
َ
ة
َ
تْ   عَائِش

َ
ال
َ
نْتُ "  :ق

ُ
لَ   ك

ُ
ىِيلِ   مَوَ   آك ى  النَّ

َّ
ُ   اَل

َّ
يْهِ   اللَّ

َ
مَ   عَل

َّ
عْاٍ،  اِي  حَيْسًا  وَسَل

َ
مَرَّ   ق

َ
اَابَتْ   عُمَرُ،   ف

َ
أ
َ
  إِاْبَعَهُ   ف

قَالَ  إِاْبَعِي،
َ
وْ  حَسْ،: ف

َ
هْ، أ ِ

ول
َ
وْ  أ

َ
اعُ  ل

َ
ط
ُ
نَّ  أ

ُ
ِ   مَا فِيك

ْ
ت
َ
زَلَ  عَيْنٌ، رَأ

َ
ن
َ
حِجَابُ  ف

ْ
 437". ال

اختلفت أم المؤمنين مو  عض الصحابة اي سبا نزول الحجاب كابن مسعود اي قوله بأن عمر أمر نساء النىي 

   "438بالحجاب فقالت زينا بنت جحش: يا ابن الخلاب إن  لغار علينا والوحي ينزل اي بيوتنا فأنزل الحجاب. 

وقال القرطىي: ه ا باطل كما بينه البعاري ومسلم، ورجح قول أم المؤمنين بأنه أصح ما قيل اي أمر الحجاب،  

وقال أيضا: روي اي الصحيب عن ابن عمر قال قال عمر رضاي الله عنهما قال: وافقت ربي اي ثلاث، اي مقام  

 
 .  346، ص: 1البعاري، محمد بن إسماعيل، مرجو سابق، ج:  - 436
إبراهيم، ج:  - 437 باب من اسمه  الأوسط،  المعجم  اي  اللحراني  الحديث:  149، ص:  1رواه  ابن حجر  2947، ورقم  . وقال 

 .11281، ورقم الحديث: 211، ص: 7الهي مي اي مجمو الزوائد ومنبو الفوائد: رجاله الصحيب، باب سورة الأحزاب، ج: 
 . 224، ص: 14دار إحياء التراث العربي، ج،  الجامع لأحكام القرآن،القرطىي، محمد بن أحمد،  - 438
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ترجح الباح ة رواية عائشة رضاي الله عنها، لقرحها من رسول الله الى     .439إبراهيم واي الحجاب واي أسارى بدر 

الله عليه وسلم، وك ل  اهتمامها البالغ بأمر الحجاب، أما رواية ابن مسعود فلا اهمله، ولعل قد وقو لكنه  

 غير مباشر، لأن سبا النزول قد يكون من سبا واحد فأكثر.  

 

 المطلب الرابع: تفسير القرآن باللغة العربية: 

العربية، وكانت ذا  حس أايل  –كانت السيدة عائشة   باللغة  المعرفة  رضاي الله عنها على درجة كبيرة من 

بالأسلوب العربي وبلاغته وأسرار نظامه وجماله، فقد نشأ  نشأة عربية اميمة إذ دفعها أبوها كعادة العرب  

بني معزوم، ولعلمت الفصاحة والبلاغة من  أن كانت ا تربيتها جماعة من  البادية، فتولى  تبلغ  إلى  غيرة لم 

وهو أفصح من نلق بالضاد، قال الشعىي: وما    التاسعة من عمرها انتقلت إلى بيت النبوة زوجة لرسول الله 

كانت أم المؤمنين فعمة الأسلوب متينة اللغة بليغة الكلما  ع بة الألفاظ، وقد برز     440ظنكم بأدب النبوةى" 

أبيها الصديق رضاي الله عنه: "رحم  الله يا أبت، لقد قمت بالدين  ذل  كله اي أسلوحها، وه ا نموذج اي رثاء  

حين وهى شعبه وتفاقم ادعه ورجفت جوانبه. وقالت أيضا: نضر الله وجه  يا أبت فلقد كنت للدنيا م لا  

 441بإدبارك عنها، وللآخرة معزا بإقبال  عليها.

 

ه ا نموذج كين كانت أم المؤمنين فعمة اللغة ومتينة التركيا، وقال القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق: 

وكانت رضاي الله عنها لستشهد بالشعر دائما اي معتلن  442ما رأيت متكلما ولا متكلمة قبلها ولا  عدها أبلغ منها 

ڃ  ڃ     چ  چ  چالمواقن، ومن أم لة ما فسرته باللغة تفسيرها للقروء اي قوله لعالى 

 ٢٢٨البقرة:  چچچ  

، بْنُ   روى ابن أبي حاتم عن سُفْيَانُ 
َ
، عَنِ  عُيَيْنَة ِ

هْرِيل ، عَنْ  الزُّ
َ
، عَنْ  عَمْرَة

َ
ة
َ
تْ  عَائِش

َ
ال
َ
رَاءُ : "ق

ْ
ق
َ
هَارُ : الأ

ْ
ط
َ
  443، "الأ

فسر  السيدة عائشة ) الأقراء( بالأطهار وليس بالحيض، ولفظة ) القروء من الأضداد أي ))اللفظ المشترك(( 

اللهر، والأال المشترك اي ه ين المعنيين هو الوقت المعتاد سواء أكان الوقت  قد يراد حها الحيض وقد يراد حها  

للمجيء أو الإدبار وه ا هو سر لغوي اي قول العرب : أقرأ النجم إذا جاء وقت طلوعه أو وقت أفوله وأقرأ   

 444الريب بمعنن هبت لوقتها وحين هبوحها

 وقد قال شاعرهم اي ذل : 

 أقرأ            أحسن كان منها أفولاإذا ما لثريا وقد 

 
  . 201، ص: 14المرجو السابق، ج:  - 439
 . 82م، ص: 1996، 1، مؤسسة الرسالة، القاهرة، ج: سير أعلام النبلاءال هىي، محمد بن أحمد،   - 440
 .  313، ص:  1963،  3، دار ال قافة والإرشاد القومي، بمصر، ج:  عيون الأخبارالدينوري، محمد بن عبد الله بن قتيبة،    - 441
 . 50ه، ص: 1385، 21، الأميرية بولاق، لندن، ج: مفردات القرآن الأابهاني، أبو الفرج،  - 442
. وقال ابن الملقن اي البدر المنير:  603، ورقم الحديث:  105، ص:  1رواه مال  اي موطئه، اي باب انقضاء الحيض، ج:  - 443

 . 219، ص: 8حسن، ج: 
 . 444، ص: 2اللحري، محمد بن جرير، مرجو سابق، ج:  - 444
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 وقال مال  بن الحارث اله لي: 

 445شنئت العقر عقر بني سليل       إذا هبت لقارئها الريال

وعلى ه ا الأسا  سمن  عض العرب وقت مجيء الحيض "قرء" إذا كان وقتا معلوما معتادا لظهور الدم وإدبار  

اللهر، كما سمن  عض آخر من العرب وقت مجيء اللهر "قرء" وعلى ه ا جاء الاختلاف بين العلماء فرأى 

موساي الأشعري ومجاهد وقتادة فريق أن المقصود من القروء هنا الحيض، ومنهم عمر وعلي وابن مسعود وأبو  

 وعكرمة والسدي والربيو والضحاك.

 بينما يرى فريق آخر أن المقصود من القروء هنا الأطهار، وهو قول عائشة وابن عمر وزيد بن ثابت والزهري. 

يحد  القروء هنا  لفظة  القرآني من  المللوب  الصحيب لأاها فهمت  الرأي  السيدة عائشة هو  أن رأي  والواقو 

وليس   بالأطهار  هنا  القروء  تفسير  تحدد  جعلها  ال ي  هو  ثلاثة  للعدد  عائشة  السيدة  وفهم  ب لاثة،  القروء 

عقا وقوع الللاق اي ذل  اللهر،    بالحيض، على أسا  أن الللاق لا يقو إلا اي اللهر وأن عدة المللقة تبدأ

تألي  عده  ثم  الشرعي،  الحساب  اي  الأول  اللهر  هو  العدة  من  وتبدأ  الللاق  فيه  يقو  ال ي  فاللهر  ل ل  

الحيضة الأولى وطهر ثان أي قرء ثان ثم تألي  عده حيضة ثانية وطهر ثالث، أي قرء ثالث، فإذا دخلت اي  

حلت للأزواج، وذاك لأاها استوفت الأطهار ال لاثة اليي حددها الشرع.  الحيضة ال ال ة بانت من زوجها المللق و 

 فه ا يؤكد أن تفسير السيدة عائشة هو التفسير الأدق الصحيب.

اختلن العلماء اي تفسير  ٤النساء:  چ   ڻ   ۀ  ۀ  ہچ  م ال آخر: كلمة )نحلة( من قوله لعالى:

 كلمة ) نحلة ( على قولين:

الأول  عَنْ   القول  كما روى  واجا،  معناها  أن  إلى  السيدة عائشة  ذهبت  دِ   :  ،  بْنِ   مُحَمَّ
َ
مَة

َ
دِ   عَنْ   سَل   بْنِ   مُحَمَّ

،  عَنِ   إِسْحَاقَ، ِ
هْرِيل ،  عَنْ   الزُّ

َ
،  عَنْ   عُرْوَة

َ
ة
َ
تْ   عَائِش

َ
ال
َ
وا: "  ق

ُ
سَاءَ   وَآت ِ

ل
اتِهِنَّ   الن

َ
   اَدُق

ً
ة
َ
تْ "     نِحْل

َ
ال
َ
 :  ق

ً
الَ ".  وَاجِبَة

َ
بُو   ق

َ
  أ

دٍ  ، عَنِ  وَرُوِيَ : مُحَمَّ
َ
تَادَة

َ
انَ، بْنِ  وَمُقَاتِلِ  ق الا حَيَّ

َ
 : ق

ً
رِيضَة

َ
 .446وهو قول قتادة وابن جريج . ف

 . 447: أن معناها )المهر(  وهو قول ابن عبا القول الثاني

 القول الراجح اي المسألة وا ختار عند الباح ة هو قول عائشة، لأن النحلة اي أال كلام العرب 

 .448) الواجا( كما قرره ابن زيد 

ن الرجـل يجـا عليـه دفو الصــــــــــــــداق إلى المرأة إ  وجمو الإمـام القرطىي وابن ك ير بين هـ ين القولين فقـال ابن ك ير:

ــا، كـــ لـــ  يجـــا أن يعلي المرأة  ا حهـ ــً ــا يمنب المنيحـــة ويعلي النحلـــة طيبـ ا، وأن يكون طيـــا النفس بـــ لـــ ، كمـ ــً حَتمـ

 
 . 446، ص: 2المرجو  السابق نفسه. ج:  - 445
، )بدون تأري ( ص:  1لبنان،  ، دار المعارف، بيرو ،  الدر المنثور في التفسير بالمأثور السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر،    -446

34 
 34المرجو السابق نفسه، ص:  - 447
 41نفس المرجو السابق، ص:  - 448
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چ  وله ا قال لعالى  449اــداقها طيبا ب ل ، فإن طابت هي له به  عد لســميته أو عن  ــايء منه فليأكله حلالا طيبًا؛

الصـــداق  يدل عليه ســـياق الآية فقد ورد ذكر ما ويؤيد ذل       چہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے    ۓ  ۓ  ڭ  

 اي المقلو الأول من الآية فتفسير النحلة بالصداق يقتضاي التكرار بلا فائدة والقرآن منزه عن ذل .

 

 الخاتمة 

 إليها وهي:             أهم النتائج اليي توال  

هي مجتهدة اي جميو الفنون الإسلامية، ومنها تفسير القرآن      الباحث    إن السيدة عائشة كما لاحظ  -

الكريم وأاوله، حين كان كبار العلماء من الصحابة يسألواها عما يتعلق بتفسير الآية فتجيبهم على 

ضوء تل  الأاول الأربعة، فه ا يدل على أن للمرأة المسلمة حقل التعلم والتعليم اي شين مجالا  

 صرية، حين يصرن من العالما  الكبيرا  قدوة وأسوة بالسيدة عائشة.العلمية الدينية والع

بالحزم   - النساء بضعن الرأي والعقل وعلى الرجال  ما ورد من النصوص الشرعية من الحكم على 

وقوة الرأي إنما هو حكم أغلىي، وإلا فقد وجد من النساء من فاق ك يرا من الرجال اي قوة الرأي  

 والحزم وقوة العزيمة، وذل  من أم ال السيدة عائشة وباقي أمها  المؤمنين، وادق من قال:

وْ         
َ
ل
َ
سَاءُ  كانَ  ف ِ

ل
لِ  الن

ْ
مِ 
َ
ِجَالِ   ... هِ ي   ك

سَاءُ على الرل
َ
تِ الن

َ
ل ِ
فُضل

َ
 ل

مْس عَيْاٌ   لاسْمِ الشَّ
ُ
نِيث

ْ
  ...  فما التأ

َ
كِيرُ   ولا

ْ
رٌ    الت 

ْ
ع
َ
ل   ف

َ
 لِلهلا

على الأمها  المتعلما  أن يتوجهن إلى علاج مشكلا  العوام من النساء بما فسرته السيدة عائشة   -

من الآيا  وبعااة اي المسائل المتعلقة بالحيض والنفا  والاستحاضة والجنابة والمعاشرة الزوجية  

ذل ، لأن أراءها والزواج والللاق والرضاعة والحجاب وتربية الأولاد والمعاملا  الاجتماعية وما إلى  

 أرجح وأنسا للمرأة المسلة، وذل  لشدة حراها على حفظ كرامة النساء.

 قائمة المراجع:

 ه.1385، 21، الأميرية بولاق، لندن، ج: مفردات القرآنالأابهاني، أبو الفرج،  -

 .3، دار اادر، بيرو ، بدون تاري ، جالطبقات الكورى ابن سعد، محمد،  -

 م. 2001المكتبة التوفيقية، القاهرة،    حياة ال حابيات وسيرتهن العطرة،ابن عبد الغفار، فؤاد بن سراج،    -

العظيمإسماعيل بن عمر بن ك ير،    ،الفداء   أبو   - القرآن  العزيز غنيم ومحمد أحمد ،  تفسير  تحقيق عبد 

  )بدون تأري (، 2ج: مصر،  ،دار الشعا  عاشور ومحمد إبراهيم البنا،

 .3دار ابن ك ير، بيرو ، بدون تاري ، ج الجامع ال حيح،البعاري، محمد بن إسماعيل ،  -

 م.1999، مكتبة الشعا، القاهرة، نساء حول الرسول برهان، محمد،  -

 
ـــــماعيل بن عمر بن ك ير،    - 449 ـــ ، تحقيق عبد العزيز غنيم ومحمد أحمد عاشـــــــــــــور تفسااااااااااااير القرآن العظيمأبو الفداء، إســـــ

 . 22، )بدون تأري ( ص: 2ومحمد إبراهيم البنا، دار الشعا، مصر، ج: 
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( ج 1968مكتبة الكليا  الأزهرية، )  إعلام الموقعين عن رب العالمين،الجوزية، محمد بن أبي بكر بن القيم،    -

: 1 . 

، مكتبة السنة، جدة،  الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسيرالدكتور محمد بن محمد، أبو شهبة،    -

 م.2008

 دار المعارف، مصر )بدون تأري ( ،نساء النبي د. عائشة بنت الشاط ،  -
  1963)  ،  3  :، دار ال قافة والإرشاد القومي، بمصر، ج  عيون الأخبارالدينوري، محمد بن عبد الله بن قتيبة،     -

) 
 (. 1970دار العلم، بيرو ، ) الإجابة لإيراد ما استدركته عا شة على ال حابة،الزركشاي، بدر الدين،  -

 هـ،1417، 3:  مؤسسة الرسالة، دمشق، جسير أعلام النبلاء،  ال هىي، شمس الدين محمد بن أحمد،  -

  .م1996، 1 :، مؤسسة الرسالة، القاهرة، ج سير أعلام النبلاءال هىي، محمد بن أحمد،  -

 م.1409، مكتبة الرشيد، الرياض، الإمام السيوطي وجهوده في علوم القرآنالشربجي، محمد يوسن، 

 .4، دار الفكر، بيرو ، بدون تاري ، جالإصابة في تمييز ال حابةالعسقلاني، أحمد بن علي بن حجر،  -

هـ،  1404مؤسسة الرسالة، بيرو ، اللبعة الأولى،    تهذيب التهذيب،العسقلاني ، أحمد بن علي بن حجر،    -

 .8ج

،  10، دار ابن ك ير، دمشق، ج:شذرات الذهب في أخبار من ذهبعبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد،  

 م.1986

 . 14 :القرطىي، محمد بن أحمد، الجامو لأحكام القرآن، دار إحياء التراث العربي، ج  -

 .23هـ، ج 1404مكتبة العلوم والحكم، الموال،   المعجم الكبير،اللحراني، سليمان بن أحمد،  -
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ي ظل الدولة الإسلام
ن
بية العربية ف  يةالير

 

ي 
 الدكتور إبراهيم عبد الله ثانن

يعة قسم الدراسات   الإسلامية والشر
 جامعة بايروا كنو
08034511049 

 

 ملخص البحث 

احها بالتلميب إلى ملخص  ت" اي افتالتربية العربية في إل الدولة الإسلاميةتتلخص ه ه الدراسة المعنونة بـ"

البحث  البحث وعنوانه والمنهج المتبو اي إجرائه كجزء مهم من أساسيا  البحث الأكاديمي العلمي، احتوى  

الدولة  ظل  اي  التربية  لمفهوم  موجزا  لعريفا  منها  الأول  المبحث  اي  الباحث  قدم  حيث  مباحث،  سبو  على  

، وناقش المبحث ال الث  همية التربية الإسلاميةالإسلامية، وعرض اي افحا  لاحقة من المبحث ال اني حول أ

المبحث  ، ثم عرج الباحث إلى   خصائص التربية الإسلامية، ثم تلرق المبحث الرا و  أهداف التربية الإسلامية

على    الخامس يحتوي  الإسلامية ال ي  التربية  ميادين  عن  الساد   المبحث  واي  الإسلامية،  التربية  أساليا 

وأخير واي المبحث السا و عن مصادر التربية الإسلامية، ثم عقا كل ذل  خاتمة البحث حيث نوهت بأهم 

 دراسته ه ه المنهج الوافي.استعدم الباحث اي  نتائج الدراسة.

 

 المقدمة

إلى اراطه المستقيمالحمد لله الهادي  الكمال والأسماء    ، الرب  بالربوبية والألوهية وافا   المتفرد الموحد 

الحميدة والشمائل المعظم بأخلاقه  النىي العربي  والصلاة والسلام على سيدي وحبيىي  إلى يوم الدين،    الحسنن

صحابته ال ين أنشأهم ورباهم على معالم الإسلام  و   ،اللاهرين  بيته المربين  آلعلى  ، و العالية رحمة للعالمين

 .اللييبينتربية الأجيال الصفوة والتا عين لهم بإحسان اي وشريعته الحنيفة أجمعين 

 

شاملة   معتصرة  دراسة  طياتها  اي  تحوي  القليلة  الأوراق  فه ه  الإسلامية،  أما  عد،  العربية  التربية  لمباحث 

وكاشفة ل وابت أسلمة التربية العربية بللوع الإسلام اي الجزيرة العرب ومواطنهم وأراضيهم، وم بتة استئصال  

الغراء. العربية وتأسسها على لعاليم الإسلام وشريعته  التربية  فصول  على    البحثاشتمل  ه ا، وقد    مبادئ 

الدولة   ظل  اي  العربية  التربية  موضوع  درست  مباحث  استعدتحتها  المنهج    مالإسلامية.  دراسته  اي  الباحث 

 الوافي، وتوال إلى عديد من النتائج

 

 



 

 
201 

 

يةالتربية العربية في ظل الدولة الإسلام  

  

 

  

 لغة واصطلاحاالمبحث الأول: تعريف التربية 

 لغة تعريف التربية  المطلب الأول: 

لكلمة   سنجد أنإلى معاجم اللغة  عديدة منها ما هو لغوي، ومنها ما هو االلاحي. إذا رجعنا  لعارين  للتربية  

 چ ٹ ٹ  يربو بمعنن زاد ونما، واي ه ا المعنن نزل قوله لعالى:  -الأال الأول: ربا    التر بية أاولا لغوية ثلاثة:

أن  ٧الحشر:    چ  ۓ ے ے ھ    ھ ھھ ہ ہہ ہ   ۀ  ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ال انى:  الأال 

   .يعفى ومعناها نشأ وترعرع –يربى على وزن خفي  –التربية من ربي 

 يمد بمعنن أالحه وتولى أمره وساسه وقام عليه ورعاه.   –يرب بوزن مد   –الأال ال الث: رب 

: فقال  للتربية  االبيضاوي لعريفالإمام    ذكروقد اشتق  عض الباح ين من ه ه الأاول اللغوية لعريفا للتربية،  

 450." إلى كماله شيئا فشيئا ثم وان به لعالى للمبالغة      يءالرب اي الأال بمعنن التربية وهي تبليغ الشا" 

 اصطلاحاتعريف التربية المطلب الثاني: 

اللال فإن التربية هي: عملية متدرجة ومقصودة وغائية لكل فرد اي ا جتمو لتوجيه الإنسان نحو  وأما الا 

بادئ والقيم المستمدة من الكتاب والسنة  واليي لعمل على النمو السليم المخالقه من خلال مجموعة من  

 451المتوازن اي الرول والعقل والنفس والجسم وتحدث التكين الاجتماعي. 

وقال   452". ال التربية وهو إنشاء الشائ حالا فحالا إلى حد التمامالرب اي الأ "  :راغا الأافهاني الوقال الإمام 

  453".   التربية عبارة عن إبقاء الشايء على أكمل أحواله وأحسن افاته : "الإمام الرازي اي تفسيره

قيمه وعاداته ونظمه   المفهوم الشامل للتربية: هي الوسيلة اليي لساعد الإنسان على بقائه واستمراره ببقاء  اأمل 

 454. السياسية والاجتماعية والاقتصادية

 

  تعريف التربية الإسلامية

تل   "هي  الإسلامية:  التربية  بأن  القول  التعريفا   ه ه  ومن  الإسلامية  التربية  الباح ين  ك ير من  وقد عرف 

إلى المبادئ والقيم اليي جاء حها الإسلام واليي      المفاهيم اليي يرتبط  عضها اي  عض بإطار فكري واحد يستند 

وعقيدة   يتفق  سلوكا  المرء  يسل   أن  إلى  تنفي ها  يؤدي  اليي  العملية  واللرائق  الإجراءا   من  عددا  ترسم 

من جميو   بناء الإنسان بناء متكاملا متوازنا متلورا    ولعل من أبرزها التعرين القائل بأاها : "    455.الإسلام"

الوجوه جسميا وعاطفيا وخلقيا وجماليا وإنسانيا، لكي يكون ه ا الإنسان  شخصيته لبة حية فعالة اي بناء 

 456. " مجتمعه

 
 ( 4، ص: 1.  أنوار التنزيل وأسرار التأويل لناار الدين أبو الخير عبدالله بن عمر بن محمد البيضاوي ) ج  450
 (  12. أاول التربية وأساليبها لعبد الرحمن النحلاوي ) ص:  451
 ( 375، ص: 1. مفردا  ألفاظ القرآن لحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغا الأافهاني ) ج452
 ( 303، ص: 13. مفاتيب الغيا للإمام محمد الرازي ابن العلامة ضياء الدين عمر المشتهر بعليا الرأي ) ج 453
 (   6. مدخل إلى أاول التربية العامة   حمد عبد الرحمن الداخل ونبيل أحمد عبد الهادي ) ص: 454
 ( 92لعارف عاطري ) ص:   -عرض وتحليل لكتاب للدكتور إسماعيل علي  -. أاول التربية الإسلامية  455
 (  29. معجزة الإسلام التربوية  حمد احمد السيد ) ص:  456
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 المبحث الثانى: أهمية التربية الإسلامية

عرفها  فقد  تاريعها.  عحر  والشعوب  الأمم  حها  أهمت  اليي  الموضوعا   أهم  من  والتعليم  التربية  يعد موضوع 

الإنسان من  وجوده على الأرض، واستمر  تلازم حياته حين يومنا الحاضر، وأخ   أهميته اي التزايد كلما 

ونامي فالتربية عملية متلورة  والرقي  الحضارة  م 
ل
إلى سل الإنسان  فبالتربية ارتقى  الإنسان ونموه،  مو تلور  ة 

والتعليم تتقدم الأمم وتتلور ا جتمعا ، وتزدهر الحضارا ، ولعلو ال قافا . وبغياحها تتأخر الأمم وتنهار 

يقول   ال قافا .  وتندثر  الحضارا   ولسقط  إلى أا جتمعا   تحتاج  اليي  الأمور  أول  من  "إن   : الباح ين  حد 

 كبا ، أو حين تكثر اي طريق تقدمها العقبا  ، ونظمها التربوي التعليمي. مراجعة حين تصاب الأمة بالن

 :وقد تحدث عدد من الباح ين عن أهمية التربية، يمكن إيضاحها اي النقاط التالية
 

 والأسرة  : أهمية التربية للفردالمطلب الأول 

 أهمية التربية للفردأولا: 

بحاجة إلى مساعدة الآخرين  عد الله والاعتماد عليهم،    و فالإنسان يعتلن عن سائر الكائنا  الحية الأخرى، فه

الرعاية الوالدية وإلى التنشئة الاجتماعية، ه ا من ناحية، ومن   إلىوخااة اي مراحل نموه الأولى، أي بحاجة  

أشد   للتربية  الحاجة  يجعل  ال ي  الأمر  عناارها،  ولشعا  والمادية  الإنسانية  البيئة  لعقد  أخرى  ناحية 

 457. إلحاحا
 

  أهمية التربية للأسرة ثانيا: 

إن التربية الصالحة مهمة اي الأسرة وللأسرة، لأن اي قيام الأبوين بواجبها مرضاة للرب، وأداء لحق المسؤولية 

 ويمكن ذل  فيما يلي:  .ووقاية من شرور الأبناء، وسعادة للأبوين اي الدنيا والآخرة 

 طاعة لله تعالى:  -أ

ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  چ  :كما قال لعالى:      ن نجنا أبناءنا وأهلينا نارا وقودها النا  والحجارةأإن الله لعالى أمرنا  

 چۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى   ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  

458 
 أداء لحق المسؤولية:  -ب

 .ومؤسسا  ا جتمو ثانيا، وكل فرد بحسا موقعه وقدرته ومعرفتهإن التربية مسؤولية منوطة بالأسرة أولا،  

 ))رضاي الله عنهما عن النىي الى الله عليه وسلم قال:    ابن عمر  روى الإمام مسلم اي حديث
َ
مْ رَاعٍ أ

ُ
ك
ُّ
ل
ُ
 ك
َ
مْ      لا

ُ
ك
ُّ
ل
ُ
وَك

ى 
َ
جُلُ رَاعٍ عَل تِهِ وَالرَّ اِ  رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّ ى النَّ

َ
ِ ى عَل

َّ
مِيرُ ال

َ
الأ
َ
تِهِ ف هْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ   مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّ

َ
أ

 
 ( 10. مدخل إلى التربية الإسلامية لعبد الرحمن الغامدي )  ص:  457
 (  6. سورة التحريم ) الآية:  458
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ٌ
ة
َ
دِهِ وَهِىَ مَسْئُول

َ
ى بَيْتِ َ عْلِهَا وَوَل

َ
 عَل

ٌ
 رَاعِيَة

ُ
ة
َ
رْأ
َ ْ
      عَنْهُمْ وَالم

َ
لا
َ
دِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أ ِ

ى مَالِ سَيل
َ
عَبْدُ رَاعٍ عَل

ْ
عَنْهُمْ وَال

تِهِ (( مْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّ
ُ
ك
ُّ
ل
ُ
مْ رَاعٍ وَك

ُ
ك
ُّ
ل
ُ
ك
َ
 459ف

 

  وة الأبناء:اوقاية من عد -ج

التربية    الأبناء هي الحرص من عداوة الأبناء.  عداوةوقاية من   المنهج الإسلامي فيه وقاية من  للأ إن  بناء على 

الأبناء اليي قد تحدث نتيجة الإهمال التربوي، أو نتيجة التربية البعيدة عن المنهج الإسلامي، وقد أمرنا    عداوة

لعالى: قال  منهم،  بالح ر  لعالى  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  چ  الله 

   460 چگگ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

ومن أساليا الح ر منهم تربيتهم على المنهج الإسلامي، حين يكونوا عونا لهم  على طاعة الله لعالى، ولنا اي سيرة  

السلن الصالح درو  وعحر، فقد نشأ عمر بن عبد العزيز ـ رحمه الله لعالى ـ أبناءه تنشئة االحة، بالنصح  

رى فصا لخاتمه بألن درهم، فكتا إليه عمر: " فقد والإرشاد و القدوة الحسنة، حين بلغه أن أحدا أبنائه اشت

بلغني أن  اشتريت فصا بألن درهم، فبعه و أشبو به ألن جائو، واتع  خاتما من حديد ايني واكتا عليه 

 461رحم الله امرء عرف قدر نفسه ". 

 

 مصدر سعادة للوالدين:  -د

والآخرة، فمقتضان التربية الإسلامية أن يراعي الأبناء حقوق    ياإن التربية الصالحة ثمارا يجنيها الأبوان اي الدن

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    چ   مر به الله لعالى:أوفق ما  462،الوالدين، ويؤدوها وافية غير منقواة

ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے     ڱ  ںں

   463 چۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ          ۇٴ   ۋ  

حين ولا التأفن ال ي هو أدنى مراتا القول الشايء، ولا يصدر من   قال ابن ك ير: " أي لا لسمعهما قولا شيأ

وه ا مصلحة يعايشها الأبوان  مو أولادهما اي الدنيا، حيث يقوم الأبناء بتقديم رغبا   464إليهما فعل قبيب ". 

يتقربون حها إلى الله لعالى . وقد جاء رجل    الييوالديهم على رغباتهم، بل بتقديم طاعتهما على نوافل اللاعا   

 
 (   4828، برقم:  7، ص: 6. رواه مسلم اي صحيحه ) باب فضيلة الإمام ج  459
 (   14. سورة التغابن ) الآية:  460
 (  315. سيرة ومناقا عمر بن عبد العزيز لابن الجوزية ) ص : 461
  (  34. أاول التربية الإسلامية لخالد بن حامد الحازمي  ) ص:  462
 ( 24-23. سورة الإسراء ) الآية:  463
  (  37، ص :3. تفسير القرآن العظيم لابن ك ير ) ج 464
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حَيٌّ ))إلى النىي الى الله عليه وسلم، فاستأذنه اي الجهاد فقال :  
َ
الَ   وَالِدَاكَ   أ

َ
عَمْ   ق

َ
الَ   ن

َ
فِيهِمَا  ق

َ
جَاهِدْ   ف

َ
  465((. ف

 وه ا يدل على عظم حق الأبوين على الأبناء. 466واي ه ا الحديث أن بر الوالدين قد يكون أفضل من الجهاد. 

 

 والدولة أهمية التربية للمجتمعالمطلب الثاني: 

  أهمية التربية للمجتمع أولا: 

الإسلامية تحدث الباحث عبد الرحمن الغامدي بكلام نافو ألخصها اي النقاط   امجتمعاتن وحول أهمية التربية  

 : التالية

ا جتمعا ، وأنماط تفكيرها، وكافة أهمية التربية اي ا حافظة على ثقافة ا جتمو. فأساليا حيا     . أ

 عض الصفا  الجسمانية، فمن طريق التربية يصبب   تنقل تنتقل انتقالا "بيولوجيا" كما    لا  تراثها،

اي حياة الجماعة، واكتسابه ما يعرفه   اندماجهعن طريق  كل وليد شخصية إنسانية ناضجة، وذل 

 الكبار، وعن طريق تربية الناشئة يضمن ا جتمو أساليا معيشته واستمرارها.

أهمية التربية اي تبسيط التراث ال قااي للمجتمو. لم تتوقن أهمية التربية على ا حافظة على التراث  . ب

وأي تزداد وتتراكم على مر العصور، ولشمل    ال قااي ونقله، وإنما لسهم اي تبسيله. فال قافة تراكمية

 على تلورا  ك يرة اي شين ا جالا ، يصعا على المتعلم الإلمام حها، لولا إسهام التربية اي تبسيلها.

 – أهمية التربية اي تلهير التراث ال قااي. التراث ال قااي عملية معقدة، ومتشابكة بمعنن أن مكوناتها   .ج

يؤثر كل منها على الآخر، وتتفاعل كل عناارها  عضها ببعض. فا جتمو يعمل من   –مادية ومعنوية 

السلبية اليي لعوق خلال المؤسسا  التربوية على تمحيص ه ا التراث وتنقيته من العوامل والعناار  

تقدمه كما تلجأ المؤسسا  التربوية إلى الأبحاث العلمية اي كافة ميادين النشاط الإنساني لغرض  

 467التجديد الابتكار وكل ما يعزز ذل  التراث. 

 

 العدلتحقيق و  أهمية التربية في بناء الدولة العصريةثانيا: 

وإنما تقا  اي الدرجة الأولى     رواث ماديةتإن قوة أي دولة لا تقا  بما تملكه من أدوا  وأسلحة حربية، أو  

بما تملكه من قوة  شرية واعية مدربة، تكون مصدرا للإنتاج المتقن، وللابتكار والتجديد، وللتلوير والتغيير  

إلى الأفضل. وقد بينت تجارب الدول المعاارة المتقدمة أن من أهم الشروط اللازمة لإحداث تنمية شاملة،  

ول ل  أن من أهمية التربية هي بناء الدولة العصرية    دا أدنى من التعليم.وجود قاعدة  شرية عريضة تمتل  ح

  القوية اليي تحفظ الفرود الأسرة وقيمها وثوراتها.

 

 ثالثا: أهمية التربية في تحيق العدل والمساواة

 
 ( 2782رقم:  359، ص :  2. صحيب البعاري للإمام البعاري ) باب الجهاد بإذن الأبوين ج : 465
 (  140،  ص:6. فتب الباري لابن حجر العسقلاني ) ج 466
 ( 11. مدخل إلى التربية الإسلامية لعبد الرحمن الغامدي ) ص :  467
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ن لستغل اي كافة مناشط الحياة وجوانبها.  أفالتربية هامة للفرد وا جتمو والدولة، بل إن التربية قوة ينبغي  

قوى إلا بتنمية اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا  يقوى إلا بتربية كافة جوانا شخصيته، وا جتمو لا  يفالفرد لا  

وعسكريا وسياسيا وصحيا، وه ا لا يتحقق إلا عن طريق التربية والتعليم، وإذا تحقق ذل  تحققت العدالة 

   468.وحفظت كرامة الإنسان وحقوقه، لما له ه الأمور من علاقة قوية بينها وبين التنمية والمساواة

  

 أهداف التربية الإسلامية المبحث الثالث:

 المطلب الأول: تحقيق العبودية لله عز  وجل  وتكوين الإنسان الصالح

:أولا: تحقيق   العبودية لله عز  وجل 

إليه من قبل استعلافه اي الأرض، وهي العبودية الحقة لله،  الموكلةإن غاية وجود الإنسان تتم ل اي الوظيفة 

عبَد، وأن لستقيم وتنتظم حياة البشر تضمن ه ه الغاية . ل ا فإن   ََ بأن يكون هناك عبد يعبد ورب واحد يُ

 جميو الجوانا التربية الإسلامية تهدف إلى تحقيقها . 

وعن طريق التربية الإسلامية، يتوال إلى المعرفة الحقة  عظمة الخالق، ثم بمكانة الإنسان اي الكون والحياة، 

 وب ل  تتضح العلاقة القائمة بين العبد وا خلوق وبين العبد والخالق . 

ولتحقيق ه ه العبادة لا بد من مراعاة المعنن الصحيب لها اي إطار شموليتها لجميو أوجه النشاط البشري، 

بحيث يصبب العمل وعمارة الأرض كالشعائر التعبدية والجهاد     اي سبيل الله. فكلها عناار تتعدد وتتنوع 

اي العبادة الين تهدف التربية الإسلامية تحت منظومة واحدة مسماها ) العبادا  اي الإسلام (، ول ل  يشترط 

إلى تحقيقها ) الإخلاص ( و) الصواب (، كما جاء اي تفسير الفضيل بن عياض لحسن العمل ال ي ورد اي قوله  

: " أخلصه وأاوبه، فإن قال  469 چڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ   ٺ   ٺ    ٿٿ  ٿ       ٿ       ٹ    چلعالى: 

العمل إذا كان خالصا ولم يكن اوابا لم يقبل    حين يكون خالصا واوابا، والخالص أن يكون لله، والصواب 

  470يكون على السنة ". أن 

 

 تكوين الإنسان الصالح في نفسه المصلح لغيره ثانيا: 

فالتربية لغر  اي النفس الإنسان الال نفسه بأن توجهه لأن يتعلم أمور دينه ويعمل حها، ولكنها لا تتوقن  

بل والعالم بأسره لأن ه ا الدين لم يأ  لأمة دون             عند ه ا الحد، بل تتعداه إلى إالال أهله ومن حوله

 471للنا  جميعا إذ يقول لعالى:  الييأخرى ولم يعتص به زمن دون غيره وإنما 

 
 ( 11. مدخل إلى التربية الإسلامية لعبد الرحمن الغامدي ) ص :  468

 ( 2. سورة المل  ) الآية: 1
  (  99، ص : 1.  مجموع الفتاوى لابن تيمية ) ج : 470
 (  46. التربية الإسلامية الأاول والتلبيقا   حمد عبد السلام العجمي ) ص:  471



 

 
206 

 

يةالتربية العربية في ظل الدولة الإسلام  

  

 

  

ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ    ھ  ھ  ےے  ۓ   ۓ   ڭ        ڭ  ڭ  چ 

 چڭۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  

472 

 

 الخليفة على الأرضإيجاد ثالثا: 

ٱٻٻٻٻپپپپڀ   ڀ  چاي قوله لعالى:    اي الأرض  المقصود من الخليفة  كان

473 چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     

بمبىبي   تج  چأي قوم يعلن  عضهم  عضا قرنا  عد قرن وجيلا  عد جيل، كما قال    

نافو    كما اي حديث  الى الله عليه وسلمالنىي  وخلافة الأرض إنما هي المسؤولية اليي يقول عنها     474 چتح

 475كلكم راع وكلكم مسؤول عن راعيته ((.  ))رضاي الله عنهما عن النىي الى الله عليه وسلم قال:  عن ابن عمر

 

 القدوة الحسنة و   ترسيخ معانى الحب في الله و  تكامل الشخصية الإسلاميةالمطلب الثاني: 

   ا وروحيا وعقلا ونفسيا وجسميايتكامل الشخصية الإسلامية إيمانأولا: 

الإسلامية التربية  أهداف  إيمان  فمن  الإسلامية  الشخصية  والواجبا   يتكامل  بالفرائض  والقيام  وروحيا  ا 

تربية  الواي مجال    من اللاعا  وترك المعاصاي وا حرما  لأن الإيمان يزيد باللاعة وينقص بالمعصية.  والازدياد

الإسلامية   تربية إالشخصية  مجال  واي  والمعرفة.  العلم  هي  العقل  ومادة  مداركه،  وتوسيو  العقل  نماء 

مارة بالسوء، وبداخلها تمكن غرائز وأحاسيس الإنسان  أالشخصية الإسلامية لابد من تربية النفس والنفس 

جميعا من حا وبغض وخوف وغيرها، وعليه فلابد أن يكون للإنسان إرادة قوية يمل  حها نفسه ويتحكم حها  

اي غرائزه وأعلا مراتا الإرادة هو حا الله. وأما التربية الجسمية مما حرص عليه الرسول الى الله عليه وسلم،  

نواع التربية الجسمية عحر الزمان وعلى مر العصور.  أمارسه اي أكثر من موضوع. وقد اختلفت  وخص عليه و 

داب الإسلامية أو  لم يعل ذل  بقواعد الأخلاق والآ   مامانو من مزاولة الأفراد لأي نوع من التربية الجسمية    ولا

  يصلدم مو نصوص الشريعة السمحة.

 

 

 

 

 
  (  158. سورة الأعراف ) الآية:  472
 ( 30. سورة البقرة ) الآية: 473
 ( 165. سورة الأنعام ) الآية:  474
 (  4828، برقم: 7، ص: 6. صحيب المسلم للإمام المسلم ) باب فضيلة الإمام ج 475
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   ترسيخ معانى الحب في الله والأخوة الإسلامية بين الأفرادثانيا: 

ونعمة   منة  وهي  عند الله  والفضل  اي الإسلام  المكانة  من  لها  لما  القدر  معان عظيمة  من  مكااها الإوهي  لهية 

لعالى 476القلا.  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  چ يقول 

 477 چڦ  ڦڦ  ڄ   ڄ   ڄ  

 

  لقدوة الحسنة ثالثا: ا

أن من أجل وأعظم أهداف التربية الإسلامية تقديم القدوة الحسنة إلى ا جتمو، ونرى ذل  اي سيرة الرسول 

ترجمة القرآن الكريم سلوك عملي مشاهد. كما الى الله عليه وسلم، حيث كان هو قدوة االحة لأصحابه اي  

 478  چئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې   ئې       ئى ئى ئى ی   ی ی ی        چ قال لعالى:

 

اقع و  اكتشاف القدراتو  خراج الأمة المجاهدةالمطلب الثالث: إ  التأقلم مع الو

وله ه   التربية  له ه  النجال  باعتبارها وسائل  التربية  بأهداف  تتعلق  اليي  النقاط  أهم  لعد من  النقاط  وه ه 

  الدعوة وسأحاول أفصل ه ه المفاهيم حسا التفصيل الآلي: 

 

 خراج الأمة المجاهدة أولا: إ

الجهاد الإسلامي لدى المسلم يقاظ رول  وذل  لإ   إن من أهم أهداف التربية الإسلامية إخراج الأمة ا جاهدة

لمقاومة الأعداء والقيام بواجا رسالة الإسلام نظرا لأهمية الجهاد اي حياة الأمة المسلمة، ولأن اي تركه ذل  

المسلمين، ول ل  ح ر الرسول الى الله عليه وسلم عن التعاذل أو التشاغل عنه بأي أمر من الأمور لأن ذل   

قال: قال رسول    قال الرسول الى الله عليه وسلم: عن أبى هريرة رضان الله عنه   يورث النفاق كما يورث ال ل

  ولم ، يغزُ  ولم ما  من )) الله الى الله عليه وسلم:
ْ
ث ِ
فْسَهُ  به يُحدل

َ
عْبَة  على ما  ، ن

ُ
  479((.  النفاق  من  ش

 

   اكتشاف القدرات وتوجيه الطاقاتثانيا: 

عن قدرا  الأفراد اي الأمة المسلمة واكتشاف مواهبها لأن الله لعالى  إن من أهداف التربية الإسلامية أن تبحث 

أودع الإنسان مواها وقدرا  معينة ولم يجعلها اي فرد واحد أو افراد معينين بل توزعت ه ه القدرا  على 

 جميو الأفراد حين يكمل  عضهم  عضا اي الجميو التعصصا  العلمية منها والشريعة.

 

 
 (  46. التربية الإسلامية الأاول والتلبيقا   حمد عبد السلام العجمي ) ص:  476
 (  63. سورة الأنفال ) الآية:  477
 ( 21. سورة الأحزاب ) الآية:  478
( 1043رقم:    1073، ص:  1. جامو الأاول من أحاديث الرسول لابن الأثير  ) باب الجهاد وما يتعلق به من الأحكام ج  479

 ( 1390صححه الألباني اي صحيب الترغيا والترهيا ) رقم: 
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اقع واستخدام التفنياتثالثا:   التأقلم مع الو

اي بناء مجتمعاتهم ولم تمنعهم      لقد كان الرسول الى الله عليه وسلم، وخلفااه عصريين اي عصرهم شاركوا  

 480بالنا  والعمل والتوجيه والإرشاد.  والاحتفالمراكزهم الاجتماعية والسياسية من النزول إلى الواقو 

 

 خصائص التربية الإسلامية المبحث الرابع:

 لى  عض منها على نحو التالي:إللتربية الإسلامية عدة خصائص وسما  نشير 

 المطلب الأول: الربانية 

بتربية المسلمين والغاية ولعني  ربانية المصدر  بأاها  التربية الإسلامية:  الدين والأخلاق، وتصبغ    تتسم  اي إطار 

التربية   الإسلامية.   وأساليبها  أهداف  بالصبغة  الن 481ومنهجها  عن  الإسلامية  التربية  تميز  ريا   ظ الربانية 

يقول لعالى:   والفلسفا  الوضعية. وشتان بين تربية لستسقي معالمها من رب البشر وأخرى من وضو البشر. 

  482 چڭڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  چ

 

التربية الإسلامية تربط المسلم بعالقه فتجعل لحياة الفرد معنن  اي  تتنامى      الربانية  ولأعماله أهداف، وحها 

دوافعه للتعلم والعمل، ولسمو أخلاقه، وتزكو نفسه ويصبب مؤهلا لخلافة الله اي الأرض. والربانية اي ذل   

ليست كهنوتية لعزل الأفراد عن الحياة وإنما تدعم ولعزز الة العبد بربه  بالتفاعل مو ظواهر الكون وميادين 

عن طريق الإيمان بالغيبيا  أو أداء الشعائر والعبادا  فقط، فتنمية الإيمان عن طريق علوم       الحياة وليس  

الإيمان   تنمية  عن  أهمية  لاتقل  والنبا   والحيوان  والجيولوجيا  واللبيعة  العلوم         الفل   طريق  عن 

لعالى:   483الشرعية.  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ   ہ  ھ  چيقول 

 484 چھ  ھ

 

 الشمولية المطلب الثاني: 

وروحية  وعقلية  جسمية  الحياة  نواحي  جميو  يشمل  أي  الإسلامية  التربية  خصائص  من  الشمولية  إن 

الشمولية من أبرز الخصائص اليي تتسم حها التربية الإسلامية فهي تهتم  شخصية   ر ذل . لعتحواجتماعية وغير  

أ عادها   اي  مهنية و أخلاقية  و اجتماعية  و نفسية  و فكرية  و روحية  و عقلية  و   ا ختلفة  جسمية  جوهاو و الفرد 

 انفعالية.و 

 . الأمةوهي أيضا لشمل جميو فئا  ا جتمو من حيث إقرار مبدأ المسواة بين جميو أفراد 

 
 (  46. التربية الإسلامية الأاول والتلبيقا   حمد عبد السلام العجمي ) ص:  480
 (  217. أاول التربية الإسلامية لسعيد اسماعيل القاضاي ) ص:  481
 (162. سورة الأنعام ) الآية:  482
 (  217. أاول التربية الإسلامية لسعيد اسماعيل القاضاي ) ص:  483
 (  22. سورة الروم ) الآية:  484
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ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  چقال لعالى:   

وتألي شمولية التربية الإسلامية من عنايتها بتلبية متللبا  الشخصية الإنسانية: روحية،   485  چڈ   ڈ  ژ  

الحياة   مجالا   بمتللبا   واهتمامها   ... وجدانية، جسمية  اجتماعية،  من عقلية،  انللاقا  وذل   ا ختلفة 

486 چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃچ  شمولية الإسلام، يقول لعالى:
  

تألي شموليتها ك ل  من كواها موضوعية: تهتم بأمور الدين والدنيا، وفلرية تلىي ملالا الرول والجسد ولعنن 

 487والصبيا.والنساء   علاقة الإنسان بعالقه وبنفسه وأسرته ومجتمعه ولعنن بالرجال

 

 التوازن المطلب الثالث: 

كتسبت التربية الإسلامية سمة التوازن من كون الإسلام يضم بين طياته كل ما هو روحي وأخلاقي وما هو مادي  ا

نحراف  نحراف أو التلرف سواء بالرهبنة المللقة أو الا وجسدي اي الوقت نفسه، ولكونه يرفض كل دعوة للا 

وسنة رسوله الى الله عليه   -وبالملالعة الواعية لكتاب الله عز وجل  المادي المفرغ من قيم الرول والأخلاق.

لعالى   عن الله  التلقي  بين  الإبداع،  ومسألة  الإيمان  مسألة  بين  شاملة  إزاء حركة حضارية  أننا  نجد  وسلم، 

عال    والتوغل روحي  مستوى  تحقيق  بين  تربط  منهج الله.  من  اي ضوء  ومنتجاتها  اللبيعة  مسال   اي  قدما 

الحضاري على  والرقي  التقدم  الدرجة من  نفس  لتحقيق  اللبيعة  وبين لسخير قوانين  للإنسان على الأرض 

 488المستوى المادي. ولم يفصل الإسلام بين ه ا وذاك.

 

 المحافظة والتجديد  المطلب الرابع: 

تتسم التربية الإسلامية با حافظة على ثواب الأمة وترسي  العقيدة والقيم الأايلة واي الوقت ذاته مسايرة 

والله سبحانه ولعالى يوجه إلى استشراف المستقبل وتهيئة النفس   العصر اي كل جديد لا يتناقض مو ال وابت.

ستفادة من المستحدثا  والحرص على اكتشاف ما ينفو البشرية.يقول لعالى: البشرية لاستقبال الجديد والا 

ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئېئى   ئى  ئى  ی  ی  ی  ی           ئج  چ

 489 چئح  

 

اقعيةالمطلب الخامع:    الو

لواقعية هي مراعاة الواقو الكون من حيث هو حقيقة واقعة، ووجود المشاهد، ولكنه يدل على حقيقة أكحر 

منه، ووجود أسبق وأبقى من وجوده، وهو وجود الواجا ل اته، وهو وجود الله ال ي خلق كل  ايء فقدره 

 
 (  13. سورة الحجرا  ) الآية:  485
  (  89. سورة النحل ) الآية:  486
 (  219. أاول التربية الإسلامية لسعيد اسماعيل القاضاي ) ص:  487
 (  219. أاول التربية الإسلامية لسعيد اسماعيل القاضاي ) ص:  488
 (  53. سورة فصلت ) الآية:  489
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والقدرا   الإنسانية  عيدا عن   البشريةالتربية الإسلامية بالواقعية اي توافقها مو الفلرة  السمت  490تقديرا. 

من  تنللق  وهي  والاجتماعي،  ال قااي  الواقو  عن  تنعزل  ولا  فراغ  اي  تقوم  لا  فهي  ا جردة  والم اليا   الخيال 

مكاناته، يقول  امقااد الشريعة اليي تؤكد على اليسر ورفو الحرج عن النا ، فلم تكلفه بما يفوق قدراته و 

 491 چۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ۈۇٴچ لعالى:

المشقة تجلا    " وقاعدة "    تبيب ا حظورا ار و الضر   ومن القواعد اليي قررها الفقهاء اي ه ا الشأن: قاعدة "

وه ا يؤكد أن التربية الإسلامية تتوافق مو قدرا  الإنسان العقلية والوجدانية والجسمية،     ". التيسير 

مو الفلرة البشرية فيصعا         بعلاف التربية عند البعض واليي تكلن الإنسان فوق طاقته بما يصلدم  

ول ل  فهي توجه إلى السمو الأخلاقي   ةوالواقعيتلبيق نظرياتها، لكن التربية الإسلامية لها تلبيقاتها الفعلية  

 الواقعي اي جوانا العدل والإحسان والصدق والتواضو وحا الفضيلة واجتناب الرذيلة. 

 

 المطلب السادس: الاستمرارية 

ستمرارية فلا تنتهي بفترة زمنية أو مرحلة دراسية، فهي تربية من المهد إلى اللحد،  تتسم التربية الإسلامية بالا 

وترتبط   492ستزادة منه فحد التعليم حد الحياة.اي طلا العلم والا  والاستمرارمجددة تؤكد على التواال 

 ه ه الصفة بالتربية الإسلامية من تأكيد الإسلام على طلا العلم وجعله فريضة على كل مسلم.

 

 الوسطيةالمطلب السابع: 

الدنياوية والأمور الأخروية. بين الأمور  بالوسلية انللاقا من   السمت  لوسلية هي الجمو  التربية الإسلامية 

لعالى: يقول  الإسلامية،  الأمة  الإسلام ووسلية  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  چ  وسلية 

              493 چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  

وهي وسلية اي العقائد والعبادا  والمعاملا  والأخلاق ووسلية اي التصور والتفكير، وسلية تحمي الإنسان 

فالوسلية هي ميز  الحضارة الإسلامية على ك ير من    نحراف اي الجوانا المادية والمعنوية.  وا جتمو من الا 

  494ورفضها للتشدد والتعصا.  وذل  بدعمها لقيم العدل والتسامب    الحضارا  الأخرى 

 

 المطلب الثامن: العالمية 

  تربية متطورة ونامية ) وصالحة لكل زمان ( أولا: 

 
 ( 157. الخصائص العامة للإسلام للدكتور يوسن القرضاوي ) ص:  490
 ( 286. سورة البقرة ) الآية:  491
 (  221. أاول التربية الإسلامية لسعيد اسماعيل القاضاي ) ص:  492
 ( 143. سورة البقرة ) الآية:  493
 (  46. التربية الإسلامية الأاول والتلبيقا   حمد عبد السلام العجمي ) ص:  494
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بجامدة اي قابل ثابت، أو لفترة زمنية محددة، أو لجيل دون ما يستقبل من أجيال. وليست مرنة  فهي ليست  

 غير حدود، لأن المرونة والانفتال  غير حدود، يؤدي إلى مسر الشخصية الإسلامية. فهي االحة لكل زمان من  

هي ثابتة اي قواعدها الأساسية،  أن أعلن النىي الى الله عليه وسلم دعوة ربه إلى أن يرث الأرض ومن عليها. و 

مما              فيما يجا أن يعلد ويبقى، اي إطارها العام. ثم أن هناك أمورا متغيرة، تتغير تبعا لظروف ا جتمو

 يجعل هناك ضرورة لوجود مرونة كافية، لمواجهة م ل ه ه الأم ال.

 

 تربية إنسانية وعالمية ) وصالحة لكل مكان ( ثانيا: 

فهي تربية لكل البشرية، واالحة لكل بقعة من بقاع العالم. وعندما لعد، فإنما لعد الإنسان الصالح، وليس 

المواطن  الصالح ال ي قد ينحصر الاحه اي نلاق موطنه ا حدود. وذل  لأن الدين الإسلامي دين للبشرية  

يد على عالميته، ومن ثم عالمية التربية جميعا. واي تأكيده على وحدة الخالق والمنشأ لكل الجنس البشري، تأك

ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  چ قال لعالى معاطبا كافة البشرية     .  495الإسلامية

 496 چڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  

 

 أساليب التربية الإسلامية المبحث الخامع:

شاملة كاملة متوازنة، لسعى لتحقيق  التربية الإسلامية كما تضمنها القرآن الكريم والحديث الشرين تربية  

النمو لجميو جوانا الشخصية الإنسانية وقد نهجت التربية الإسلامية أساليا ووسائل لتحقيق أهدافها.  

 وفيما يلي أهم أساليا التربية الإسلامية:

 

 أولا: القدوة الصالحة 

على ه ا الأسا ، وكان      م أسلوب من أساليا التربية، فيقيم تربيته الدائمة  ظ يرى الإسلام أن القدوة أع

المربي الأول محمد الى الله عليه وسلم، هو القدوة الصالحة لأمة الإسلام، وهي الم ل ال ي يجا الإحت اء  

  498 چی  ی  ی             ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې     ئې         ئى  ئى  ئى  ی چقال لعالى:    497به. 

 

  الموعظة الحسنة ثانيا: 

ہ ھ ھ  ھھ   ہ ہ  ہچ  من أساليا التربية الإسلامية الموعظة الحسنة، قال لعالى:

 499 چے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ   ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  

 
 ( 221. أاول التربية الإسلامية لسعيد اسماعيل القاضاي) ص:  495
 (  13. سورة الحجرا  ) الآية:  496
 ( 180. مناهج التربية الإسلامية  حمد قلا ) ص :  497
 ( 21. سورة الأحزاب ) الآية:  498
 ( 125. سورة النحل ) الآية:  499
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المباشرة عن طريق  والموعظة المؤثرة تفتب طريقها إلى النفس والموعظة هي كلمة يشمل فيها الترغيا والترهيا. 

بجانبها  لم يكن  إذا  كافية  غير  التربية وحدها  اي  الوقت، والموعظة  من  وت ير كوامنه لحظة  الوجدان، وتهزه 

 500القدوة المنظورة الملموسة.

 

  الترغيب والترهيبثالثا: 

لا لغفل التربية الإسلامية أي أسلوب توجه به الإنسان وترشده، فإذا لم يفد أسلوب القدوة الموعظة لجأ  

 إلى أسلوب الترغيا تارة والترهيا تارة أخرى. وقد استعدم القرآن الكريم والحديث الشرين حه ا الأسلوب. 

 

 رابعا: القصة 

خر من الوان الأداء اللغوي. والقصة تؤثر اي نفس  آ للقصة اي التربية الإسلامية وظيفة تربوية لا يحققها لون  

التربية   اي  قارئها وسامعها. قارئ القصة وسامعها لا يمل  موقفا سلبيا من شخومها وحوادثها واستعدامها 

وت ليل   وتفسير  إيضال  على  إلى    يساعد  الحقائق  إيصال  اي  لعقيدا   و  اعوبا   من  المعلم  يصادف  ما 

 501المتعلمين وأكثر ما تؤثر اي النفس. وقد تضمن القرآن الكريم والحديث الشرين قصصا تربوية هادفة. 

 

  العادةخامسا: 

أسلوب التربية بالعادة من الأساليا اليي استعدمها الإسلام وسيلة من وسائل التربية لتحويل الخير كله إلى 

عادة تقوم حها النفس  غير جهد  وبغير مقاومة. وبدأ الإسلام بإزالة العادا  السيئة اليي وجدها سائدة اي البيئة 

الح القلو  إما  احدى وسيلتين،  ل ل   اتع   وقد  التدرج  العربية،  وإما  اليي    ءالبلياسم  العادة  نوع  حسا 

 502يعالجها وطريقة تمكنها من النفس.

 

  الأحداثسادسا: 

إلى   أقرب  هي  حالة خااة،  النفو   اي  تحدث  أاها  التربية  من وسائل  غيرها  على  بالأحداث  التربية  ميز  وقد 

. وقد قام القرآن الكريم  وهو يربي الأمة الإسلامية اي منشئها باستغلال الأحداث اي تربية النفو   الانصهار

وكان من نتيجته بروز أمة عظيمة اي التاري  شهد لها خالقها بأاها خير أمة على   استغلالا عجيبا وعميق الأثر.

الأرض،  لعالى: 503وجه  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ      ڤ    ڤ  ڤ  ڦڦ   ڦ  چ   قال 

 504 چڦ  ڄ  

 
 ( ٤١-٤٠. مناهج التربية الإسلامية  حمد قلا ) ص :  500
 ( 192. مناهج التربية الإسلامية  حمد قلا ) ص:  501
 (  200. المرجو السابق ) ص:  502
ودورها اي مكافحة جريمة    –وخصائصها    –أسالبها    –مياداها    –وأهدافها    –أسسها    –مصادرها    –. التربية الإسلامية   503

 ( 67متللبا  لعميمها لسليمان عبد الرحمن الحقيل ) ص:  –ا خدرا  
  ( 110. سورة آل عمران ) الآية:  504
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   تفريغ الطاقةسابعا: 

من أساليا التربية تفريغ اللاقا  اليي تتجمو اي نفس الإنسان واي جسمه وإطلاقها اي سبيل البناء والتعمير 

بالفلرة تصلح للخير   للبناء والهدم والإسلام يوجهها الوجة  والخير. وهي طاقا  محايدة  الصحيحة    وللشر 

للخير، ويهتم  عدم تعزين تل  اللاقا  أكثر مما ينبغي حين لا تحدث أمراضا نفسية للفرد وتنفرج انفراجا  

  505.يجعلها تنللق إلى فساد

 

  الأمثالثامنا: 

اي إثارة العواطن والمشاعر واي     يعد أسلوب الأم ال من أهم الأساليا اي عملية التربية لما له من تأثير إيجابي  

وللأثر   محسوسة.  تحري  دوافو الخير اي النفس البشرية، واي تقريا المعاني وا جردا  للأذهان اي اورة  

يقول   506. التربوي ال ي تحدث الأم ال فقد اهتمت به التربية الإسلامية حهدف التعليم وأخ  العحرة والموعظة

  507 چڻ ۀ ۀہہ ہ  ہ  ھ  ھ   چ :سبحانه ولعالى

 

 الممارسة والتوجيه العملي تاسعا: 

تلبيق   إلى  والنظرية  فعل  إلى  القول  يتحول  حيث  والإيضال  والتعليم  للفهم  أرسر  العملي  الأسلوب  يعد 

 وممارسة. ومن أهم الفوائد التربوية لأسلوب الممارسة العملية:

 تحقيق الربط بين العلم ونتائجه. .1

 الواول إلى أعلى درجة من الدقة والإتقان.  .2

 المسلم بضرورة أداء المسؤولية الواجبة عليه. شعور  .3

 تحقيق سعادة الفرد اي رايته لنتائج جهده.  .4

 تقليل نسبة الأخلاء وزيادة درجة الجودة.   .5

ة مالم تكن يولقد اهتمت التربية الإسلامية حه ا الأسلوب لكونه أبلغ أثرا وأعظم فائدة فلا جدوى للأفكار النظر 

  509 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  چ يقول لعالى: .508مقترنة  عمل االح 

 

 

 

 
ودورها اي مكافحة جريمة    –وخصائصها    –أسالبها    –مياداها    –وأهدافها    –أسسها    –مصادرها    –. التربية الإسلامية   505

 (  69-68متللبا  لعميمها لسليمان عبد الرحمن الحقيل ) ص:  –ا خدرا  
 (  137. التربية الإسلامية الأاول والتلبيقا   حمد عبد السلام العجمي ) ص:  506
 (  43. سورة العنكبو  ) الآية:  507
 (  146. التربية الإسلامية الأاول والتلبيقا   حمد عبد السلام العجمي ) ص:  508
 ( 29. سورة الرعد ) الآية:  509
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 ميادين التربية الإسلاميةالمبحث السادس: 

العبودية  التربية الإسلامية هو تحقيق  التربية الإسلامية، إن هدف  نتكلم عن أهداف  اي الفصل ال ي  قلنا 

الشامل   المتكامل  النمو  تحقيق  يتللا  عظيم  هدف  ه ا  وتحقيق  وعلا،  جل  لله  روحا  الخالصة  للإنسان 

 وجسما وعقلا واجتماعا. لهاذا المفهوم يمكن تقسيم ميادين التربية الإسلامية إلى ما يلي:

 أولا: التربية الروحية 

 ثانيا: التربية الجسمية

 ثال ا: التربية العقلية  

 جتماعيةرا عا: التربية الا 

 

 : التربية الروحيةالمطلب الأول 

الإنسان بناء متكاملا من جميو الجوانا، فمما لاش  أن الناحية الروحية    الإسلامية تنشد بناءلما كانت التربية  

لا بل أن جانا الأخرى إن لم لستند إلى ه ا الجانا، وتكن اي خدمته،    لشكل جانبا أساسيا من ذل  البناء،

ا، إلا هكنه  الرول هي طاقة مجهولة لا نعرف   510ستواء.فإن شخصية الإنسان تكون غير سليمة ولا تتسم بالا 

 قال لعالى:   قبضة اللين  وهي مهتدية إلى الله بفلرته، إاها من رول الله اليي أودعها  بالله.  للاتصالأاها وسيلتنا  

 . 511  چ ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆئۈچ

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ چ :    طريقتها على    ومن ثم فهي تهتدي إلى خالقها، وتتصل به

كما يهتدي كل  ايء من خلق الله بفلرته   إليه  وتهتدي  .512 چ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃڃڃ

والإسلام يعني عناية خااة بالرول لأنه دين فلرة، فالحق أن اللاقة   هتداء.دون كد أو لعا ولا جهد اي الا 

وطريقة الإسلام اي تربية    513تصالا بحقائق الوجود. ااي الإنسان هي أكحر طاقته وأعظمها وأشدها      الروحية  

بينها وبين الله  الدائمة  اي كل لحظة وكل عمل وكل فكرة وكل شعور فهو ي كي شعلة    الرول هي عقد الصلة 

 :الإيمان فتظل على الدوام مضيئة ويستعدم ل ل  وسائل شين منها

 . إثارة حساسية القلا بوجود الله وقدراته المللقة اليي ليست لها حدود. ١

 من الله     . إثارة حساسية القلا برقابة الله الدائمة عليه وإثارة وجدان التقوى والخشية الدائمة ٢

 . إثارة الحا لله والتللو دائما إلى رضاه ٣

 .  عث اللمأنينة اي القلا والتسليم بقضاء الله وقدره.٤

 
 ( 40. مناهج التربية الإسلامية  حمد قلا ) ص:  510
 (  ٢٩. سورة الحجر ) الآية :  511
 (  ١٧٢. سورة الأعراف ) الآية:  512
 ( ٤١-٤٠. مناهج التربية الإسلامية  حمد قلا ) ص :  513
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أن   التربية الإيمانية    ينشائفعلى المربي  المفاهيم من  وعلى ه ه الأسس من       من يربيه من  نشأته على ه ه 

التعاليم الإسلامية، حين يربط بالإسلام عقيدة وعبادة، ويتصل به منهجا ونظاما، فلا يعرف  عد ه ا التوجيه  

 514. دليلا، وسوى رسول الله الى الله عليه وسلم قائدا وقدوه والتربية سوى الإسلام دينا، وسوى الوحي 

 

 : التربية الجسمية المطلب الثاني

المقصود   فليس  التربية  مجال  اي  الجسم  عن  نتحدث  وإنما   ههو عضلاتحين  ووشائجه فحسا،  وحواسه 

اي مشاعر النفس وطاقة الدوافو الفلرية           الجسم، والمتم لة    نقصد ك لل  اللاقة الحيوية المنب قة من

  515. نفعالا  أي طاقة الحياة الحسية على أوسو نلاقوالنزوعا  والا 

على تهديا اللاقة المنبع ة     وتهدف التربية الإسلامية إلى أن تحافظ على الجسم قويا نشيلا قادرا، ولعمل  

على ه ه الملالا بحيث لا يترك العناية  شهوا      من توافق    منه بما يتمشان مو ملالا ال ا  الإنسانية ككل،

والتربية الإسلامية لعمل على    من رغبا  الجسد دون ما سبا،  الجسد من شهوة بلن أو فرج، ولا يكبت رغبة

تربية الكائن البشري بجميو خصا بجميو خصائصه، وجميو طاقاته واستغلالها كلها لتحقيق أهداف الحياة 

  516.فلرها الله عليها الييج الإسلام اي ه ه التربية هو احترام كل طاقة مادامت تؤدي مهمتها هالمشروعة، ومن 

الجسم، ليصل    من حيث هو   والإسلام اي تربيته للجسم، واللاقة الحيوية يراعى الأمرين معا، يراعى الجسم  

بي  عنمنه إلى الغاية النفسية المرتبلة به. فحين يقول الرسول الكريم  
َ
 العاصِ   بن  عَمْرو   بنِ   اِلله   عبدِ   محمد  أ

الَ    عنهما  الله  رضاي
َ
حرَ :  ق

ْ
خ
ُ
ىيُّ   أ من إطعام وإراحة وتنظين    : 517)) إن لبدن  علي  حقا ((  :وسلم  عليه  الله  الى  النَّ

إلى ه ه العناية الشاملة بالجسم كله، ليأخ  الإنسان بنصيا من المتاع الحسان الليا   وتقويم، فهو يدعو  

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ چ 518 چ  ئۇ ئۇ ئۆئۆئۈ ئوچالحلال ال ي أمر الله به اي توجيهاته الك يرة  

  519 چ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ

نفسية مقامة على قاعدة جسمية، ثم ليوفر اللاقة الحيوية اللازمة لتحقيق أهداف الحياة، وهي أي لغاية  

  520.أهداف لشمل كل كيان الإنسان

 تربية الإنسان على اكتساب قواعد النظافة واللهارة بما يحافظ علا سلامة الجسد .1

 اللعام والشراب تربية الإنسان على تنظيم طعامه وشرابه، وعدم خضوعه لشهوة .2

 البدنية لكي يتمكن جسده ممارساته   المهاراتربية الإنسان على اكتساب  .3

 
 (  ٤٠ . التربية الإسلامية مفهومها مصادرها. . . .لسليمان بن عبد الرحمن )  ص: 514
 ( ١٠٤. مناهج التربية الإسلامية  حمد قلا ) ص:  515
 (  ٤٢. التربية الإسلامية مفهومها مصادرها. . . .لسليمان بن عبد الرحمن ) ص:  516
الإقتصاد 517 باب   ( النووي  رياض الصالحين للإمام  العبادة ج    .  الترغيا    120، ص:  1اي  الأالباني اي صحيب  ( صححه 

 ( 2587والترهيا ) رقم: 
 ( 77. سورة القصص ) الآية :  518
 (  ٣٢. سورة الأعراف ) الآية:  519
 ( ١٠٤. مناهج التربية الإسلامية  حمد قلا ) ص:  520
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 الين حددها الإسلام  تربية الإنسان على الحصول على ملالبة الجنسية واشباعها حسا الأسس .4

 ظ اليي حرات عليها التربية الإسلامية اي الحفا  االأساليه ه الأهداف التربية الإسلامية اي تربية الجسم، من  

وقاية للجسم من الأمراض، وللعقل من   تحريم الخمر إلا  علي الصحة الوقاية، فالوقاية خير من العلاج، وما

 نحراف. الا 

 

 : التربية العقلية  المطلب الثالث

، بكل ما هو نافو من العلوم الشرعية وال قافية والعلمية والتوعية النا ائيقصد بالتربية العقلية تزويد فكر  

العقل البشري طاقة من أكحر طاقاته،  521.وثقافيا  فكريا ويتكون علميا  النا ائالفكرية الحضارية حين ينضج  

  522چئې ئې  ئې    ئى  ئى  ئى  ی   ی    یی  ئج  ئح  ئم  چونعمة من أكحر نعم الله عليه. 

 523.القرآن بمعنن العقل، أو القوة الواعية اي الإنسان والقوة المدركة على وجه العموموالفؤاد يستعدم اي 

وعلى ه ا فإن التربية الإسلامية لعنن بتربية العقل أي تزويده بالمعارف  شين أنواعها الين لساعد على إعدادها 

الإسلامية لا تقل أهمية عن التربية الروحية    ةنظر التربيعابدا والتربية العقلية من وجهة    ليكون إنسانا االحا 

اي حياة الإنسان من حيث إنه قوة مدركة اي الإنسان خلقها الله فيه ليكون    والجسمية، لأن العقل له أهميته  

 عن أعماله. ويمكن تلخيص أهم أهداف التربية العقلية اي الإسلام فيما يلي:   لا و مسؤ 

 . . مساعدة الإنسان على استعمال التفكير العلمي١

 .. غر  حا البحث العلمي اي نفسه والسعي وراء الحقيقة٢

بالنفو ٣ عليه  يعود  فيما  والتلبيق، لاستعمالها  النتائج  يتعلمه لاستعلاص  . مساعدته على الاستفادة مما 

 . وعلى مجتمعه

 . . تربية الإنسان على أسلوب التفكير التأملي والتعامل مو قوى الكون ٤

الغيبية ليتفرغ للتفكيرفيما هو محل   . محافظة على اللاقة العقلية للإنسان وعدم شغل عقله اي الأمور ٥

ه ه أهداف التربية العقلية ويتضح جليا أن ه ه الأهداف لستند إلى عدة قيم منها قيمة التعلم وقيمة    .للتفكير

 التأمل والتفكير، وقيمة الدقة والت بت العلمي.  

 

 جتماعية التربية الا  : المطلب الرابع

من    النا ائالميدان الرا و من ميادين التربية الإسلامية التربية الاجتماعية، ونقصد بالتربية الاجتماعية تأديا  

نعومة اظفاره على التزام آداب اجتماعية فاضلة، تنبو     من العقيدة الإسلامية السليمة، والشعور الإيماني 

على خيرها بمظهر من حسن التعامل والآدب والاتزان والعقل الناضج والتصرف الواعي    النا ائالعميق، لينشأ  

 524الحكيم. 

 
 (  ٢٥٥. تربية الأولاد اي الإسلام لعبد الله ناصح علوان ) ص :  521
 (  ٢٣. سورة المل  ) الآية:  522
 ( ٧٥. مناهج التربية الإسلامية  حمد قلا ) ص:  523
 ( ٣٥٧، ص: ١. تربية الأولاد اي الإسلام لعبد الله ناصح علوان ) ج  524
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ولا ش  أن لكل مجتمو إنساني سما  مميزة، وا جتمو الإسلامي مجتمو متفرد  سما  مميزة حدد  ه ه  

السما  اي كتاب الله ورسوله الى الله عليه وسلم، كما أنه مجتمو له أهداف اشتقت ه ه الأهداف من القيم  

ن، ومن القيم الاجتماعية اليي الاجتماعية المستمدة أاولا من التصورا  الإسلامية للكون والحياة والإنسا

بالعاطفة وا حبة والاحترام.  العميق  التربية الاجتماعية قيمة الإخاء وهي رابلة نفسية تورث الشعور  تبنتها 

وه ا الشعور الأخوي يولد اي نفس المسلم الصادق العواطن النبيلة اي اتعاذ مواقن ايجابية من التعاون  

 لمقدرة. والإي ار، والرحمة، والعفو عند ا

 

ۈ ۇٴ چوقد حث الإسلام على ه ه الأخوة اي العديد من الآيا  الكريمة والأحاديث الشريفة قال لعالى:  

ڃ ڃ چ چ چ چ   ڇ ڇ چ وقال لعالى:    .  525  چ  ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ې ې

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ    ژ ڑڑ ک ک ک ک گ گ 

   526 چگ   

هَابٍ  ابْنِ   وقد روي عَنْ  نَّ  شـــــــِ
َ
ا أ

ً
الِم حَرَهُ   ســـــــَ

ْ
خ
َ
نَّ  أ

َ
ِ  عَبْدَ  أ

َّ
يَ  عُمَرَ  بْنَ  اللَّ ُ  رَضـــــــاِ

َّ
نَّ  عَنْهُمَا اللَّ

َ
حَرَهُ أ

ْ
خ
َ
ولَ  أ ِ  رَســـــــُ

َّ
ى اللَّ

َّ
ل ُ  اـــــــَ

َّ
 اللَّ

يْهِ 
َ
مَ  عَل

َّ
ل الَ: )) وَســـــَ

َ
لِمُ   ق ســـــْ

ُ ْ
و  الم

ُ
خ
َ
لِمِ   أ ســـــْ

ُ ْ
  الم

َ
لِمُهُ  لا

ْ
   يَظ

َ
لِمُهُ  وَلا انَ   وَمَنْ  يُســـــْ

َ
خِيهِ  حَاجَةِ  اِي ك

َ
انَ   أ

َ
ُ  ك

َّ
  وَمَنْ  حَاجَتِهِ  اِي اللَّ

رَّجَ 
َ
  مُسْلِمٍ  عَنْ  ف

ً
رْبَة

ُ
رَّجَ  ك

َ
ُ  ف

َّ
  عَنْهُ  اللَّ

ً
رْبَة

ُ
رُبَاِ   مِنْ  ك

ُ
قِيَامَةِ  يَوْمِ  ك

ْ
رَ  وَمَنْ  ال

َ
رَهُ  مُسْلِمًا سَت

َ
ُ  سَت

َّ
قِيَامَةِ ((. يَوْمَ  اللَّ

ْ
  527ال

 

نفو  المسلمين ك يرة يلول بنا المقام والقيم الاجتماعية السامية اليي لسعى التربية الإسلامية إلى غرسها اي  

الرحم   لو  إلى أهمها: وهي الرحمة، والإي ار، والة  بالتفصيل ونكتفي هنا فقط بالإشارة     أردنا استعرضها 

عن  الابتعاد  ذل .  وغير  والوفاء  والأمانة،  الجار،  حق  ومراعة  الوالدين،  وبر  والتقوى،  الحر  على  والتعاون 

الأخلاق م ل: الحسد، النفاق، الغيبة، الظلم، الحمق، الك ب، المكر، الهزء اللمو وغير ذل  من   المساوئ 

وعلى العموم فإن التربية   الأخلاق السيئا . لما ينتج ه ه الأخلاق السيئة من أضرار على كل من الفرد وا جتمو.

 الاجتماعية اي الإسلام لسعى إلى تحقيق أهداف منها:

 تحمل المسئولية الفردية، اليي تمم المسئولية اي الإسلام. . تربية الإنسان المسلم على ١

 . تربية الإنسان المسلم على حا أخوانه المسلمين والتعاون معهم. ٢

متكامل  ٣ اجتماعية  تربية  المسلم  الإنسان  تربية  بكافة   –.  وا جتمو  والأقارب  المنزل  أدوار  فيها  تكتمل  أي 

 مؤسساته. 

 . غر  القيم الانسانية اي التفاهم والتعاون مو ا جتمعا  الأخرى اي ضوء لعاليم الإسلام.٤

وه ه الأهداف لعمل على إعداد الشخصية المسؤولية اجتماعيا من وجهة نظر الإسلام. إن تحقيق  أهداف  

وطلابنا   أولادنا  نفو   اي  نغر   أن  والآباء  المعلمين  معاشر  نحن  علينا  يجا  الإسلام  اي  الاجتماعية  التربية 

 
 (  ١٠. سورة الحجرا  ) الآية:  525
 (  ١٠٣. سورة  آل عمران ) الآية :  526
 ( 2310رقم:  ٨٦٢، ص: ٢. صحيب البعاري للإمام البعاري ) باب لا يظلم المسلم المسلم ج  527
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القيم   اي الحق وغيرها من  عقيدة الإيمان والتقوى وفضيلة الأخوة وا حبة ومعانى الإي ار والرحمة والجرأة 

أدوا ما  528الإسلامية السامية، حين إذا شا الأولاد عن اللوق، وبلغوا السن اليي تؤهلهم أن يحضوا الحياة.

اجتماعية دون تواكل أو تردد أو قنوط ثم بالتالي قاموا بكل الالتزاما  نحو   ومسؤوليا عليهم من واجبا   

  529الآخرين دون اهمال اي الحق أو تقصير اي الواجا. 

 

 مصادر التربية الإسلامية :السابع المبحث

 :ثلاثة أقسام سأذكرها فيما يليتتقسم المصادر اي التربية الإسلامية إلى 

 

 القرآن  : المطلب الأول 

نبيه محمد الى   إلى  الكريم هو وحي الله  به القرآن  السماوية، ختم الله  الكتا  الله عليه وسلم، وهو خاتم 

  530رسالاته إلى البشر، وهو مصدر رسالة الإسلام اليي خصها الله دون الرسائل الأخرى بالشمول والعموم. 

". وهو كلام الله    كلام الله، المنزل على محمد الى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته  يعرفه علماء المسلمين بأنه "

المنقول إلينا بين دفيي المصحن نقلا متواترا لا شبهة فيه لأن الله كتا له الحفظ والنقل المتواتر دون تحرين  

الأول   532 چڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  چ قال لعالى: 531أو تبديل،  المصدر  هو  الكريم  القرآن 

 للتربية الإسلامية، للاعتبار التالية: 

القرآن الكريم هو المصدر الأول لجميو الأحكام العلمية وجميو الأنظمة اليي  أجمو علماء المسلمين أن   .1

  أو أنظمة سياسة أو أنظمة عسكرية أو أنظمة تلبق اي ا جتمو الإسلامي، سواء كانت أنظمة اجتماعية

 تربوية... إلر. 

ن الكريم اي  آمعظم المسلمين القدامى ال ين كتبوا اي مجال التربية والتعليم، اعتمدوا على نصوص القر  .2

 كل قضية تربوية أو لعليمية ناقشوها.

القر  .3 بأن  يشيرون  والتعليم،  التربية  مجال  اي  المعاارين  المسلمين  الباح ين  مليء  آمعظم  الكريم  ن 

 533ن الكريم لها مدلولا  تربوية. آيا  القر آبالشواهد التربوية، وأن معظم 

 

 السنة المطهرة المطلب الثاني: 

 534.بمجوحهالعرين السنة لغة: عبارة عن اللريق المعتادة ا حافظ عليها، اليي يتكرر الفعل 

 
 (  ٣٧٢. تربية الأولاد اي الإسلام لعبد الله ناصح علوان ) ص:  528
 (  ٤٩-٤٧. التربية الإسلامية مفهومها مصادرها. . . .لسليمان بن عبد الرحمن ) ص:  529
 ( 15. الوجيز اي علوم الكتاب العزيز للدكتور محمد خازر ا جالي ) ص:  530
 (  24. مدخل إلى التربية الإسلامية لعبد الرحمن الغامدي ) ص:  531
 (     9. سورة الحجر ) الآية:  532
 (  24.. مدخل إلى التربية الإسلامية لعبد الرحمن الغامدي ) ص:  533
 (  161. الوجيز اي أاول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان ) ص:  534
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أو  أو فعل،  اي الااللال الشرعي: هي ما ادر عن رسول الله الى الله عليه وسلم، من قول  لعرف السنة 

والسنة هي المصدر ال اني من مصادر التشريو اليي أجمو عليها علماء الأمة الإسلامية، ويؤكد الإسلام  535تقرير. 

جتماعية والصحية  قتصادية والسياسية والا نا الحياة، ونظمها الااوجوانا الالتزام والعمل حها اي كافة جو 

 536. والتربوية 

والتلبيق وأفاد    النلرية  أثر   تربوية  بما تحمله من توجها  دلالا   تربوية  النبوية حجية  السنة  وتم ل 

نسانية وفلرتها اي تكامل وتوازن. وتألي حجة السنة انللاقا من أوامر الفرد وا جتمو ولبت حاجة النفس الا

الله لعالى وتوجيهه بلاعة الرسول الى الله عليه وسلم، وتنفي  أمره وجعل طاعته من طاعة الله لعالى، وما  

چ   قوله لعالى:  يا  ومنها:عن مهمة الرسول الى الله عليه وسلم، يتضح ك ير من الآ    ن الكريم  آأوضحه القر 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   چ قوله سبحانه:   537 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  

 538  چڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃڃ  چ  چ  چ   

 

 سير الرجال : المطلب الثالث

منها أسلوب التربية الإسلامية. فإذا    إن لسيرة الرجال من الأهمية ما يجعلها مصدرا من المصادر الين نستقى

كان القرآن و السنة هما مصدرين لكل مسلم اي جميو شؤون حياته، فإن تاري  ه ه الأمة المسلمة لا تضو إلا  

من خلال رجال باعوا انفسهم اي سبيل الله فجعلوا الله غايتهم وأخلصوا أعمالهم له وجعلوا قدوتهم محمد  

 . اودستور خير قدوة لمن  عدهم باتعاذهم الكتاب والسنة منهجا  الى لله عليه وسلم . فكانوا

السيرة   لسير   الييوه ه  الأولى  بالحلقا   متصلة  حلقا   هي  إنما  التاري   مر  على  الرجال  هؤلاء  حياة  تري 

لنا ه ا الدين فكانوا مشاعل اضاء  لنا اللريق فسلرها التاري    الصحابة والتا عين ال ين جاهدوا ليوالوا

بين الصدق والوفاء، واي القيادة والتنظيم واللاعة، واي الإخلاص والعمل. وعلى رأ  هؤلاء جميعا الخلفاء 

عن العرباض بن سارية رضاي الراشدون أبو بكر وعمر وع مان وعلي رضاي الله عنهم كما اي الحديث ال ي روي  

مْ ))  قال عليه الصلاة والسلام: الله عنه
ُ
يْك
َ
عَل
َ
يِي ف ةِ  ِ سُنَّ فَاءِ  وَسُنَّ

َ
ل
ُ
خ
ْ
اشِدِينَ  ال ينَ  الرَّ ِ

هْدِيل
َ ْ
وا الم   عَضُّ

َ
وَاجِِ   يْهَاعَل   بِالنَّ

 .))539 

 

 الخاتمة 

 
 . نفس المرجو والصفحة  535
 (  27. مدخل إلى التربية الإسلامية لعبد الرحمن الغامدي ) ص:  536
 ( 80. سورة النساء ) الآية:  537
 ( 31. سورة آل عمران ) الآية:  538
رواه أبو داود والترم ي وابن  (    42رقم:    49، ص:  1اتباع سنة الخلفاء الرشدين ج    سنن ابن ماجه لابن ماجه ) باب   539

 ماجه وابن حبان اي صحيحه وقال الترم ي: حديث حسن صحيب 
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واي ختام ه ه الجولة الدراسية الوجيزة أحمد الله لعالى اي الأولى والآخرة حمدا يليق بجلاله وعظمة سللانه،  

وأالي وأسلم على خير القدوة المربين، مؤسس الإسلام، وأعظم البشر خلقا وأحسنهم تربية، وعلى آله وصحبه  

ا حدود بين افحا  كتا الإسلام ومصادر  المربين اللاهرين. وبعد، فبعد ه ا التلواف القصير والتجوال  

قَ الباحث بِمَنل الله وكرمه بالواول إلى آخر ملاف ه ه الدراسة ا ختصرة وقد  ِ
ل
تربيته ومراجعها الصافية، وُف

 تحققت له أهداف توال من خلالها إلى النتائج التالية: 

على لعاليم الإسلام وشريعته    المؤسسة  والنشأةأن التربية العربية الإسلامية هي اي حقيقتها التربية   . أ

 الحنيفة الغراء. 

 أن التربية العربية الإسلامية اي مرحلتها الأولى على التعليم والدراسة وكسا المعارف والعلوم المفيدة.  . ب

أن الركن الأساساي الركين للتربية العربية الإسلامية المستقيمة هي الأخلاق، فهي اي حقيقتها معتمدة   .ج

 على الأخلاق الحميدة والشمائل النبيلة.

أن التربية العربية الإسلامية ارفت عناية كبيرة إلى المرأة وأعلتها حرية كاملة فريدة النوع وح ت على  . د

 الاهتمام بقضاياها والاعتناء بحوائجها وأحزااها أكثر من الرجل لأاها منهل التربية ومنبعها الصااي. 
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